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  شكر وتقدير
  

ل لإشرافه  راھيم خلي دكتور الفاضل إب ى ال أتوجه بجميل الشكر ووافر التقدير إل

اتذة  كر الأس ا أش الة، كم ذه الرس ى ھ ةعل ة المناقش تاذ : الأفاضل أعضاء اللجن الأس

و  دكتور عودة أب دكتور شكري الماضي، وال تاذ ال راھيم السعافين، والأس الدكتور إب

 .عودة، فلھم جميعاً خالص الشكر والتقدير

امرة،  ه الع يَّ بمكتبت م يضن عل دين؛ إذ ل وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي أبي الأمين علاء ال

  . فجزاه الله خيرا
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  )  الحِجر(دراسة أسلوبية في سورة 

  إعداد

  معمر زكي علي موسى

  المشرف

  الدكتور إبراھيم خليل

  .صالملخَّ 

  

ذا البحث في سورة  ى وَفق الدراسة ) الحِجر(ينظر ھ لوبية التي تتخذ من مستويات عل الأس

ة  ة(الدرس اللساني الحديث المختلف ة، والبلاغي ة، والصرفية، والنحوي إضافة ) الصوتية، والدلالي

اده  فا عم ة كش ه العميق ي، والكشف عن بنيت نص الأدب ل ال ي تحلي يلة ف ية؛ وس ى الجوانب النفس إل

توى ال اول الباحث المس د تن ة للسورة، فق ة التطبيقي اني الدراس ن دور بي ه م ل في ا يتمث صوتي، بم

ة  اطع الصوتية والفواصل القرآني ه المق وإيحائي لجرس الأصوات مفردة ومركبة، وما تفصح عن

ا، . من معان ودلالات ة بينھ ق ترابطي ا وعلائ ثم المستوى الدلالي، وما في ألفاظ السورة من  مزاي

ي والنحوي، بمعالجة صيغ الأسماء ثم المستوى الصرف. كالترادف، والتضاد، والمشترك اللفظي

ة: الأكثر بروزا، نحو ال البسيطة والمركب ذلك صيغ الأفع تقات، وك ا . النكرة والمعرفة، والمش وم

ودُّ : (اختصت به السورة من تراكيب وظواھر نحوية، نحو ا ي ا(، )ربمَ ا(، )إلا ولھ ديم )لوم ، والتق

م المستوى البلاغي مت. والتأخير، والحذف، والتأكيد د تضافر ث ثلا بالتصوير الفني وتناسقه، فق م

ور  ي، والص ل الحس وار، والتخيي ة، والح تعارة، والكناي بيه، والاس ى التش د عل وير المعتم التص

ة في السورة تشكيلا كشف عن   البصرية، والتصوير في مشاھد القيامة، في تشكيل الصورة الفني

  .كر ما توصل إليه البحث من نتائجمختتما بذ. التناسق الفني والانسجام في بنائھا العام
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  .ةـــــــــــــــــــالمقدم

  
ه  ،من كان خُلقهُ القرآنوالصلاة والسلام على مد  أحمده وأستعينه وأستھديه، إن الح ى آل وعل

ينُ } ١٩٢{وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿. وأصحابه الطيبين الطاھرين وحُ الْأمَِ رُّ هِ ال زَلَ بِ } ١٩٣{نَ

بيِنٍ } ١٩٤{عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ    :، أما بعد .)١٩٥ـ١٩٢:الشعراء( ﴾}١٩٥{بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ
  

ان )الحِجر(فھذه دراسة أسلوبية تطبيقية على سورة  ة، وبي ، تركز على معالجة الظواھر اللغوي

دلالي وتي وال توى الص ى المس ك عل ان ودلالات، وذل ن مع ه م ا تؤدي وي  م رفي والنح والص

از سورة  في وإحصائي بحيث تصلبمنھج وص والتصوير الفني، ى امتي بنسق خاص ) جرالحِ (إل

ه ، ؛ إذ لم تكتف بالتناول الجزئي للنصوأسلوب متفرد ل تعاملت مع ة ب ة متكامل ة لغوي بوصفه بني

  .الموضوعما دفعني إلى اختيار  ھذا ، ولعلذات دلالات إيحائية وجمالية فنية
  
ريم) الحِجر(سورة  اخترتثم   رآن الك ين سور الق ا  من ب لوبيا من المعجز؛ لأنھ درس أس م ت ل

ذا اا البالغ تسعسورة متوسطة من حيث عدد آياتھ، ولأنھا فيما أعلم قبل ة، وھ ا  وتسعون آي يح م يت

ر القرآني فينبھا الفنية مختلف جوا للباحث دراستھا من اوالكشف عن أسرار التعبي ا يساعد ھ ؛ مم

  .راك الخصائص الفنية للغة القرآن الكريمإد على
  

د  ه، فأفوق ب الإعجالبحث  داتنوعت مصادر البحث ومراجع ن كت ي،م ير  از القرآن والتفاس

ددة،  م الأصوات والصرف والنحو المتع اجم، ووكتب عل ة والمع يما البلاغ ديثھا، لاس ديمھا وح ق

دمتھا  التفاسير لوبية، وفي مق ة والأس ة الزمخشري، ) الكشاف(التي تھتم بالجوانب البلاغي للعلام

اده من  .لسيد قطب) ظلال القرآن في(للإمام ابن عاشور، و) التحرير والتنوير(و ا أف ى م إضافة إل

ة  لوبيةبعض الدراسات الحديث ا ـ في الأس ة وتطبيق ة في جزء عم( :نحو ـ نظري ) دراسات قرآني

       .وغيرھاللدكتور إبراھيم خليل، ) الضفيرة واللھب(للدكتور محمود أحمد نحلة، و
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ة  ة مختلف الظواھر اللغوي ي دراس ةوانطلقت ف توياتھا التعبيري ين مس ن الفصل ب ورة م ، للس

   .استوت على أربعة فصولف

  . المستوى الصوتي: الفصل الأول

ويعالج السمات الصوتية والخصائص الإيقاعية التي ساھمت في تشكيل البنية الصوتية لسورة 

الجھر وال). الحِجر( ھمس وتناولت فيه أھمية الدراسة الصوتية، والخصائص الصوتية للحروف ك

ا .والتفخيم والتفشي ة لھ ة التعبيري اذج  .والموسيقى النابعة من تكرار الأصوات، والقيم ل نم وتحلي

ا دلالي لھ اعي والمعنى ال ال الإيق ان الجم ودراسة فواصل السورة  .من المقاطع الصوتية قصد بي

ة  ا المختلف ف، والترسل(بأنماطھ وازن، والتطري وازي، والمت ي إحداث ا)المت ا ف لانسجام ، وأثرھ

  .الموسيقي والمعنوي

  .المستوى الدلالي للألفاظ: الفصل الثاني

ات ) الحِجر(في سورة  لفاظ ومزاياھاوبحثت فيه عن سمات الأ م عن العلاق ا، ث ة اختيارھ ودق

رادف، والمشترك اللفظي، والتضادالترابطية بين كلمات السورة، فدرست ال ع دلالات ت ، مع تتب

  .ھذه العلاقات

  .المستوى الصرفي والنحوي: الثالثالفصل 

ي و ماء الت ة الأس ت بني ورة، فتناول ي الس ذا الفصل للصيغ الصرفية ف ا خصصت ھ ل فيھ  تمث

تقا مي، واسالنكرة، والمعرفة بأنواعھا: معلم أسلوبي، مثل و تناولت . تالفاعل والمفعول من المش

م تناولت . عنھما من دلالات ومعانوالمركبة، وما رشح ) المفردة(البسيطة  بنية الأفعال بنوعيھا ث

ة ل ة النحوي ه البني ردت ب ا تف ت م ورة، فدرس ولس ب، نح ن تراكي ا: (م ودُّ  ربمَ ا(، و)ي ، )إلا ولھ

ا  ،والتأكيد ،والحذف ،، وما كثر تواتره من ظواھر نحوية كالتقديم والتأخير)لوما(و وما رشح عنھ

  .من معان ودلالات

  .التصوير الفني: الفصل الرابع

ةويت ة وحديث ة قديم ذاھب نقدي آراء وم ة ب وم الصورة الفني ذا الفصل مفھ اول ھ  وخصائص ،ن

رآن، ي الق ي ف وير الفن بيه التص ى التش د عل تعارة ،المعتم ة ،والاس وار ،والكناي ور  ،والح والص

اب الت. وتصوير مشاھد يوم القيامة ،بصريةال تم البحث في ب م اخت د ث ناسق الفني في السورة، وق

أغلب عناصر البحث في الكشف عن ترابط السورة فنيا عبر اللغة والمعاني، فظھر عنصر  وظف

  .لوبية، وھذا مطلب رئيس في الدراسة الأسالوحدة الفني اعتمادا على لغة النص

    .سجلت في آخر البحث ما توصلت إليه من نتائجثم 
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  :الفصل الأول

 .المستوى الصوتي 
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  :تناول المستوى الصوتي جوانب منھاوي
  

  .أھمية الدراسة الصوتية :أولا
دُّ  ي تع وج ف داخل الول وتية أول م ة الص ي الدراس نص الأدب الم ال ه ع ى فھم ا إل ، وأدناھ

ي؛الإحو ال الفن ه من الجم ة الصوت أصغر وحدة في الل نلأ " ساس بما في ـا الن)١("غ  ـص، وم

ـي ـ  نالأدب ع م ـناء تجم ـناسه ـ إلا ب ا تباينت أجــ دات الصوتية الصغيرة؛  مھم ذه الوح ذ ھ ول

ـيية بالاھـتمام بالأسـلوبانمـازت الدراسات  يّ لا الجانب الصوت م الأصوات ما أن س وم عل من العل

لوبيو"غة الحديث، فقد التي لقيت عناية ودراسة في ضوء علم اللّ  ي الأس ة  نعن عر الشّبدراسة لغ

ان الصوتيمن خلا نظم، والإتق راء ل ما يتجلى فيھا من قواعد ال ة من ث ا في اللغ ، واستغلال م

ي  صوتي وازن الجمل ينشأ من تناسق الأصوات والحروف، ومن تكرار الكلمات والتراكيب، والت

ه  .)٢("والتركيبي ي ومكونات من " واھتموا بالمستوى الصوتي في شتى مناحي نسيج العمل الأدب

ة، وأصوات ة وداخلي ات خارجي ر ،إيقاع يم ونب ي للن ؛وتنغ ى المتلق ر عل ن أث ه م ا تحدث ـص لم

ة و ـنا، أو بھج ا حي الا حزن ه انفع دنا ل امع وج ى الس نغم عل يطر ال إذا س ي، ف ا الأدب ـا حين حماس

  .٣)("آخر
  

م  ة ث يقي سالجرإن دراس ال ،لحروفل الموس ام ب لوالاھتم ة مث وازن المختلف واع الت : نغم وأن

ذي  لفاظ والتراكيب وتوازن الفواصل؛توازن الأ اظ في السياق الخاص ال ليبرز الأثر الفني للألف

عا التفاعل مع النص والسياق العاميعطيھ ردات أجم ين المف ليتشكل  ؛، فيتكامل التعبير الانفعالي ب

اھر الجرجاني. ة الأدبية الـتي ھي سبيل الكلامبعد جديد في الصور ـبد الق ـقول ع وم أن و: "ي معل

ع  ءأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وسبي ذي يق ال

ى التصويرو. (٤)"التصوير والصوغ فيه ريم عل رآن الك ع من ،قدرة اللفظ في الق رنين  تنب ك ال ذل

ه الموسيقي الذي يجعل اللفظ متجاوزا ا صادقا وظيفت ى موحي ى يتجل في إحساس  الصوتية، حت

اهفألفاظ القرآن موحية صادقة في جعل " ،السامع له المعنى أكمل إحساس وأوف ، السامع يحس ب

ين ا تصور المنظر للع ا أنھ لأذن ،كم ل الصوت ل وي ملموس ،وتنق ا ـا محسـوتجعل الأمر المعن

")٥(.   

                                                 
يط، ط )١( ر المح ي البح ة ف ة دراس راءات القرآني ة والق ات العربي د، اللھج ان، محم رب، ٢خ ر، المغ ،  دار الفج

  .٦٥، ص٢٠٠٢
  .٦، ص٢٠٠٠، نواللھب، أمانة عمان، عما ةخليل، إبراھيم، الضفير(٢) 

 .١٩، ص١٩٧٢بيروت، ، دار القلم، ٤أنيس، إبراھيم، موسيقى الشعر، ط) ٣(
رحمن 4) ( د ال ن عب اھر ب د الق ر عب و بك اني، أب ـ ٤٧١ت ( الجرج ـ ٤٧٤م أو ١٠٨٣/ ھ ل )م ١٠٨٨/ ھ ، دلائ

 . ٢٥٤، ص ٢٠٠٤، مكتبة الخانجي، القاھرة، )محمود محمد شاكر  قرأه وعلق عليه(، ٥الإعجاز،ط
 .٢١٨ص، ١٩٥٠، مكتبة نھضة مصر، ٣غة القرآن، طبدوي، أحمد أحمد، من بلا) ٥(
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ى ى المعن ا عل دى دلالتھ ن م ة البحث ع ي محاول ة الأصوات ف ة دراس ن أھمي ى(وتكم  المعن

هبن أحمد ولعل الخليل . )١()الصوتي ة، وتبع اء العربي  الفراھيدي ھو أول من حاول ذلك من علم

ي في . ھما على ذلك جمع كبير من العلماءووافق ،فيھا تلميذه سيبويه يقول أبو الفتح عثمان بن جن

اعلم " :)باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني ( ماه ـأسفي باب عقده لذلك، و) الخصائص(كتابه 

د نبّ ف، وق ريف لطي ع ش ذا موض هأن ھ القبول ل ة ب ه الجماع يبويه، وتلقت ل وس ه الخلي ، ه علي

ل. ٢)("ـراف بصحتهوالاعت دا إن ب ذھبا بعي ول م ذا الق ي ھ ي ذھب ف ن جن ا ،اب د ك رى أن فق ن ي

اب، رة الحجم، واسعة الب اني قضية كبي ول علاقة الأصوات بالمع ا : " فيق اظ بم ة الألف ا مقابل فأم

أموم متلئب، ونھج شاكل أصواتھا من الأحداث فباب واسعي ه م ا عند عارفي را م م كثي ك أنھ ، وذل

ـھا، عنھالحروف على سـمت الأحـداث المعـبر يجعلون أصوات ا ـتذون علي ا، ويح ، فيعدلونھا بھ

  . )٣("عرهأضـعاف ما نسـتشوذلـك أكـثر مما نقـدره و
  
ا يو ىمم د عل اء ل ؤك ه العلم دى تنب ذه م ألةھ ا،المس امھم بھ رره  ، واھتم ذي ق اع ال به الإجم ش

بةبين العلماء  السيوطيجلال الدين  ول على مناس ا، يق اني التي وضعت لھ اظ للمع ا و: " الألف أم

  .)٤("لمناسبة بين الألفاظ والمعانيفقد كادوا يطبقون على ثبوت ا ،أھل اللغة العربية
   

ين مدار بحث حتـى عصرنا ھذه القضية  ظلتوقد  ـانوا ب ھذا، وتحاور فيھا المتحـاورون، وك

دوء و .متـحمس وناقد ه في ھ دال دون شطط ومھما يكن من أمر، فإن الرأي الذي أطمئن إلي اعت

ه التي كثيرا ما تجاذبتھا ألسنة الن يةأو جدل في التعامل مع ھذه القض اح قاد ما ذھب إلي د مفت محم

ث  ولحي كإ: "يق ذه الإش ا كن ھ ن الآراء، والية اضطربت فيھ ر م ات ثي ن الدراس را م ن كثي لك

ا ىاللغوية المعاصرة تميل إل د ... القول بھا، ونحن ننحاز إليھ د تسعفنا نصوص فلا نتجشم ك وق

ىالأصوات ولإحصاء  ؛وعناء اليد ،الذھن اقي العناصر.. .تعددھا ومنحھا معن زج مع ب د تمت  وق

ا يكن من  .تخويل المعنى للصوت معياروحينئذ، فإن السياق العام والخاص ھو . ـرىالأخ ومھم

ر ياق أم إن الس ل، ف م والفص و الحك ه ھ ذا . (٥)"بمعنيي ة بھ ه التعبيري ون للصوت قيمت م يك الفھ

ة فھو إن لم يكن يدل دلالة قاط موحيا إيحاء خاصا،"، ويصير الرمزيةو دل دلال عة على المعنى ي

                                                 
 .٤٤ص ،١٩٨٣ سلوم، تامر، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، اللاذقية،) ١(
ان )٢( تح عثم و الف ي، أب ن جن ـ٣٩٢ت (اب ار (، ٤، الخصائص، ط)م١٠٠٤/ ھ ي النج د عل ق محم ، دار )تحقي

 .١٥٤، ص٢، ج١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
  .١٥٩، ص ٢المصدر نفسه، ج) ٣(
ي بكر) ٤( ن أب ا، )م١٥٢٣/ ھـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ب ة وأنواعھ وم اللغ ، المزھر في عل
  .٤٠، ص١، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق فؤاد علي منصور(، ١ط
ان، ١مفتاح، محمد ، دينامية النص تنظير وإنجاز، ط) ٥( دار البيضاء ـ ، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبن ال

 .٦٢، ص١٩٨٧المغرب، 
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 ضرورة مع. ١)("يوجه إليه، ويوحي به، ويثير في النفس جوا يھيئ لقبول المعنىاتجاه وإيحاء، و

ا" ة إيج وھم، أو محاول د أو البعد عن الإفراط في الت م الناق ات مبتسرة لا تصح إلا في وھ د علاق

  .٢)("الدارس
   

ة الكشف عن ويأتي الاھتمام بالنسيج الصوتي ـتلفة خباي في محاول ا المخ ـفس في حالاتھ ا الن

ال النفسية الصوت ھي مظھر فليس يخفى أن ماد" ذا الانالانفع ا ھو سبب في ، وأن ھ ال إنم فع

ه مه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة، بما يخرجتنويع الصوت ئ ل ا يھي ة ، وبم ن الحركات المختلف

  .(٣)"على مقادير مناسبة لما في النفس تتابعهفي اضطرابه و
   

ن درس الصوتي الباحث ع ياق أن ال ذا الس ي ھ ه ف ارة إلي در الإش ا تج ة ومم ة التعبيري  القيم

نح ا والإيقاعية نصبما يم ة وصبغته الأ ل ة الدبي روعجمالي ة ف ى ثلاث ا: " يرتكز عل دراسة : أولھ

صوت دراسة العلاقة بين ال: وثالثھا... قاع وتأثيره الجماليدراسة الإي: الأصوات مجردة، وثانيھا

ى ه. (٤)"والمعن ـوت بنوعي درس الص ائتامت والص: في ه الص ث خواص ن حي ة، ، م الإيقاعي

م " يحائية في سياقه الذي اختير له، الإوظيفته الدلالية وو وجـرسه، وسماته، فمدار البحث في عل

ياقاتھا ة في س االأصوات أصوات اللغ ا ووظيفتھ اكنة أم ، ويبحث عن طبيعتھ ، أھي أصوات س

ره في وأ كل الصوتيـثم ينظر في التش.  (٥)"حركات احتكاكية أم حنجرية مجھورة أم مھموسة  ث

واستخدام ..."وتنـغيم، وحذف، من المقاطع وما يتصل بھا من نبر مكوناته على الإيقاع؛ بالوقوف

االتكلجناس والطباق وبعض المحسنات اللفظية كا رادف بم ان  رار والت د من الإتق ى مزي ؤدي إل ي

  . )٦("لكـن يؤدي إلى قوة المـعنى ، وفقط الذي لا يؤثر في حسن الأسلوب ،الصوتي

  

                                                 
 .٢٦١، ص١٩٦٨، دار الفكر، بيروت، ٣المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربية، ط) ١(
ة، الإسكندرية، ) ٢( ة الجامعي ة في جزء عم، دار المعرف . ٩٨، ص ١٩٨٨نحلة، محمود أحمد، دراسات قرآني

  :  انظر الھامة القضيةوللمزيد في استقصاء آراء المحدثين وأقوالھم في ھذه 
  . ـ المرجع نفسه، مقدمة الفصل الثاني، المستوى الصوتي

  .١٥٠ـ  ١٣٩، ص ١٩٩٧، مكتبة الأنجلو المصرية، القاھرة، ٧ـ أنيس، إبراھيم، من أسرار اللغة، ط
ة والأدب، ط ود، أشتات مجتمعات في اللغ اس محم اد، عب ارف،  ، دار٦ـ العق اھرةالمع ـ  ٤٣ص ، ١٩٨٨، الق

٤٩.  
ة،ـ حسان، تمام،  اھرة،  مناھج البحث في اللغ الة، الق ة الرس و المصرية ومطبع ة الأنجل ،  ١٣١ص ،١٩٥٥مكتب

٢٤٧  .  
  . ١٧٢ـ  ١٤١، ص ١٩٨١،، دار العلم للملايين، بيروتغةـ الصالح، صبحي، دراسات في فقه الل

 .٢٦٣ـ  ٢٥٩ـ المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص 
طفى) ٣( ي، مص ة، ط الرافع ة النبوي رآن والبلاغ از الق ادق، إعج اوي(، ١ص د الله المنش ق عب ة )تحقي ، مكتب

 .١٨٤،١٨٣، ص ١٩٩٧الإيمان، مصر، 
 .١٤٢، ص٢٠٠٢خليل، إبراھيم، في النقد والنقد الألسـني، أمانة عمان الكبـرى، عمان، ) ٤(
 .٧، ص١٩٨٣السلام، ، مطبعة المدينة، دار ٣كشك، أحمد، من وظائف الصوت اللغوي، ط) ٥(
 .١٤٢إبراھيم، في النقد والنقد الألسني، ص خليل، :انظر) ٦(
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  .ملامح الأصوات المفردة: ثانيا
ا ا) الفونيمية(الدراسة  تعدُّ  ى بھ روع التي تعن رع الأول من الف لوبية الصوتيةالف اء لأس ، فالبن

ي الصوت ق الملامح الصوتية التي ي يظھر في بعض جوانب النص الأدب رز بشكل عن طري تب

يم : صفاتھايسترعي الانتباه إليھا، فطبيعة الأصوات المفردة ومخارجھا و من جھر وھمس وتفخ

ق و ي وترقي ات الصوتية الت ى للدراس ة الأول كل المرحل ار تش اك وانفج دارس احتك ا ال ذ بھ يأخ

  ).اللساني(الأدبي 
  

ن غيره ـ من حيث القوة والشدة أو السھولة سماته الخاصة التي تميزه ع) فونيم(ولكل صوت 

ه من أدخل عالم النصـ فإذا ما  الليونةو ال موحيالملامح ال حمل مع ى تأمل الجم ا يفضي إل ة م

نص، ولا ذا ال ي ھ ة ف ة التعبيري ي والمتع يما إذا انسالفن ى س ع المعن اغم م ذا الصوت وتن جم ھ

 والسياق العام في تفاعل نشط، ليحصل الانسجام الذي يمثل ركنا من أركان الشكل للعمل الأدبي،

ي بو جام نعن ا" الانس ن الانعق وه م لام لخل ون الك درا أن يك ـجمد متح اء المنس در الم اد كتح ، ويك

   . )١("القرآن كله كذلك ركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة، ولسھولة ت
  
ر  ، أو التي يكون لھاعلى الظواھر التي تتكرر تركيزھا ـ حسب منھجـ للدراسة الأسلوبية و أث

رار لا"وة بارزة في النص الأدبي، ، بحيث تشكل خصوصيلافت في البناء اللغوي للنص سيما تك

ينالحروف من ح ة في  ...يث إنه ضرب من الانتقاء الأسلوبي، فتكرار حرف مع يتجاوز الرغب

ا في عينه إلى إشاعة شيء من التناسق والتأكيد على معنى ب را قوي رك أث الإتقان الصوتي الذي يت

ورة يج. (٢)"النفس وة الأصوات المجھ أثيرا يختلف عن المھموسةفق ا ت ذا اعل لھ ا، وك ين لح ل ب

وة، ديدة والرخ ين الش ة، وب ة والمرقق وات المفخم ة ف الأص ه الجمالي ا فاعليت وت منھ ل ص لك

ةو اعي والانبعاث الموسيقي  المعنوي ي النشاط الإيق ؤثر ف ي ت ذه الفاع"الت دد وھ ة تتح ة الجمالي لي

ى الصوت بالنغمات المميزة لكل صوت من الأصوات، و ، منھا النغمةبأشياء كثيرة ة غن الثانوي

")٣(.  
  

                                                 
ي بكر) ١( ن أب رآن، )م١٥٢٣/ ھـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ب وم الق ان في عل ق (، الإتق تحقي

 .      ٢٦١ص القاھرة، ،دار التراث، ٣، ط)مد أبو الفضلمح
 . ٥٢ص إبراھيم، الضفيرة واللھب،خليل، ) ٢(
 .١١٣، ص١٩٧٨، دار المعرفة، القاھرة، ٢عياد، شكري، موسيقى الشعر العربي، ط) ٣(
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ه لنص القرآنفي أن أول ما يلاقي دارس ا بولا ري ا ي خاصية تأليف يما حينم الصوتي، ولاس

 )١("لتي يتمثل فيھا انعكاسات الأصواتھي ا) المنطوقة(لأن اللغة المحكية " ويرتل؛  يسمعه يتلى

  . الروعة في فنيته الموسيقية التعبيرية، وفيتكشف له الإتقان في بنائه الأدبي
  

يتضح مدى التوافق والانسجام ) الحِجر(ي سورة وبدراسة بعض تجليات الملامح الصوتية ف

ىبين طبيعة الأصوات و ا يتشكل في مر ولأن .المعن ا الجھر أول م احل التكون الصوتي ملمح

ينبعلاقة مباشرة إذ لھما  ؛)٢(والھمس وي أو ل ذبھما بشكل ق دنا  ،حركة الأوتار الصوتية وتذب عم

  .تقديمھما في التحليل والدراسةإلى 
  

  .الجھر

ا يحدث صوتا" وينتج الجھر في الأصوات عن  زازا منتظم وترين الصوتيين اھت زاز ال       اھت

وة(٣)"يميزه ارتفاع في شدة الصوتموسيقيا  ـات الق ه من سم ة ، )٤(حوالوضو ، فيكون ل وطبيع

  . ما لا يكون لغيره من الأصوات التأثير
  

ا من ) الحِجر(سورة  الأصوات المجھورة فيوقد برزت  على نحو يشكل ملمحا أسلوبيا، لأنھ

ذه  السور المكية التي تُجادلُ المشركين ـث، وھ ريم والبع رآن الك في مسائل الوحدانية والنبوة والق

اني، والقوة في الجدال، وتستلزم الشدة في الطرحمسائل وقضايا  ك . الوضوح في المع ونلحظ ذل

ك ا التعريضلسورة حيث من بداية ا لأحرف التي ھي من جنس كلام بإعجاز القرآن الكريم بتل

ال  ه، ق ن مثل ة م أتوا بآي تطاعوا أن ي ا اس ذين م رب ال رْآنٍ ﴿: Υالع ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ كَ آيَ رَ تِلْ الَ

بِينٍ  د ھذا المقصد و .﴾}١{مُّ هُ أَ ق ة  ولت رآن وإعجازه في السورة عناي خاصة؛ إذ تناولت قضية الق

كْرُ ففي البدء ذكرت موقف المشركين ﴿. مفتتح السورة ومختتمھا ذِّ هِ ال لَ عَلَيْ ھَا الَّذِي نُزِّ وَقَالوُاْ يَا أيَُّ

داثم ، ﴾}٦{إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ  ورة حش ا  ،جاء الرد الإلھي عليھم بآية حشدت بالأصوات المجھ ك لم وذل

وى لجرسھا ع أق أثيرو ،من وق ا، أشد ت دعوى وردھ ع ال اب والكشف  في دف ذا الكت ة ھ عن حقيق

ز افظ،المعج ز الح د الله العزي ن عن ه م ي ، وأن ه  فف هُ  ﴿:Υقول ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ا نَحْ إنَِّ

ا ، ولات المجھورة شديدة البروزالأصوانجد  ﴾}٩{لحََافظُِونَ  ذي يشكل ملمح ون ال سيما حرف الن

سـبع وثمانين آية من تسع وتسعين أسلوبيا في السورة أجمع ـ حيث انتھت به رؤوس الآيات في 

  . ج إلى مزيد من التوضيح والتقريعفي مثل ھذه المواطن التي تحتاـ و
                                                 

 . ٦٤، ص ١، ج١٩٧٢، دار الـكتاب اللبناني، بيـروت، ١طحان، ريمـون، الألـسنية العربـية، ط )١(
  .٢١م، ص ١٩٦١، دار النھضة العربية، القاھرة، ٣أنيس، إبراھيم، الأصوات اللغوية، ط) ٢(
 .٢٠المرجع نفسه، ص: انظر )٣(
تحقيق (،٣القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ط ، الرعاية لتجويد)م١٠٤٩/ھـ٤٣٧ت (القيسي، مكي بن أبي طالب،) ٤(

   .١١٧، ص١٩٩٦، دار عمار، عمان، )أحمد حسن فرحات
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ـي  )١(المجھور )النون(إن تكرار صوت  ه ف في ھذه الآية قد ورد تسع مـرات حال فك إدغام

د . ﴾ المتكررة مرتينإنَِّا﴿ د زاد من التأكي ذي ق ام ال ذا الإدغ ة من ھ ل أھمي ون بأق وليس تكرار الن

ىعلى  ى. معنى الآية وتقريرھا كما لا يخف ة عل لام في ( حرفي واشتملت الآي زاي المشدد وال ال

لْنَاـَ ن﴿ كْرَ في ﴿) المشـددة والراء الذال ( ﴾ وحرفـيزَّ لام(﴾ ولهَُ ﴿فـي  )الـلام(وحـرف  ﴾الذِّ ) الظاء وال

ي ﴿ افظُِونَ ف ورةلحََ ا حروف مجھ ي الأ ؛)٢(﴾ وكلھ ذلك التجانس ف ا لتشعر ب ق لھ ا يحق صوات بم

ك  ا خاصا، ذل ذي الجرسجرس ة" ال ية والأصوات الثانوي ة الأساس ين النغم جام ب و انس إذا ھ ، ف

قد توزعت الأصوات و. )٣("لذي تشعر به حين تسمع أية موسيقىبالطرب ا سمعته الآذان شعرت

ا( على الآية كلھاالمجھورة  لْنَا، نَحْنُ ، إنَِّ كْرَ ، نَزَّ ا، الذِّ ذا في خط منسجم )  حَافظُِونَ ل له،  ،إنَِّ كل ھ

شمل  "د فق ،وھو حافظه ،ھو منزل الذكر Υ، فا المعنى الذي تحمله الآية الكريمةمتواز مع و

ه، و ر وسلمه من التغيحفظه الحفظ من التلاشي، والحفظ من الزيادة والنقصان في ـل حتي ى التبدي

ة وفي اجتما. )٤("حفـظته الأمـة عن ظـھور قلوبھا ون ﴿(ع الأصوات الذلقي ا الن نُ  ، إنَِّ راء﴿نَحْ  ﴾ ال

كْرَ  لْنَا ﴾، اللام﴿ الذِّ روف تشترك في نسبة ح"وھي في المراكز المعنوية للآية، ) ﴾ حَافظُِونَ ، ل نَزَّ

ئ عن ما  )٥("ن أوضح الأصوات الساكنة في السمعأنھا موضوحھا الصوتي، و رآن  طرخينب الق

   .الكريم وأھميته
   

ون المجھور م ه ويطل علينا حرف الن ارز في قول ي  ﴿ :Υرة أخرى بشكل ب نَحْنُ نُحْيِ ا لَ وَإنَّ

وة وفقد شكل حرف ال ﴾}٢٣{وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَنُمِيتُ  أنون المتكرر تسع مرات عنصر ق ثير في ت

وھذا المعنى مقصد من مقاصد  !ركون أيَّما إنكارالنشور الذي أنكره المشالمعنى، معنى البعث و

ي الله  لسردھذه السورة المكية الكريمة كان بمثابة استھلال  رى، قصة نب قصة خلق الإنسان الكب

ذا الاستھلال . آدم ـ عليه السلام ـ ار ھ وي وفي اختي اع ق مبإيق ورة لحسن  مفع بالأصوات المجھ

ة ان ينوبراع ن مع ياق م ي الس ا ف ى م ه إل تمع وينبھ د المس ا الأذن ؛ إذ يش ي أن تنصت إليھ بغ

اه . الواعية رار الضمير المنفصل ﴿ومما يزيد من استرعاء الانتب ة تك نُ في الآي د تضمن  ﴾نَحْ وق

. حسب Υ؛ لأنه المركز المعنوي الأھم، فما من محي ولا مميت إلا الله النون أربع مرات حرف

و ا الس ي عالجتھ ائل الت د المس ن أش ث م وع البع ورة ولأن موض ة وس ة عام ر(ر المكي ) الحِج

                                                 
  .١٤١، ص١٩٩٩ فكر العربي، القاھرة،، دار ال٢السعران، محمود، علم اللغة العام مقدمة للقارئ العربي، ط) ١(
  .وما بعدھا ١٢٨المرجع  نفسه، ص :  انظر) ٢(
، دار الفكر العربي، القاھرة، )سامي الدروبي: ترجمة (،١جويو، جان ماري، مسائل فلسفة الفن المعاصر، ط) ٣(

  . ١٤٧، ص ١٩٨٤
 . ٢١، ص١٤ير والتنوير، دار سحنون، تونس، جابن عاشور، محمد الطاھر، تفسير التحر) ٤(
  . ٥٣س، الأصوات اللغوية، ص أني) ٥(
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دْ ﴿ : بين يدي الآية Υخاصة، قال الله  تَأخِْرِينَ وَلقََدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلقََ ا الْمُسْ  ؛﴾}٢٤{عَلمِْنَ

ـدھا ـبرز عن ا  لي ـم لوبيون ب ميه الأس ة" يس وتية  المقابل ظ. )١("الص ي:( لاح ت× نحي  ،نمي

ا تكلم(علمن نكم×)ضمير الم تقدمين ×)ضمير المخاطب(م تأخرين×المس ر )المس ع الجھ ذا م ، ھ

ي حرف ديد ف لام و يالش دالال ين  )٢(ال ن الجملت ة م ل جمل ة ك ع بداي دْ ﴿َم ه . ﴾لقََ ر قول ي تكري وف

Υ:﴿ادة من  ى﴾ مالا يخفوَلقََدْ عَلمِْنَا د الزي ى التأكي ة عل. عل ذه المقابل ى ھ م تتجل م وجه في ث ى أت

هُ حَكِيمٌ عَليِمٌ ﴿  :Υال قالآية التي تعقبھما،  كيف جاء الحق تأمل . ﴾}٢٥{وَإنَِّ رَبَّكَ ھُوَ يَحْشُرُھُمْ إنَِّ

ه بالضمير المتصل و﴾ ھُوَ سبحانه بضمير الفصل﴿ مْ " أعقب ه "  ھُ ي قول رُھُمْ " ف م×ھو"(يَحْشُ ) ھ

وترة تفصح يقى مت ى المقطع موس ي تضفي عل ة الصوتية، الت ذه المقابل ر ھ ا ع لتظھ ك لن ن ذل

  .المنكرين المشركين، وεالجدال الشديد بين الرسـول
  

  : الھمس
ه،  ه وتكون ي طبيعت ة ف م بالليون ر، يتس د للجھ ح ض س ملم و الف"والھم وس ھ وت المھم ص

وتيان وتران الص ه ال ز مع ذي لا يھت وت ال ه  ،الص ق ب ين النط ين ح ا رن مع لھم . ٣)("ولا يس

  ). الحِجر(تناسب السياق النصي لسورة  التي وللصوت المھموس إيحاءاته الدالة
  

ي ه  فف اظِرِينَ ﴿  :Υقول ا للِنَّ اھَ نَّ اً وَزَيَّ مَاء بُرُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ لِّ } ١٦{وَلقََ ن كُ ا مِ وَحَفظِْنَاھَ

جِيمٍ  بِينٌ } ١٧{شَيْطَانٍ رَّ مْعَ فَأتَْبَعَهُ شِھَابٌ مُّ ات ل، ﴾} ١٨{إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ عن   لحديثسيقت الآي

ر، و ةتجلي القدردلائل التوحيد السماوية، و ق الكبي ذا الخل  ظل الضخامة واضح"الربانية على ھ

ياق، ي الس روج الضخمةفالإش ف ى الب ماء إل ي الس دو ارة ف ة ، تب ي جرس كلم ى ف ضخامتھا حت

روج﴾ اء(  ٤)(﴿ب ور انف :الب رف مجھ ديد، وح راءـجاري ش راري:ال ور تك رف مجھ واوح  :، وال

رز صورة  الأجواء ومن بين ھذه )٥()حرف مجھور: جھور انزلاقي، والجيمحرف م الضخمة تب

 رسمت لنا الأصوات المھموسة صورة إبليس البائسةفقد  .ھزاله من ضعف وتوحي بإبليس بما 

 ف حروف الھمس في الآية وتوزيعھاتلمس الروعة في توظيلو مام تلك القدرة الربانية العظيمة،أ

مْ ﴿ :Υارجع البصر في قوله  ينٌ إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ بِ حيث أحرف السين  ،﴾}١٨{عَ فَأتَْبَعَهُ شِھَابٌ مُّ

ة القوالتاء و ان م) ، ت، س، سس، ت، ق(اف وقد تتابعن بشكل منتظم في الآي ة وك ن حظ كلم
                                                 

  .٦٦خليل، إبراھيم، الضفيرة واللھب، ص: انظر) ١(
 .١٣٤السعران، علم اللغة العام، ص ) ٢(
 .٢٠أنيس، الأصوات اللغوية، ص ) ٣(
 .٢١٣٤، ص٤، ج١٩٩٤، دار الشروق، بيروت، القاھرة، ٢٢قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط) ٤(
 .وما بعدھا ١٢٨العام ، ص السعران، علم اللغة :  انظر) ٥(
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وي، وذلك لأ﴾ وحدھا ثلاثة منھااسْتَرَقَ ﴿ ة المعن م توصيفھا؛، ون السرقة ھي مركز الآي  من المھ

ي رقة  فھ اد متخف خس رع، لا يك يء،ائف مس ى ش ذا  يتحصل عل ا بھ ي لن رف اليش ين، ح س

ى حد  ...صوت صامت مھموس لثوي احتكاكي"وھو ه إل اء تكون م أثن تح الف و ف ه ول لا يتأتى نطق

اكبير ابھه . )١("، بل إنه ليحدث في نطق كثيرين له أن تلتقي الأسنان السفلى بالأسنان العلي و يش

اء ذا حرف الت ه ھ ي مخرج نان ،ف و مھموس أس ابعوب. )٢(يفھ وحي  تت ق جرس ي الصوتين يتحق

ه و. "بالخفاء تكلم كلام أن المستمع يسرق من الم معنى استراقه الاستماع  بخفية من المتحدث ك

اه السماء حيث . )٣("الذي يخفيه عنه  ويصحب ھذه الاختلاس خوف وخطورة في تقدم إبليس تج

يحققه من معنى الھمس إلا  مع ما ، فھو)٤(الشھب، ھذا ما تصوره صفة الانفجار في صوت التاء

يس، ة وجرب أن تلفظ ا أن لصفة الانفجار ما يوحي بتخوف إبل تبعدتلكلم د اس اء ق  )٥(حرف الت

د الصورة في ال فستجد سھولة منھا ا نطق تزيل عنصر الخوف ذاك، فتفق ى من جمالھ ذا المعن ھ

ده ذي يؤك ة ال ة الآي ينٌ ...﴿: تتم بِ ھَابٌ مُّ هُ شِ ي  .﴾}١٨{ فَأتَْبَعَ ول؛ وف ا نق د م ا يؤي راء م ح ال ملم

رى صعودا و د الأخ رة بع اول الم يطان يح يءفالش ه يحظى بش ماء لعل و الس ا نح ا  ،ھبوط تمام

دل ة لي ة الشيطان كحركة الراء الذي توسط حروف الھمس في الكلم ردد في حرك ذا الت ى ھ ، عل

رار راء من حروف التك ابع "إذ  ؛فحرف ال أن تتت راء العربي ب ات طريتكون صوت ال ف طرق

  . (٦)"، ومن ھنا كانت تسمية ھذا الصوت بالمكرر اللسان على اللثة تتابعا سريعا

ا سبق؛ إذ في سرعة ) ت ـ َ، ر ـَ، ق ـ َ( تحة الف" تتابع صوت اللين وفي  ى م مزيد تأكيد عل

ا . الإيقاع ما يصور إبليس السارق وھو متخف وخائف ومسرع م إنن ذه الفرضية الصوتية نفھ بھ

ول  اسق ن عب ه ـ اب ه ف ـ رضي الله عن ير قول مْعَ ﴿:Υي تفس تَرَقَ السَّ نِ اسْ ة إلِاَّ مَ د الخطف ﴾ يري

اء. ٧)("اليسيرة  ة كخف ا سرقة خفي ا يسيرة لأنھ اء و إنھ اف،السين والت اء،  الق ة بانفجار الت مخوف

  .وتواليھا الفتحةابع ، سريعة كتتمترددة ومضطربة كصعود الراء وھبوطھا
  

ي الله  ملمح الھمس في السورة تصوير نفسيةومما أفاده  وط  Υنب ه السلام ـل دما  ـ  علي عن

ه ه ،جاءه قومه الخبث يھرعون إلي ر مجيء شبان حسان إلي ا  .، قصدا للفاحشةإذ سمعوا خب وم

                                                 
 .١٤٦، ١٤٥السعران، علم اللغة العام، ص ) ١(
  . ١٢٩ص : المرجع  نفسه) ٢(
  .٣١،  ص ١٤جابن عاشور، التحرير والتنوير، ) ٣(
  .١٣١، ١٢٩السعران، علم اللغة العام، ص ) ٤(
صوت أو كلمة مكان أي وضع صوت مكان " محور الاستبدال" وھذا ما يسمى في الأسلوبية الصوتية بـ) ٥(

  .٥٤الضفيرة واللھب، ص ليل، خ: انظر. أخرى
 .١٤٢السعران، علم اللغة العام، ص ) ٦(
يق الشيخ تحق( ،١ط ، اللباب في علوم الكتاب،)م١٤٩٢/ھـ٨٨٠ت بعد ( ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي) ٧(

  .  ٤٤٠ص ، ١١ج ،١٩٩٨ ، دار الكتب العلمية، بيروت،)وآخرونعادل أحمد عبد الموجود 
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ة،  ا يعرفدروا أن ھؤلاء ملائك ه السلام ـ لم ا ـ علي ا أن لوط ا من . كم رآن جانب ا الق يصور لن

وط Υقال . خطابه قومه نتلمسه منلسلام ـ ـ عليه ا نفسية لوط  ه السلام  ـ  على لسان ل  ﴿: ـ علي

حُونِ  لاَ تَفْضَ يْفِي فَ ؤُلاء ضَ اء المھموس أرھف سمعك بصفة خاصة  ﴾}٦٨{قَالَ إنَِّ ھَ لحرف الف

ة االذي  )١(الاحتكاكي الشفوي ويين تكرر في مركزي الآي توسطھما و) الضيوف،الفضيحة (لمعن

ي  لاَ ﴿ف ت. ﴾فَ و حاول ك ل ا وإن يظل منخفض وتك فس ع ص ة أن ترف س والاحتكاكي رس الھم ؛ بج

ك حرف  ،ر ثلاث مرات على نحو متتابع متصلحرف الفاء المتكر فيالرخاوة و يعضده في ذل

ة الضعف في جرسه  )٣(ولعل الضعف الذي يحمله حرف الفاء. )٢(الحاء المھموس يصور لنا حال

ه السلامالتي كان عليھا لوط  ك اللحظة ـ ـ  علي ة ؛في تل ة الخافت ذه الطريق ه إذ خاطبھم بھ ، وكأن

ببا يھمس في آذانھم ھمسا خشية أن يسمع ضيوف ك س ه، فيكون ذل ين قوم ه وب دائر بين ه الحوار ال

  . في فضيحته أمامھم
  

ور حرف الضاد  ى لظھ اريويبق ور الانفج ديد المجھ و )٤(ـ الش ى نح رتين عل رر م ـ  المتك

م ) ٥(منفصل ـھدوره المھ ـع في ـدة التي وق ا حال الش ذي يصور لن ه السلام ـ جراء ال وط ـ علي ا ل

ثلاثأن يتوسط ھذين الحرفيين ح يسترعي الانتباه ماوم. قومه م رف الفاء متصلا بتكراراته ال ، ث

وھو بھذا التوزيع ) ض، ف، ف، ف، ض، ح( )٦(يعقب الضاد حرف الحاء المھموس الاحتكاكي

ايه السلام ا يدل على أن لوطا ـ علإنم و يستطيع أن يطردھم طرداـ ك وده ل ـدأ .ن ب د ب ه فق  حديث

ام ضيوفهأطال في التلطف معھم خوفا من اثم لزم الھدوء و) ض(ضبا معنفا غا ف، (لفضيحة أم

ـھم استجابة) ف، ف انو، )ض ( ثم عاد ليعنف حينما لـم ير من ه ك زام لكن دو مضطرا لالت ء الھ

ه ما دلت عليه الأصوات وأوحت  إدراكمما يعين على و. )ح(فعاد إلى التلطف مرة أخرى ا قال م

نٍ ﴿ة الضعف تلك لقومه مصورا حال ـ عليه السلام ـ لوط ى رُكْ ةً أوَْ آوِي إلَِ وَّ مْ قُ ي بِكُ وْ أنََّ لِ الَ لَ قَ

  .)٨٠:ھود(﴾}٨٠{شَدِيدٍ 
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٤السعران، علم اللغة العام، ص ) ١(
 .١٤٨المرجع نفسه، ص ) ٢(
  . ٢٢٧الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص القيسي، ) ٣(
  .٥٠، ٤٩أنيس، الأصوات اللغوية،  ص ) ٤(
وتكرار الحروف منه ما .... وھذا التكرار المتعمد يغني التشكيل الصوتي: " الدكتور إبراھيم خليل يقول) ٥(

والتكرار سواء أكان ..... بين كلمات متتابعة، ومنه ما يكون منفصلا، أي بين كلمات متباعدة: يكون متصلا، أي
  .  ٥٢ الضفيرة واللھب، ص" متصلا أو منفصلا يسھم في تحقيق الأسلوب الصوتي 

 .١٤٩السعران، علم اللغة العام، ص ) ٦(
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  .التفخيم
د التفخيم، وھو ما ينتج عن حركة مؤخرة ظھرت بعض الدلالات لملمح  اللسان إلى الطبق عن

ا يخالف ن والتعظيم، حتى يظھر فيه من القوة والتمكّ )١(النطق بالصوت ذي الصوت المرقق  م ال

  . يقابله
  

ي ف يم ووالنص القرآن بعض أصوات التفخ ى تصوير بعض تكراري استخدامه ل ا يقصد إل ھ

ف، و ا تحمالمواق عرنا بم ةتشخيصھا تشخيصا يش ات نغمي ن طاق ذه الأصوات م ه ھ شحنات و ل

دورھا إضفاء بعض الأجواء النفسية المؤ ىإيقاعية بمق ى المعن ة عل ومن . ثرة والظلال الموحي

ة رز الأصوات المفخم ة(أب و تصو )الطبقي ف صوت الصاد، وھ ـرف " يرا وتشخيصا للموق ح

  .)(٢"على القارئ أن يلفظ بھا مفخمة فيجب. قوي، لأنه مطبق، مستعل، فيه صفير، وھو مھموس
  

ا أصحاب  ي آل إليھ ال الت ة عن الح ات الكريم ا الآي د أن ك )الحِجر(تخبرن ولھم ـبع ذبوا رس

الح لام  اص ه الس ع الـ علي ذبين لجمي ذلك مك اروا ب حَابُ ﴿ ل رسـ فص بَ أصَْ ذَّ دْ كَ روَلقََ  الحِج

الدعوة إلى كونھم متفقين في ل ؛فإن من كذب واحدا من الرسل فقد كذب الباقين"  ﴾}٨٠{الْمُرْسَليِنَ 

ال  الحِجروتذكر الآيات مقدار قوة أصحاب . )٣("الله الِ  ﴿: Υوبأسھم، ق نَ الْجِبَ ونَ مِ انُواْ يَنْحِتُ وَكَ

م  Υالله  لكن. )٤("فكانوا يتخذون من الجبال بيوتا لأنفسھم بشدة قوتھم"  ﴾ }٨٢{بُيُوتاً آمِنِينَ  كان لھ

اد ل ،بالمرص الا فأرس لھم استئص ذابا استأص يھم ع ه عل ل قول يْحَةُ ﴿:Υ، تأم ذَتْھُمُ الصَّ فَأخََ

ذاب بارزة حروف التفخيمفتلحظ  ﴾}٨٣{مُصْبِحِينَ  ا يحاكي صوت الع ـ أخذتھم،  ، ذخ(تباعا بم ــ

م) ص ـــ مصبحين ، ص المشددة ــــ الصّيحة د ف .لتسھم في تھويل وتفخيم العذاب الذي حل بھ ق

ى لوحة العذاب بلون  ة مع صوتي الخاء والذالبتكراراته الثلاث لون صوت الصاد قاتم أضفى عل

  .المشھد قوة وشدة، لعلھا تناسب الحال التي كانوا عليھا
  
دارس وصف الله   توقف ال ذي يس اء الصوتي ال ن الانتق وط ـ  Υوم رأة ل ه السلام ـام  علي

نَ  ﴿:بقوله ا لَمِ ھَ رْنَا إنَِّ ابِرِينَ إلِاَّ امْرَأتََهُ قَدَّ ـر}٦٠{الْغَ ى الغاب اقي: ﴾ ومعن ة . )٥(الب د النطق بكلم وعن

                                                 
  .١٢٨ص  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،القيسي،  :انظر) ١(
 .٢١٥القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص ) ٢(
واية والدراية ، فتح القدير الجامع بين فني الر)م١٨٦٧/ ھـ١٢٥٥ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ) ٣(

 . ١٤٠، ص٣تفسير،دار المعرفة، بيروت، جمن علم ال
قدم له (، الجامع لأحكام القرآن، )م١٢٨٣/ ھـ٦٧١ت (، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) ٤(

 .٤١ ، ص١٠ج، ٢٠٠٥دار الفكر، بيروت، ) ن الميسالشيخ خليل محيي الدي
دار صادر،   ،١طلسان العرب، ) م ١٣٢٢/ ھـ٧١٠ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ٥(

  .٦، ص٥ج، )غبر(مادة ،١٩٩٧، بيروت
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ذي جاورهغابر يظھر ملمح التفخيم في حرف الغين هـفوج ، وحرف الألف ال بخلاف . ب تفخيم

يم، " ابرغ"فـ . الباء مرققة وكذا الألف إذ، كلمة الـباقي ى "وصف يتضمن ملمح التفخ فيجب عل

ة  الغين مفخم ظ ب ارئ أن يلف والق دھا ألف نح ع بع ابرين﴾ : إذا وق ن  )١("﴿الغ د م ذي يزي ر ال الأم

  .ـ عليه السلام ـ نجت من العذابيظن أن امرأة لوط  فلا، بروزه واسترعاء الانتباه له
ين رف الغ ع وح م م ى كلم المفخ ذا إل ه ھ دنا بجرس ة ليعي ه المفخم س ألف ل نف بقت تحم ة س

ة ،الجرسالموسيقى و ا نفس الظلال المؤذن ل ولھ ذاب ب ابو بالع ال . العق ا  ﴿  :Υق الَ رَبِّ بِمَ قَ

ينَ  ھُمْ أجَْمَعِ وِيَنَّ نَنَّ لَھُمْ فِي الأرَْضِ وَلأغُْ ينَ } ٣٩{أغَْوَيْتَنِي لأزَُيِّ نْھُمُ الْمُخْلصَِ ادَكَ مِ الَ } ٤٠{إلِاَّ عِبَ قَ

بَ } ٤١{ھَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ  اوِينَ إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لكََ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّ . ﴾}٤٢{عَكَ مِنَ الْغَ

يس فصاروا من ، وھؤلاء الذين تنكبوا طريق الحق والھدى ﴾اوينالغَ كلمة ﴿إنھا  وا سبيل إبل اتبع

إبليسنكتة صوتية) الغابرين(كلمة  في توظيف حرف الغين فيو. معه )الغابرين( ه الله ـ ؛ ف   ـ لعن

ابقة ـ أن يغوي ب Υ أقسم على الله ين ني آدم، ويلاـ كما في الآيات الس روز حرف الغ ا ب حظ ھن

دا يق جعلهوھو الإغواء الذي لحق بإبليس مما  ،المفخم في مركز الآية المعنوي طع على نفسه وع

ق واء الخل ي إغ وينھم(ف ويتني، لأغ م . )أغ اءث م ج ين المفخ اني متضمنا لحرف الغ رد الرب إذ  ال

ذا روز ھ ا زاد من ب ال  الصوتي، المظھر الأسلوبي استخدم التعبير القرآني نفس الوصف، مم ق

Υ :﴿ َبَعَكَ مِنَ الْغَاوِين عن  Υ﴾ ثم عند وصف الله }٤٢{إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لكََ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّ

ن  ي م لام ـ وھ ه الس وط ـ  علي رأة ل اوين(ام ال ) الغ نَ  ﴿: Υق ا لَمِ ھَ رْنَا إنَِّ دَّ هُ قَ إلِاَّ امْرَأتََ

م فعصمھم Υأن من عباد الله  ليعلم ﴾}٦٠{ينَ الْغَابِرِ  وط  ـ من قد انقطعت مخالب إبليس دونھ ، ول

ه وأھله كانوا من ھؤلاء المعصومين ـعليه السلام  ابرين إلا امرأت اوين الغ ولعل . كانت من الغ

ـيته و على مدى تماسك النص في لفي مثل ھذه الفرضية الصوتية ما يدل يبن ة؛ إذ موس قاه الداخلي

وط ـ) الغابرين(حـدث أن أحـالــتنا كلـمـة  وم  ل ا أصاب ق وي في سياق الحديث عم  بجرسھا الق

  .نار جھنم) الغاوين(ن تبعه مـن إبليـس وم Υـ إلى الحوار الذي توعد فيه الله عليه السلام 
  

وات ن الأص ة وم ن  المفخم و م راء وھ رف ال ورة ح ي الس وتية ف اھرة ص ت ظ ي حقق الت

ا" الحروف التـي  ـرة مرقق ه في اللفظ م ه م.... اتـسعت فيه العرب فأخرجت ـما رة مـوأخرجت فخ

دا)٢(" ه ج راء غير أننا نجد التفخيم قد غلب علي د ورد حرف ال رة، جاء في )  ٩٢( ، فق ) ٧٣(م

                                                 
  . ١٦٩، ص لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة القيسي، الرعاية: انظر) ١(
  .١٩٥القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص ) ٢(
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ال  ، حيث وردمفخما هكان أول ظھورو. )١(مرققا)  ١٩(مرة مفخما و رتين ق ى م ة الأول في الآي

Υ :﴿ َبِينٍ الَرَ تِلْك رآن( ﴾}١{آيَاتُ الْكِتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ ر، ق م  )ال ا  ث دھا مفخم ة التي بع تكرر في الآي

بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلمِِينَ  ﴿مرتين بَمَا( ﴾}٢{رُّ ن تيـرة في كل من الآيـثم م ،) كَفَرُواْ  ،رُّ

ونَ  ﴿) قَرْيَةٍ (والرابـعة ) ذَرْھُمْ (الثـالثة  وْفَ يَعْلَمُ لُ فَسَ مُ الأمََ واْ وَيُلْھِھِ عُ أكُْلوُاْ وَيَتَمَتَّ مْ يَ ا } ٣{ذَرْھُ وَمَ

ومٌ  عْلُ ابٌ مَّ ى ھـتكو. ﴾}٤{أھَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إلِاَّ وَلَھَا كِتَ ى الجو  المفخمذا النحو ـراره عل يضفي عل

ذا يتناسب ومحور السورة وة، وھ دة والق ام للسورة ملامح الش ذي الع دور حول مصارع  " ال ي

د،  ،سل الله في شتى الأزمان والعصورالطغاة والمكذبين لر ذار والتھدي ولھذا ابتدأت السورة بالإن

ه حور وب ھذا المـشك أن في تفخيم الراء ما يناسلا و .(٢)"الوعيد ملفعا بظل من التھويل و يخدم

الجو العام لمطلع السورة حيث ات وجاء التناسب جليا بين الأصو وبذا .ان مرققاـبخلاف ما لو ك

  .ينا تكرار الراء المفخمة ست مراترأ
  
  
  

  .التفشي
ي شكلت م ي الصورة صفة التفشي، وھي صفة ومن الصفات الصوتية الت را صوتيا ف ظھ

ين اللسان والحنك وكثرة خروج : " مختصة بحرف الشين، ومعنى التفشي ريح ب نبساطه في اال

ا د النطق بھ ه و. )٣("الخروج عن ي قول ذه الصفة ف رزت ھ د ب رُكَ  ﴿ :Υق ا نُبَشِّ لْ إنَِّ الوُاْ لاَ تَوْجَ قَ

نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ } ٥٣{بِغُلامٍ عَليِمٍ  سَّ رْتُمُونِي عَلَى أنَ مَّ لاَ } ٥٤{قَالَ أبََشَّ الْحَقِّ فَ رْنَاكَ بِ قَالوُاْ بَشَّ

نَ الْقَانِطِينَ  دفع الفكر إن فك الي مرات ـ ثمانرار صوت الشين وفي تك .﴾}٥٥{تَكُن مِّ ا ي تشديد ـ م

ا إنم....الأديب أو الفنان حين يقع في أثره الأدبي تكرار لبعض الأصوات" كان  للتأمل دفعا؛ فإذا

ه ويشعر ا يحس ب إن كلام الله  )٤("يأتي ذلك من صدقه الفني والشـعوري، وتعبيره الصادق عم ف

Υ إعجازف أو كلمة إلا لبلاغة وضع منه حركة بله حرما و .  
  
ه السلام ـ حين مجيء حالة الخو عن الآيات تكشف لناف راھيم ـ علي ي الله إب ف التي ألمت بنب

ة إليه ذالملائك م ت ه السلام؛ فل راھيم ـ علي ا رد إب ه  كر لن وا علي ة حين دخل ى الملائك ـ السلام عل

لمين ً  ﴿ مس لاما الوُاْ سَ هِ فَقَ واْ عَلَيْ ونَ  إذِْ دَخَلُ نكُمْ وَجِلُ ا مِ الَ إنَِّ ائفون  .﴾}٥٢{قَ ون أي خ إن "ووجل ف

                                                 
، الأصوات اللغوية،  ص "ولكن الكثرة فيما ورد من الراءات جاء مفخما : " يقول الدكتور إبراھيم أنيس )١(

  . ومع ھذا تظل الدراسة الصوتية تتساءل عن دلالة ذلك في النص: أقول. ٥٥
 .١٠٤، ص ٢، دار الصابوني، القاھرة، ج٩الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط) ٢(
 .١٣٤الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص القيسي، ) ٣(
  ٩٨دراسات قرآنية في جزء عم،  ص  نحلة،) ٤(
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د . ١)("الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه  ه السلام ـ  وق ـم ـ علي ويصور السياق نفسية إبراھي

راھيم  .اكتنفھا الخوف والفزع يس إب ة ل ه السلام ـلكن القصد من مجيء الملائك د ـ علي وا  فق بين

وْمٍ مُّقَالوُ وجھتھم ومقصدھم ﴿ ى قَ لْنَا إلَِ ا أرُْسِ ـيلھم ھـوھ ﴾}٥٨{جْرِمِينَ ـاْ إنَِّ حملون ـذه يـم في سب

ا  صورـ عليه السلام ـ لا الوجل، فيحضر حرف الشين بجرسه الصوتي لي لإبراھيم  ارةـبش لن

ه السلام راھيم ـ علي ى نفس إب ك البشارة عل ا في الصورة، ـ وقع تل ا؛ ليحقق توازن ه بھ  و بھجت

رح وبھا من  فينتقل ى الف ذي عم الجو وانتشر . الاستبشارظلال الوجل والخوف إل رح ال ذا الف ھ

ق بحرف الشين المتكرر ثماني مرات، مع التشديد الذي يزيد تفشيه عند النطاء وانتشار الھوكفيه 

ه ى .من صفة التفشي في يس أنث المولود ذكر ول ا، ف ا ھي بشارتان مع ذه البشارة إنم ه وھ م إن ، ث

ھود ذلك في سورة  Υـ كما ذكر الله  ـ عليه السلام والغلام ھو إسحاق  .عليمانبيا سيكبر ليصير 

رْنَاھَا بِإسِْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ يَعْقوُبَ  ﴿   . ﴾}٧١{وَامْرَأتَُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
  

  .)٢(أصوات المد واللين 
د و ين تستوقف أصوات الم رآن والل ة الق ه لغ اء تأمل دارس أثن ا عن تشكلاته اال لصوتية باحث

ا من كيف تساھم في إيصاله للسامع، وأثرھا في المعنى ريم كغيرھ رآن الك د في الق ؛ فظاھرة الم

  .تحمل في طياتھا أسرارا معنوية وصورا فنية الظواھر التي لا تخلو من أن
  
وال في في بدالأحرف المقطعة في ) الألف(من أحرف المد و  اية السورة، والتي اختلفت الأق

ريمأنھا سيقت للدلالة على إع وأرى .تفسيرھا رآن الك ل جاز الق أتوا بمث ه المشركين أن ي ي ، وتحدِّ

بِينٍ ◌َ  الَر ﴿ :Υل قا .آية منه ةف .﴾}١{تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ د المعنوي ة الم ام دلال ذا المق  في ھ

واوإظھار الصوت في حال الجھر  ھي اس أن انتبھ ادي الن أن شخصا ين الوا انظروا ،ك  في وتع

ان لھالقرآن الكريم وبلاغته؛ فھذا إعجاز  ا وجدت ك ة حيثم االحروف المقطع د ملازم ـم ، ثـا الم

ا" إن ذكر فيھ د أن ي الحروف فلاب ت ب ورة افتتح ل س ازه  ك ان إعج رآن، وبي ار للق الانتص

ه ان و. )٣("وعظمت واهك د دون س ر  ؛الم و أكث ف فھ رف الأل يما ح مع ولاس ي الس وحه ف لوض

د، و)٤(الصوامت وضوحا ة من الم م الحروف المقطع و تلك ة من  سواء أكانت ،ليست تخل مكون

رفي) ص، ن، ق(حرف نحو  م(ن نحو أو ح ـحو ) ح ـلاثة ن م(أو ث ة نبأو أر) ال ر(ـحو ع أو ) الم
                                                 

أبو الفضل شھاب الدين السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،) ١(
 . ٦٠، ص ١٣، ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت)م١٧٨٢/ ھـ١٢٧٠(البغدادي

  . ٢٧أنيس، إبراھيم، الأصوات اللغوية، ص : انظر في حدود ھذه الأصوات تفصيلا) ٢(
دين إسماعيل) ٣( اد ال ـ ٧٧٤ت (ابن كثير،  أبو الفداء عم رآن العظيم، ط)م١٣٨٦/ھ د (، ١، تفسير الق ه عب دم ل ق

 .  ٦٤، ص ١اءـ دمشق، دار السلام ـ الرياض، ج، دار الفيح)القادر الأرناؤوط
  .٣٨، الأصوات اللغوية، ص أنيس: انظر) ٤(
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ا نلفظ الحر ؛)حمعسق(خمسة نحو ك لأنن راجھر بصوتك ﴿ . بأسمائھا لا بأصواتھا وفوذل ﴾  ال

، وقد توسط حرفي )١(مقداره ست حركات لازموھو مد  ملاحظا المد في الألف،) ألـف، لام، را(

راء ، ثم تبع)٢(وھما من أكثر الأصوات الساكنة وضوحا ،الميماللام و د حرف ال اني بع د الث ه الم

د ، ولاسيمشود بالأصوات شديدة الوضوحإن المقطع مح. )٣(مد طبيعي مقداره حركتانوھو  ا الم

انتقى إعجازه محور أساس قامت عليه السورةمنھا، لأن الحديث عن القرآن و ، كما ألمحنا قبل، ف

  .التعبير القرآني من الأصوات ما كانت ذا جرس أوضح
   
ةٍ  آمَ ﴿ وَ : Υأفادھا المد في السورة معنى الشمول، تأمل قوله  ن المعاني التيوم أھَْلَكْنَا مِن قَرْيَ

عْلوُمٌ  د ست مرات ف .﴾}٤{إلِاَّ وَلَھَا كِتَابٌ مَّ ا / ا م( قد تكرر صوت الم ا / لا / ن ا/ ھ وفي . )وم/ت

ة الـيت )دمرنا(دون ) أھلكنا(ـتيار التعبير القرآني لـاخ ا الوظيف د في ـبين لن ا الم دلالية التي يؤديھ

د الصوت فيآ ﴾ َ◌مَ ﴿في ـحرف الن د م ذا وق ة تخرج عن ھ ه أن لا قري ى نحو نستشف من ه عل

م ا الله  ،الحك د متعھ ا الھلاك إلا وق ة حق عليھ ن أم ا م ا أجل ووقت  Υفم ان لھلاكھ م ك ا ث زمن

  .محدود
   

ه  ا في قول ة، كم ام الصورة الأدبي رز في إتم  :Υوقد يكون للمد في معنى الشمول دوره الأب

دَنَا ﴿ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ ومٍ وَإنِ مِّ عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بِقَ لُ ا نُنَزِّ هُ وَمَ ـ}٢١{خَزَائِنُ يء(﴾ ف رة، و) ش دنا(نك ) عن

ه(ضمير جماعة، و ل والتعظيم، ) خزائن ى التھوي ى معن ة عل ا تشترك في الدلال ع، وكلھ اسم جم

ـ ) خزآئنه(وبالمد في  اد إلا "اكتملت الصورة؛ إذ أفاد معنى الشمول ف ه العب ع ب ا من شيء ينتف م

وھذا يتناسب وسياق الآيات؛ إذ دل على عظم . )٤("قادر على إيجاده وتكوينه والإنعام به Υ والله

  .Υملكوت الله 
  

ه  ي قول هُ ﴿ : Υوف تُمْ لَ ا أنَ قَيْنَاكُمُوهُ وَمَ اءً فَأسَْ مَاءِ مَ نَ السَّ ا مِ وَاقِحَ فَأنَزَلْنَ احَ لَ يَ لْنَا الرِّ وَأرَْسَ

ازِنِينَ  ح  ﴾}٢٢{بِخَ ن الملام لوبيام بابا أس كل انص ا يش وتية م ن إيالص ة ، زاد م ـحاءات الآي

ا( ـة اثني عشربلغ عدد الصوائت الطويلة في الآيفقد . ودلالاتھا ونا، يا، وا، نا، ماء، ماء، ن ، ، م

ى كان حظ الألف منھا تسع) ما، لھو، خا، ني ة لمعن ه الآي ذي تتطلب روز ال ، وھذا ما يتناسب والب
                                                 

د، ط: انظر) ١( م التجوي ي عل د ف د، الملخص المفي د أحم د، محم ان، ٧معب ة، عم ال المطابع التعاوني ة عم ، جمعي
  .  ٩٠،  ص ١٩٩٥

  .٢٨أنيس، الأصوات اللغوية، ص ) ٢(
  . ٦٨معبد، الملخص المفيد في علم التجويد، ص ) ٣(
ن عمر: انظر) ٤( ود ب ون )م١١٥٠/ھـ٥٣٨ت (الزمخشري، أبو القاسم محم ل وعي ائق التنزي ،  الكشاف عن حق

،دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، )تحقيق عبد الرزاق المھدي(، ١الأقاويل في وجوه التأويل، ط
  . ٥٣٨، ص ٢م، ج ١٩٩٧بيروت، 
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نھمق؛ إذ أنعم عليھم بنعمة الماء، والخلالمن الرباني على  د م ا جھ اه دونم م إي د رزقھ ونلحظ . "ق

اء ى شرب الم ى الله حت ة إل رد كل حرك ه ي ر أن ي التعبي د . )١("ف ا نتلمسه من جرس الم ذا م وھ

اطع" فأسقيناكموه" ا/ قي/ أس/ ف(  وقد تكونت من سبعة مق و/ ك/ ن ـ/ م ى ) ھ وھو الحد الأعل

فالكلمة العربية مھما اتصل بھا من لواحق أو سوابق، "، ية في العربيةالذي تبلغه المقاطع الصوت

ره)٢("لا تزيد عدد مقاطعھا على سبعة اء عسر إلا أن الله يُيسِّ . ، وفيه دلالة على أن في جلب الم

ى " نا " ، فالمد بالألف اقترن بضمير الفاعلدلالتھما على المعنى) مو/نا( مداللحرفي و ويحيلنا إل

و والسمو الإلھي Υالله  يفناسبه الألف ليدل على العل الواو ونلمس ف د ب ه الم ه  ، وقابل د ـ بنطق ع

ى ـ نزولاالمد بالألف  دل عل ذه الب ي د بارتفاعه أضف . سيطةالإنسان في ھ ا أداه الم ك م ى ذل إل

  . ھبوطه من تصوير المطر حال نزوله من السماء و
  
آءمن الس﴿صوتي نلمس إيقاعا بطيئا أحدثه المد بالترجيع الو ا في ﴾مآء م اء متمكن ، يصور الم

ماء ده؛ أن، والس ه إلا الله وح و Υ اف لا مُخرج ل اح  ھ ل الري ذي أرس اء ال تلقح السحاب بالم ل

  .وتملأه، وھو الذي ينزله من السماء، وھو الذي يخزنه أنى شاء
   

ه  ه من زمن في نطق ا يحمل د ـ بم ه وللم ة في قول ه المعنوي ا  ﴿: Υـ دلالت ي أنََ ادِي أنَِّ ئْ عِبَ نَبِّ

حِيمُ  رَّ ورُ ال ث ﴾}٤٩{الْغَفُ ز المعنـتت حي ي المرك اء( مد الأولـ؛ فالـةوي للآيـكرر ف ف والي ) الأل

ا "، Υفة العبودية  ـبص الخلق كلھم إلى أن يتحققوادعوة ﴾ يمثل عِبَادِيمن﴿ فالإضافة للعموم كم

ى أن تأك﴾ يحمل دلالة الأنَِّيمن ﴿) الياء( يـالثانالمد و. )٣("ھو شأن الجمع المعرف بالإضافة يد عل

، وحذفت الألف عند القراءة من ﴿ أنا﴾ )أنّ (فقد تأكدت المغفرة والرحمة بـ . الله ھو الغفور الرحيم

ه سبح ى صفتـانه توصـالمشار بھا إلي حِيمُ ﴿ي ـلا إل رَّ ورُ ال ـواو من ﴿. ﴾ الْغَفُ د بال م الم ورُ ث ﴾، الْغَفُ

حِيمُ ن ﴿واليـاء م رَّ رة الله ﴾ وال ى سعة مغف ة عل ا الدلال ه Υفيھم د . ورحمت وبمجموع أصوات الم

ه  Υتأتي الدلالة الكلية في الآية وھي أن مغفرة الله  ة ل ة الحق ورحمته تشمل كل متصف بالعبودي

  . سبحانه
  
ملمحا أسلوبيا ومثيرا للباحث في  وتتابعھا) الحركات(ويشكل تعاقب أصوات اللين القصيرة   

ـوبي ـظواھر الأسل يال نص القرآن ـية ال ن فن فة ع ال . ة الكاش وبِ  ﴿: Υق ي قلُُ لكُُهُ فِ ذَلكَِ نَسْ كَ

                                                 
 .٢١٣٥، ص ٤قطب، في ظلال القرآن، ج) ١(
  .١١٢أنيس، الأصوات اللغوية، ص ) ٢(
 .٥٣، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٣(



19 
 

ا سلكت الخيط في الإبرة: يقال" ل الإدخا: ومعنى السلك ﴾}١٢{الْمُجْرِمِينَ  ه فيھ ، وأسلكه إذا أدخلت

ه ذِّ و. ونظمت ي. )١("ركِ الضمير لل ا يع ينومم ي جرس أصوات الل ة ف ة الفني ى تلمس الروع  ن عل

وب المجرمين، ) نَسْلكُُهُ (ھا  في ودلالت ريم في قل رآن الك ى سلك الق ما ذكره ابن عاشور من معن

م أي ھكذا : " قال ه إذ ھو من كلامھ إنھم يسمعونه ويفھمون ول المشركين، ف نولج القرآن في عق

ا  حققته وھذا ما .)٢("ويدركون خصائصه ين بتتابعھ صائت + صائت قصير ل ـ ُ   (أصوات الل

ير ك  ـ و + ـُ قص ل ھ ائت طوي وب  )ص ويداء قل ى س ار إل د غ ريم وق رآن الك إذ صورت الق

هلكنه لا يستقر في عقولھم و"المشركين،  ذبون ب م مك ل ھ تقرار تصديق، ب ذا السلوك .... اس وبھ

  . )٣("تقوم الحجة عليھم 
  

  .غوية المتكاملةإيقاع الوحدات الل: ثالثا
ا ورة  ومم ي س وحظ ف ر(ل اء )الحِج ي  انتق ر القرآن ى ألفاظالتعبي وع أصواتھا عل دل بمج ا ت

أتي التركيب في بعض الكلمات ال" ، وذلك لأن ويصوره المعنى، وتوحي به إيحاء قويا يجسده مت

ك مخارجھا كثيرا ما يدل بمن صفات الحروف المتضامة و دلول تل ى م ة عل دوالصفة طبيعي ، ال

امن ذلك الكل ة. )٤(..".مات التي تحاكي أصواتھا دلالاتھ اع الوحدات اللغوي ا يسمى بإيق ذا م  وھ

  .)٥(المتكاملة
  
ى ﴿ : واصفا حال المتقين في الجنة Υتأمل قوله   اً عَلَ لٍّ إخِْوَان نْ غِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِھِم مِّ

ابِليِنَ  تَقَ رُرٍ مُّ ي  ﴾}٤٧{سُ ين كلمت ا ب ا قوي تجد رابط ا(فس لٍّ (و)  نَزَعْنَ ة ) غِ ز الآي ا مرك ، وھم

ا ن الغللأ، المعنوي زع من صدورھم صاروا إخوان اتين الكل. إذا ن ة وفي انتظام ھ ين في آي مت

يقي و ال موس دة جم وي واح وحھامعن ورة ووض ة الص ن فني وات  .زاد م زع(فأص ترك ) ن تش

ا: " ، وتعنيفي صفة الجھر والقوةجميعھا  ه: نزعت الشيء أنزعه نزع دل  (٦)"قلعت ذا ي ى وھ عل

 "ودودـأصل الإحساس بالغل من صدورھم، ولا تكون إلا الأخوة الصافية ال"ع سينز Υأن الله 
  .ان الغل في الصدور غائراوإن ك(٧)

  
                                                 

  . ٥٣٦، ص ٢الزمخشري، الكشاف، ج ) ١(
  . ٢٤،  ص ١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٢(
  . ٢٥،  ٢٤نفسه، ص  صدرالم) ٣(
  .٤٥، ص ١٩٨٣بيروت،  ، دار الطليعة للطباعة والنشر،١المسدي، عبد السلام، النقد والحقيقة، ط) ٤(
  . ٣٢،  ٣١، ص ١العربية ، ج  طحان، ريمون، الألسنية: انظر) ٥(
التمييز في لطائف الكتاب  ،  بصائر ذوي)م١٤٢٩/ھـ ٨١٧ت (جد الدين محمد بن يعقوبمالفيروزأبادي، ) ٦(

 .٥٣، ص٥، المكتبة العلمية، بيروت، ج)تحقيق محمد علي النجار(  العزيز،
  . ٢١٤٥، ص ٥جالقرآن،  قطب، في ظلال) ٧(
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ين مناسالوجه ومما يلمح في الآية  ه، و)لغِ(و) عَ زَ نَ(بة الصوتية ب زع يكون من  :بيان أن الن

ولھم: "والغل يعني .أسفل إلى أعلى وھذا معنى الاقتلاع ـوذ من ق ـب، مأخ امن في القل : الحقد الك

ا صوره .فالنزع للغل يكون باقتلاعه من القلب. )(١"أغل في جـوفه، وتـغلغل  لٍّ " لفظ  وھذا م  غِ

ليوحي بغور الغل وتغلغله في ، وجاء مكسورا )٢(فمخرج الغين من الحلق اللام،بحرفيه الغين و" 

د"القلب، ومخرج اللام يتكون عندما  ا يعتم ا العلي ى أصول الثناي وي، (٣)"اللسان عل و لث في و فھ

د من القلب ، وقد سبقھما النزع والاقتلاع ما يصور خروج اـلمة واحدةفي ك انتظام الحرفين لحق

   .وقد مر بالحلق، ثم وصل الفم فمجه مجا

: آمرا رسوله بتبليغ الدعوة Υ في دلالته على المعنى دلالة بينة في قولهونلمس قوة الصوت  

رِكِينَ  ﴿ نِ الْمُشْ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأعَْ ة بفعل  ﴾}٩٤{فَاصْدَعْ بِمَا تُ دأت الآي دل بجرسھا أمر ب ه ت حروف

ة وة والشدة، فالصاد مفخم اني الق ى مع دال مجھعل ورة، ، وال ين مجھ ديدة، والع ة ش ورة انفجاري

اع  ثم إنه فعل أمر وھذا. )٤(وضوحا في السمعسكونھا تزداد جھرا ووحال  ل إيق د من ثق ا يزي مم

ى اللغوي لأصل الصوأقوال المفسرين و. الكلمة وقوتھا د المعن ة إن تعددت في تحدي دع في الآي

ك إلا أن معنى القوة  داخل كل تل ات،ي ان التعريف ال صاحب أضواء البي ه :" ق ال ﴿فاصدع﴾ قول ق

ار، ومن: اءبعض العلم ى الإظھ دع بمعن ن الص له م بحـأص دع الص ولھم انص ه : ه ق ق عن انش

ل اء... اللي ـض العلم ال بع لب  :وق يء الص ي الش ق ف ق والش ى التفري دع بمعن ن الص له م أص

ول .... الحائطكالزجاج و ذا الق ى ھ ؤْمَرُ  ﴿" وعل ا تُ دَعْ بِمَ ين الحق و ﴾فَاصْ رق ب ا أي ف الباطل بم

ه  رك الله بتبليغ دعوة .)٥("أم ر بال ك الجھ ن ذل د .والمقصود م ادي ق دين الفيروزأب د ال ل مج  ولع

اللفظة من  ما في جرسـين الأصوات فروق التعبيرية الدقيقة بـإحساسه بالـافذ، وببصره الن أدرك

  .٦) ("أي شق جماعتھم بالتوحيد بِمَا تُؤْمَرُ  ﴾فَاصْدَعْ ﴿: Υوقوله  : "قوة، فقال
  

  

  

  

  
                                                 

 .  ٤٦٤،٤٦٣، ص١١جابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ) ١(
  . ١٦٩القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص ) ٢(
 .١٨٥السعران، علم اللغة العام،  ص) ٣(
  . وما بعدھا  ١٢٨السعران، علم اللغة العام، ص : انظر) ٤(
خرج أحاديثه محمد ( الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، محمد ) ٥(

 . ١٥٢، ١٥١،  ص ٣ج ،٢٠٠٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت،)عبد العزيز الخالدي
 .  ٣٩٤، ص ٣، ج)صدع(الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، مادة) ٦(
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  ).الأنوماتوبيا ( ظاھرة محاكاة الأصوات  :رابعا
اھرة  ورة ظ ي الس ت ف ي تجل وتية الت واھر الص ن الظ ا " وم ي و" الأنوماتوبي ون تكّ" تعن

ياءأصوات الكلمة نتيجة تقليد مباشر لأصوات طبيعية صادرة ع وان أو الأش ، ن الإنسان أو الحي

حتى أولئك الذين غالوا في معارضة  ،إنكاره وھذا النوع من الكلمات لم يستطع أحد من اللغويين

وقد تجلت ھذه الظاھرة في كلمة واحدة في  .)١("المدلولاتالاتصال العقلي بين الأصوات و فكرة

  .ا ظاھرة أسلوبية استوقفت الدارسغير أن تكرارھا ثلاث مرات جعل منھ ،السورة

  :Υقال 

سْنُونٍ  صَلْصَالٍ وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنِسَانَ مِن  ﴿ نْ حَمَإٍ مَّ   . ﴾}٢٦{مِّ

سْنُونٍ  صَلْصَالٍ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إنِِّي خَالقٌِ بَشَراً مِّن ﴿ نْ حَمَإٍ مَّ   .﴾}٢٨{مِّ

سَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلقَْتَهُ مِن ﴿ سْنُونٍ  صَلْصَالٍ قَالَ لَمْ أكَُن لأِّ نْ حَمَإٍ مَّ    .﴾}٣٣{مِّ

ذي يصوت من يبسه إذا ضربه شيءالطين الي"  ھو صلصالوال وأصل الصليل .. .ابس ال

و صليل، و في الصوت، والفرق بينھما أنك إذا توھمت والصلصة واحد دا، فھ ه م إذا توھمت في

ثلاث مرات بصوت  ووروده ولعل اختيار الصلصال في ھذا السياق. (٢)"ترجيعا فھو صلصلة 

م و اد المفخ يقي الص ع موس ع ترجي ورة م لام المجھ مع ) صل ، صل  (ال اظ الس ي إيق بب ف س

ذي سيقت . منھا Υمادته التي خلقه الله إلى أصل الإنسان و وتنبيھه ذا ھو الغرض الخاص ال وھ

ذه . (٣)"فإن نقطة التركيز في السياق ھي سر التكوين في آدم"قصة آدم في السورة؛  له  ويقوي ھ

رار  نُونٍ  ﴿الفرضية تك سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ رار ﴾ مِ ذا التك ي وھ ي  )٤(التركيب ره ف يتحرك أث

ورين دھما : مح ور الع" أح و مح ات الأخرىھ ع الكلم ة م ات الأفقي داث ، ولاق ي إح ك ف دور ذل

ل آدم ومادته التي أصوھو ، الذي ركز عليه السياق في القصة ٥)("الدلالة القوية، والمعنى المؤثر

تُ  ﴿من روحه  في آدم Υحين نفخ الله بنو آدم  تكون منھا، فبالصلصال قد تكرم يْتُهُ وَنَفَخْ وَّ إذَِا سَ فَ

وحِي فَقَعُواْ لهَُ سَاجِدِينَ  ة، و﴾}٢٩{فِيهِ مِن رُّ ـصون  بالصلصال ظھرت طاعة الملائك ـن لا يع الذي

ونَ ﴿الله مـا أمـرھم حيث طــلب منھـم السجـود له  بالصلصال ، و﴾}٣٠{فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعُ

ذا الصلصالطرد إذ تكبر لعن إبليس و ى ھ هور عل ر من اره السمومة خي ه بن اخْرُجْ ﴿ أى أن الَ فَ قَ

ينِ } ٣٤{مِنْھَا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ  دِّ وي ھو . ﴾}٣٥{وَإنَِّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَِى يَوْمِ ال ذا إن مركز القصة المعن ھ

  .فلا غرو إن تكررالصلصال، 

                                                 
 . ٩٥نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص) ١(
 .١٠٧، ص٣جالشنقيطي، أضواء البيان، ) ٢(
 . ٢١٣٧، ص٤جقطب، في ظلال القرآن، ) ٣(
  .٥٤ص الضفيرة واللھب،خليل، : انظر". محور التركيب"وھذا ما يوسم بالعادة بـ) ٤(
 .٥٤، صالمرجع نفسه) ٥(
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ات الرأسيةمحور العلا" و والمحور الثاني ھ  ين ق اغم والانسجام ب وع من التن ، أي إشاعة ن

لوبية  ذا . ١)("أجزاء النص المتراكب بعضھا على بعض في طبقات صوتية تخدم الصفة الأس وھ

م متجليا في القصة يلاحظما  ه السلام ـ، ث ه آدم ـ علي ذي سيخلق من ذكر الصلصال ال ؛ إذ بدأت ب

ه ة عن ار الملائك ر الله امت، وإخب الھم أم م  Υث م، ث رَّ ذا الصلصال المُك جود لھ يس بالس رفض إبل

ا يجعل اسق ووفي ھذا الترتيب من التن .أن النار خير من الصلصالب ذرعاالسجود مت الانسجام م

ذا التناسق في التراكيب . تماسكما يفضي بعضه إلى بعض في تلاحم والكلام متحدرا ومتلائ وھ

ه  ة الإنسان، وفي الوقت ذات المتكررة يعطي السرد من ناحية الدلالة معنى التقرير في أصل خلق

  . يضفي عليه وحدة موسيقية شديدة الظھور تتواءم مع الدلالة المتوخاة من الآيات
  

  .الصوتية المقاطع :خامسا
  

من تعريف محدد لمفھوم المقطع يخدم الدراسة ـ فقد تعددت  لا بدّ  ،وقبل البدء بدراسة النماذج

ات  ويين تعريف دَ اللغ هالمح يقي  )٢(ثين ل اع الموس رز الإيق ي تب ات الت ن أنسب التعريف ل م ـ ولع

وع بسيط من الأصواأ: "للمقطع تكون من العبارة وتتابع مقاطعھا، تعريف بسام بركةالم ه ن ت ن

تأتي و) الصوت اللغوي(من الفونيم  عنى أنه وحدة صوتية أكبر، بمالتركيبية في السلسلة الكلامية

ة مباشر اد الزمني ة ) في النطق(ة بعده من حيث الأبع ة(والمكاني ذا. )٣() "في الكتاب تعريف ال فھ

اطع  يكشف واع المق ة والقصيرة و(عن أن ةالمفتوحة والمغلق ى  )٤(... )الطويل م عل نص، ث في ال

  . لدارس البحث عن دلالتھا المعنويةا
   

ه  ،أحسن ما جاء من المحسنات الصوتية في المقاطعومن  اعي في قول ئْ ﴿: Υالاتزان الإيق نَبِّ

حِيمُ  ثفإن الآية  .﴾}٤٩{عِبَادِي أنَِّي أنََا الْغَفوُرُ الرَّ زان بحر المجت ى مي ة عل أتي متزن سكنت  إذ، ت

  : وبيانه. ﴾أنَِّيء ﴿يا

  

  
   

                                                 
 .٥٥المرجع نفسه، ص) ١(
اھرة، ، ١عمر، أحمد مختار، الصوت اللغوي، ط: للتفصيل في ھذه التعريفات انظر) ٢( ب، الق الم الكت ،    ١٩٧٦ع

  . ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠ص 
  ٩٧، ص ١٩٨٠ء الـقومي، بيروت، اـية، مركز الإنمـللغة العربـبركة، بسام، علم الأصوات العام أصوات ا) ٣(
ي) ٤( ج المقطع يل النس ر تفص راھي: انظ ل، إب نص، طخلي و ال انيات ونح ي اللس ان، ١م ، ف يرة، عم ، دار المس

  .وما بعدھا ١٦٣، ص ٢٠٠٧
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     رر ر حيـم / أنـا الغـفو / دي أني/ نبـئ عبـا       

  / ــ ب ـ / ب ـ ب ـ /  ـ ـ ـ /  ـ ـ ب ـ      

  / فاعلات /  )إضمار(لنمتفع) /خبن(فالاتن / مستفـعلـن     
   

ثالمقطعي للآية  يتماثل الإيقاعومع قولنا بال ة  مع بحر المجت ريم في طبيع رآن الك إلا أن للق

ا يجترتيله ا زا،لخاصة م ا متمي ه إيقاع اع " عل ل ل، فمع الإيق نفس المل الموسيقي لا يحدث في ال

رولذلك يكون ما في اللغة إيقاعا، و وازن لا موزون كالشعرالذي في الق اع مت و لعل . )١("آن إيق

وازنتجلي الإيقاع الموسيقي على ھذا ال ، يصلح أن يضمن في شعر شاعر" نحو المقطعي المت

ة موسيقية تطمئن إليھا القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونفمن جمال الأسلوب 

  .)٢("تنفذ إلى القلوب الأسماع و
  

ا ل دُ رِ لأنھا تَ  ؛محكَ في النص القرآني تخضع لنظام مُ إن الوحدة المقطعية  مقتضيات السياق وفق

ا مشاعر و ،ھايحملُ  يَ ومتطلبات المقام؛ فإن لكل تركيب معان أحاسيس، وسياقات تحمل في طياتھ

ل ي ولك اطع الت كل المق ة تش ى طبيع ر عل ك أث رز ذل ا لا  تب دلالات م اءات وال ن الإيح رزه م يب

ات ينبغي؛ لذا الصوت المفرد نلحظ السمة ) الحِجر(سورة  تقسيم نسيج آي اطع صوتية، ل ى مق إل

ام  والدلالية في المقاطع حيث تتكرر، ثم نعمل على الأسلوبية تفسير ذلك بما يتناسب والسياق الع

درس اللساني  "للآيات، فـ  دراسة الأنظمة المقطعية يعد بحق من المباحث المجددة في جوانب ال

ة لتفسير الحديث، وا دم خدمات جليل ا تق ددة، البنى الصرفية إنھ ادين متع ة في مي لظواھر اللغوي

إلى ما تحققه المقاطع من انسجام صوتي في إضافة . )٣("والصوتية والأسلوبية مما يوجه الدلالة

ات اطع ا"إذ  ؛الآي ة إلا مجموعة من المق ة العربي د لا تنفصم ليست الكلم ة الاتصال التي ق لوثيق

  .  )٤("يساعدك بلا شك على تحديد المعنى تظل مميزة واضحة في السمع الذيوالتي  أثناء النطق،
  

ر ي  يالقرآن والتعبي ورة ـ ف ر(س اوظِّيـ ) الحِج ا فني وتية توظيف اطع الص ة      ف المق ، وبعملي

ا  ة( إحصائية للمقاطع وتنوعھ ة، قصيرة، طويل ا...) مفتوحة، مغلق ا يتكشف  ومراكز ورودھ لن

اطع الصوتية ذه المق ة ھ كل المقعن فني ة التش ـياق، وعلاق ة والس دلالات المتنوع ي بال ا طع ، وم

الكلمات  لما كانت" تأثـيرھا في المتلـقي، فإنـه  لنا من البعد النفسي لدى المتكلم، ودرجةتصوره 

زةتتكون من مقاطع متتابعة ان ،، وكان لكل مقطع سماته الصوتية المتمي اطع  ك ذه المق ترتيب ھ
                                                 

  .٢٧٠أنيس، موسيقى الشعر، ص   )١(
  . ٣٢٩، ص المرجع نفسه) ٢(
د الق) ٣( ل، عب د الجلي اطع الصوتية، طعب ان، دار الصفاء للنشر ،١ادر، ھندسة المق ع، عم ، ص ١٩٨٨والتوزي

  ٥٠ـ٤٩
  .١١٢،١١١اللغوية، ص أنيس، الأصوات : انظر) ٤(
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ع من الموسيقى الداخلية تتناسب تواليھا على نسق معين ذا أثر كبير في إحداث أنوافي الكلمات و

ا وتصورھا زم، والأفكار التي تعبر عنھ ل من ال ا أق ا زمن ة تستغرق في نطقھ اطع المقفل ن فالمق

ر الذي تستغرقه المقاطع المفتوحة ا من التعبي ة يناسب لون اطع المقفل ، ومن ھنا كان استخدام المق

درس من. )١("يه المقاطع المفتوحة والعكس صحيحلا تؤد اذج ولنأخذ بال ا يحقق  النم ة م المقطعي

  .ملمحا أسلوبيا صوتيا
  

ال لمِِينَ رُّ  ﴿:Υ ق انُواْ مُسْ وْ كَ رُواْ لَ ذِينَ كَفَ وَدُّ الَّ ا يَ لُ } ٢{بَمَ مُ الأمََ واْ وَيُلْھِھِ عُ أكُْلوُاْ وَيَتَمَتَّ مْ يَ ذَرْھُ

    .﴾ }٣{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

ـا/ ب ـ َ / رـُ  ا / ل ـَ و / رو/ ف ـَ / ك ـَ / ن ـَ / ذي / ل ـَ / د ـُ ل / و ـَ د / ي ـَ / م و / ك / ن

  //مين / ل ـِ / ـُ س م 
  
الرمز  امت ب ـزنا للص الرمز)ص:(إذا رم ير ب ائت القص ل )ح: (، وللص ائت الطوي ، وللص

  : ؛ فسيظھر التشكيل المقطعي كالآتي)٢()ح ح(بالرمـز

ص ح /  ح ص ح/ ح  ص/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/  ص ح / ص ح 

ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح /  

  //ح ح ص 
    

ايلاحظ أن الآ ة عشر مقطع ى ثماني تملت عل ة اش تة مقي ة س اطع الطويل دد المق غ ع اطع، ، بل

ا قصيرةالمقاطع الخمسة منھا مفتوحة، وواحد مغلق، و ة مفتوحة ،اثنا عشر مقطع ة  ،ثماني وأربع

  ) .٦(على المقاطع الطويلة بنوعيھا ) ١٢(بنوعيھا ضحة للمقاطع القصيرةبزيادة واأي . مغلقة
  
  : يطالعنا التشكيل المقطعي بالآتي وفي الآية الثانية 

ُ  ك/ يأ / ھم / ذر   أ/ مل / ـ ـِ ھ/  ـ ـِ ھ/ يل /  ـَ  و/ عو /  ـَ  ت/ مت /  ـَ  ت/  ـَ  ي/  ـَ  و/ لو /  ـ

ُ  ل/  ـَ  م/ ـَ    //مون /  ـَ  ل/ يع /  ـَ  ف/ سو / ـَ ف /  ـ

ص / ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ح /ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص 

ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ح ص 

  // ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ح 
  

                                                 
  .١٠٩نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص  )١(
ـتوح) ٢( ـق: سـنرمز للمقــطع القصير المف ـصير المـغل ـتوح. ص ح ص: ص ح، و الق ـطع الطـويل المف : و للمـق

  .   ص ح ح ص: ص ح ح، والطـويل المـغلق
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يلة ثلاثة غ عدد المقاطع الطو، بلأنھا تشكلت من خمسة وعشرين مقطعانلاحظ على ھذه الآية 

ة . مقاطع، اثنين مفتوحين، وواحدا مغلقا ا، أربع وبلغ عدد المقاطع القصيرة اثنين وعشرين مقطع

على المقاطع  )٢٢(يرة بنوعيھا قصجدا للمقاطع الأي بزيادة كبيرة . عشر مفتوحا، وثمانية مغلقة

  ) . ٣(الطويلة بنوعيھا 

ل    ه  فك ت في د غلب ين ق ن الآيت اطع المفتوم يما القصيرة المق ة ولاس وح( ح ل مفت ، ٧: طوي

رر يجعل من الآيتين بنية واحدة متماسكة على المستوى الص ما وھذا) ٢٤: قصير مفتوح وتي يق

ى واصفة للحال التي سيؤول إالتماسك المعنوي بينھما ة الأول افرون من ؛ إذ جاءت الآي ا الك ليھ

ا فرّ الندم الشديد و ى م يالحسرة عل لمينΥجنب الله  طوا ف وا مس م يكون اطع ؛ إذ ل ، فتتابعت المق

وي  ة المعن روا  ﴿القصيرة المفتوحة بشكل واضح في مركز الآي ذين كف ص ح / ﴾ ص ح ص ال

ـفرھو/. ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح  /ح ص ح / بب ك ة أن س ة مبين ة الثاني اءت الآي م ج

ا ون إليھ دنيا والرك ذه ال ي ھ ل ف و الأم ا ھ ذا إنم ي ھ وح ف ابع المقطع القصير المفت ز ، فتت المرك

م الأمل فس ﴿ين ـين الآيتـل بـتكامالمعنوي ليشكل عنصر ربط و / ص ح/ ﴾ ص ح صوف ـيلھھ

  . //ص ح / ص ح ص /  ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح
  

ة ع الفإن مقاط" وغلبة المقاطع القصيرة المفتوحة بھذا الشكل البارز يشكل عدولا صوتيا ـ  لغ

ة ى المقفل ل إل ة تمي ة العربي اطع المفتوح والي المق ا ت ل فيھ يرا  )١("، ويق ا تفس ب من ا تطل ـ مم

  . وتوضيحا
    

ى ولعل  ين عل ا يع ممم اطع الق فھ رة من المق ذه الكث ه ھ ر عن ا تعب ه م ا قال صيرة المفتوحة م

ار و ﴾يلھھم الأمل﴿و" :البيـضاوي وقعھم لطول الأعم تقامة ويشغلھم ت تعداد الأحوال عن الاساس

ذا. )٢("للمعاد﴿فسوف يعلمون﴾ سوء صنيعھم إذا عاينوا جزاءه ع للإنسان السادر في  وفي ھ تقري

سم بالسرعة في رت عنه ھذه المقاطع المفتوحة القصيرة التي تت، عبَّ غلوائه، الغافل عن مصيره

ا العمر ، فاالأداء أصدق تعبير ه طول الأجل، وم ، إلا لحظات مقضيةلإنسان مشغول في توقع

ى ع لدنيا إلا كلمح البصر أو ھو أسرع،اللعب في ھذه اللھو ون ااوما زم ودة إل م الع الم الغيب ث

/ ص ح ص =ـماربّ(عن كلمة  ولعل في عدول التعبير القرآني .والشھادة حيث الحساب والعقاب

حيث السرعة في  إلى تخفيفھا ـ)٣(ـ وھي الأكثر في لغة العرب بتشديد الباء /)ص ح ح / ص ح 

                                                 
  . ١١٣أنيس، الأصوات اللغوية، ص : انظر) ١(
د البيضاوي، ناصر) ٢( ن محم ل، )م١٣٠٣/ ھـ٦٩١ت (الدين عبد الله بن عمر ب ل و أسرار التأوي وار التنزي ،  أن
  .٢٠٦،  ص ١ج، ١٩٩٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تقديم محمد المرعشلي(
 . ١٢١، ص ٣،ج الشوكاني، فتح القدير: انظر) ٣(
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د شارك. ما يشي بسرعة انقضاء الأمل )١()ص ح ح / ص ح / ص ح ( نطقھا في تصوير  وق

    .﴿يلھھم﴾في  ـ  )٢(ھذه السرعة تتابع صوت الھاء ـ وھو حرف احتكاكي مھموس رخو
   

 ، والمقطعين المغلقين)ربما، كفروا، كانوا، يأكلوا، يتمتعوا( أما عن المقاطع المفتوحة الطويلة

لشديد الذي يخرج مع فإنھا توحي بنوح الندم ا) مسلمين، يعلمون(الطويلين وھما فقط في الفاصلة

دودة في وھو يتمنى أن لو كان مسلما، ھذه الزفرات التي كانت من قزفرات الكافر  ا مم ل أنفاس ب

   . حب الدنيا والتمسك بھا
  
ه   ي قول ادل ف ع المقطعي بشكل متع ى التوزي دْ ﴿: Υ ويتجل نكُمْ وَلقََ تَقْدِمِينَ مِ ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ وَلقََ

  .﴾}٢٤{عَلمِْنَا الْمُسْتَأخِْرِينَ 

  /  ـَ  ن/ مي /  ـِ  د/ تق / مس / نل / لم /  ـَ  ع/ قد /  ـَ  ل/  ـَ و

  // ـَ  ن/ ري /  ـِ  خ/ تأ / مس / نل / لم /  ـَ  ع/ قد /  ـَ  ل/  ـَ و
  

إن الله " :الإمام الطبرييقول  .نسجم والتقابل في المعنىي) عددا ونوعا(وھذا التقابل المقطعي 

د م من  ق نھم، ويعل اء م م الأحي الھم، وھو يعل ق وأحصاھم وأحصى أعم ا مضى من الخل م م عل

علم أعمال كل الخلق من خير أو شر، ويحصي ذلك، ويحشرھم ليجازيھم ي سيأتي فيما بعد منھم،

ى حد سواء؛المسللماضي و Υعلى أن علم الله  اتأكيد الآيةفي إن .  )٣("بأعمالھم فتكرر  تقبل عل

  .في بداية كل مقطع ﴾ولقد علمنا﴿ :Υقوله 
  

م الله شيء ثم تأتي المقاطع متكررة بالتساوي لتزيد من شأن التأكيد على أنه لا يعزب ع ن عل

نكم(بـ بين المقطعين  التعبيـر القرآنـي فصلو. في ماض أو مستقبل ين  تركبت من دوق )م مقطع

ين  ى أن اللل) ص ح ص / ص ح ص(قصيرين مغلق ة عل ون، دلال ا المتلق م أيھ ه لك خطاب موج

  .فانتبھوا

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٢١، ص ٣المرجع نفسه، ج : انظر. تانقرأ نافع وعاصم بالتخفيف، وقرأ الباقون بتشديدھا، وھما لغ) ١(
 .١٤٨السعران، علم اللغة العام، ص ) ٢(
ر) ٣( ن جري د ب ر محم و جعف ري، أب ـ ٣١٠ت (الطب رآن، )م٩٢٢/ھ ل آي الق ان عن تأوي امع البي ه (، ١ط، ج ھذب

  .٦٣٢، ص٤، ج١٩٩٧ـ دمشق، الدار الشاميةـ بيروت،  ، دار القلم)وقربه الدكتور صلاح الخالدي
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ين رجيمو Υالله  وانسجم التشكل المقطعي في أسلوب الحوار ب يس ال ه، وإبل ان ل تشكلاته  ك

  . ولندرس منه بدايته. المختلفة التي ناسبت المقام
  
اجِدِينَ قَالَ يَا ﴿ :  Υقال   عَ السَّ هُ } ٣٢{إبِْليِسُ مَا لكََ ألَاَّ تَكُونَ مَ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبَِشَ سَْ ن لأِّ مْ أكَُ الَ لَ قَ

سْنُونٍ  نْ حَمَإٍ مَّ يمٌ } ٣٣{مِن صَلْصَالٍ مِّ كَ رَجِ ا فَإنَِّ وْمِ } ٣٤{قَالَ فَاخْرُجْ مِنْھَ ى يَ ةَ إلَِ كَ اللَّعْنَ وَإنَِّ عَلَيْ

ينِ     .﴾}٣٥{الدِّ
     

ؤال الله  وار بس دأ الح جود Υب ه الس ن رفض يس ع عَ  ﴿إبل ونَ مَ كَ ألَاَّ تَكُ ا لَ يسُ مَ ا إبِْلِ الَ يَ قَ

اجِدِينَ  / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح : المقاطع الصوتية كالآتي ﴾ فتشكلت}٣٢{السَّ

/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح 

  // ص ح ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 
  
دد ا  غ ع ة بل ة الطويل اطع المفتوح يو)  ٧( لمق م ) ٨( رة القص ة، ث اطع المغلق رزت المق  ب

ـس:( قـط في المراكز المعنوية للجـملة، أولھا عند إبليسوعـددھا ثلاثة ف القصيرة  ص ح: )يا إبلي

ص ح /  ص ح ص( )ألا تكون  : (وثانيھا. بوھو المخاطَ // ص ح/ح ص ح/   ص ح ص / ح

ى أداة النفو) ص ح / ح  ص ح/  ل عل رئيس في الحوار، تركز المقطع المقف ا المركز ال ي لأنھ

ولا رفضوعليھا مدار الكلام ان ، فل ا ك ان م ا ك يس السجود لم ين إبل ة ب ا مقفل ان في مجيئھ ، فك

اهال ترعي الانتب ا يس ة م اطع المفتوح ـھا .مق اجدين : ( وثالث / ص ح / ص ح /  صص ح ( )الس

  .Υ وھو الفعل الذي عصى إبليس به ربه) ص ح ص
     
اجاءت المقاطع الثلاثة موزعة و  من ، لتلقي ظلالابالترتيب في أول الجملة ووسطھا وآخرھ

ة المفتوحة يلحظ أن تو. الغضب على المشھد، ولتكون بداية تصعيد صوتي اطع الطويل وزيع المق

  . أبقى الإيقاع بطيئا وأفضى بموسيقاه رھبة وترقب) ين / سا  /كو / لا  /ما / لي / يا / قا (
  
هُ نفسية إبليس حين أجاب ﴿ تصور لنا المقاطع من جانب آخر، و سَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلقَْتَ قَالَ لَمْ أكَُن لأِّ

سْنُونٍ  نْ حَمَإٍ مَّ   .﴾} ٣٣{مِن صَلْصَالٍ مِّ

ص    / ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح ح

ص ح / ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ ح

  //ص ح ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ح
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ا ل إلا  ،تشكلت الآية من سبعة وعشرين مقطع م يكن من حظ الطوي ةل اطع أربع اقي و .مق ب

ق  ين المغل ا ب يرة م ت قص اطع كان ع ١١( المق وح ) مقط ع١٢( والمفت ة ، ولع)مقط ي غلب ل ف

بت الطويلةالمقاطع فقلة  ضطراب والقلق؛ما يدل على حالة الا المقاطع القصيرة تكلم من  تطل الم

  . ذا غلبت المقاطع القصيرة بنوعيھاول. مطمئنا حتى يمد في كلامهأن يكون 
  

ومما يشكل ظاھرة بارزة تتابع المقاطع القصيرة المفتوحة بشكل سريع عند تعليل إبليس عدم 

ه بشرا سجوده  م أكن لأسجد لبشر  ﴿لآدم كون /  ص ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح ص (  ﴾ل
يس ب تشي لنافإنھا ) ص ح ص  /ص ح /  ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح /  ص ح ص أن إبل

م أن الله ل Υ يعل أمور إلا أن يمتث ى الم ا عل ه م ري، وأن جود لآدم البش ره بالس ي أم ارع ف ، فس

ين كلمتي الجنولعل  .غير المقنع التخلص من ھذا التعليل مع ) بشر ، لِ لِأسجد( اس الاستھلالي ب

  .ما يعزز ما ذھبنا إليهزاد من سرعة الإيقاع، ب) اللام(الكسرة على 
   

د بط ا نج اولكنن راف ئ د اعت ي عن اع المقطع ي الإيق يس أن الله  ف ق آدم Υإبل و خل رز ھ ، فيب

ة  المفتوح؛ المقطع الطويل يئا  Υالله لأن في اعترافه ھذا شھادة بإلوھي ذه الشھادة ش ه ھ فشكلت ل

سْنُونٍ  ﴿به نفسه  من الاطمئنان مدّ  نْ حَمَإٍ مَّ    ﴾ خَلقَْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّ

ص ح /  ح ص ح/ ص ح ص / ص ح ص /   ح ص ح/ ص ح / ص ح ص / ص ح ( 

  ) . ص  ح ص ح/ ص ح ص /  ح ص ص / ص ح/ ص ح /  ص ص ح/ ص 

  

اطع صو ا المق م تصور لن ه غضب الله ث د حل علي يس وق كَ  ﴿ Υرة إبل ا فَإنَِّ اخْرُجْ مِنْھَ الَ فَ قَ

ينِ وَإنَِّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَِى يَوْمِ } ٣٤{رَجِيمٌ    ﴾ }٣٥{الدِّ

/ ص ح ص / ص ح/ ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح

ص ح /ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح// ص ح ح ص/ ص ح / ص ح /ص ح 

  // ص ح ح ص/ ص ح ص/ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح / ح ص/ص ح ص/ص
  

ـث ابلغ عدد المقاطع ستة وعشرين مقطع ، كان للمقطع القصير المغلق دلالته المعنوية من حي

ا صوتيا ـا. وروده متتابعا على نحو شكل ملمح ا ح ة ليجسد لن ع الآي ا في مطل د جاء متتابع لة فق

ـنھا  (الأمر الملفعة بالغضب الشديد  اخرج م ص ح /  ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ص (  )ف

ى ( تتابع مرة أخرى ، ثم )ح  / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص (  )إن عليـك اللعنة إل
روج )  ص ح ح / ح ص/ ص ح  /  ص ح  /ص ح ص / ص ح ص  ھد الخ ل مش ليكتم

رد ة الله والط ن رحم رد م ة، والط ن الجن رد م ا أضافه . Υ، الط ة الصورة م ن فني ا زاد م ومم
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ى ، فقد استطاع في الصومقطع الطويل المفتوح من دلالات وإيحاءاتال يس ( رة الأول خروج إبل

ا  فاخرج﴿اقرأ  افة مكانية بعيدة للجنة عن إبليس،أن يرسم مس) من الجنة ﴾ ولا تحرك لسانك منھ

وح  ترىلتعجل به،  ل المفت ا  (في)  ص ح ح( كيف أدى المقطع الطوي ص / ص ح ص) ( منھ
ة)  ح ح يس والجن ين إبل ة ب اد الشقة المكاني ة . دوره في إبع صورة خروج (وفي الصورة الثاني

ىوإن عليك اللعنة ﴿ )Υإبليس من رحمة الله  افة )   ص ح ح/ ص ح ( ﴾إل استطاع أن يرسم مس

ة  ة الله زماني دة لرحم يس Υبعي يس يخف. عن إبل د اول ر صوت الألف الأش دادا وى أث الأوسع مت

  . في رسم الصورة  )١(مخرجا
  
راھيم  Υفي قوله  يبرز التشكل المقطعي الذي يكشف عن حالة نفسيةو   ه  ـ على لسان إب علي

رُونَ ﴿: ـ السلام بِمَ تُبَشِّ رُ فَ نِيَ الْكِبَ سَّ ى أنَ مَّ رْتُمُونِي عَلَ الَ أبََشَّ ة .﴾}٥٤{قَ اطع  تكونت الآي من المق

  : الآتية
  

ص / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح  /ص ح ح 

ص / ص ح /  ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح/ ح 

  //ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح / ص ح / ح 
   

ا اطع خمسة وعشرين مقطع ر بلغ عدد المق اطع القصيرة المفتوحة الجزء الأكب ، شكلت المق

ا ھا حيثمن روزا صوتيا وصلت إلى أربعة عشر مقطع ابع أن شكل ب ا المتت ان في ظھورھ ، وك

ه البشارةيجسد نفسية إبراھيم  درة الله  ، فتساءلـ عليه السلام ـ حين تلقي ال ق ا من كم ، Υمتعجب

هجذلا رط فرحت دا من ف ى ب د، حت ذه واستعجاله بالسؤال عن س نا بما أنعم الله عليه من الول ر ھ

آلُّونَ ﴿ ، وما ھو بمنكر منكر لھا البشرى وكأنه هِ إلِاَّ الضَّ ةِ رَبِّ حْمَ ن رَّ كل  ﴾}٥٦{قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِ

ا ة للمق ة وھذا يتمثل في تلك السرعة الإيقاعي ا طع القصيرة المفتوحة المتتابع تفھام بم ه الاس يحمل

  .التعجبي من معنى
  
ذي و  ي ال اع المقطع رعة الإيق ل س اطع القتأم ه المق ي أحدثت اعد ف د س ة، وق يرة المفتوح ص

اءإبرازھا الحذف تتابعھا و تفھامية؛ إذ سبقت بحرف الجر الب ا الاس ى ألف م ع عل م(الذي وق  .)ب

نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ .... ﴿:Υيقول  سَّ ص / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص (  ﴾}٥٤{مَّ

  //ص ح ص / ص ح / ص ح ص /  ص ح/ ص ح / ص ح  / ص ح / ص ح / ص ح / ح 

حيث تجلت قدرة الباري ) رُ بَ الكِ : (قولهمع ملاحظة أن المقاطع القصيرة المفتوحة بدأ تتابعھا عند 
                                                 

تحقيق ( ،١، سر صناعة الإعراب، ط)م١٠٠٤/ ھـ ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني: انظر  )١(
  . ٧٠، ص ١، ج١٩٥٤، مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، )مصطفى السقا وآخرون
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طع الآية تلويح إلى تلك ، فكان في إظھار ھذه الكلمة بھذا التتابع سريع الإيقاع من بين مقاسبحانه

   . القدرة الربانية
  

ة دون أن  ولا نستطيع الانتقال من الحديث عن المقاطع إلى موضوع آخر ھو الفاصلة القرآني

ى  ه عل رننب اھرة النب ي ظ ه تج الت ي قول ه Υلت ف ا ملائكت ن ﴿: مخاطب هِ مِ تُ فِي يْتُهُ وَنَفَخْ وَّ إذَِا سَ فَ

وحِي    .﴾}٢٩{لهَُ سَاجِدِينَ  فَقَعُواْ رُّ
  
ذلك لكونالمقطعيةمن الظواھر الصوتية فوق " النبرف تقلة عن ، وسميت ب ا مس ا لا وجود لھ ھ

ة الكلام، ولا يمكن التعبير  ر لغوي ة إلا برموز غي ق الكتاب ا عن طري ا أو تمثيلھ ة و. )١("عنھ اللغ

ى الكلا فإنه ؛ لذاغير نبرية لغة العربية ر في معن ر أث دا أن يكون للنب ادر ج يمن الن ، )٢(م العرب

ى المقطع ذي عل ر ال ل النب ه  ولع ي قول اني ف وا﴿: Υالث ادرفقع ل الن ذا القلي ن ھ ه ﴾ م ه دلالت ؛ إذ ل

رالخاصة على  ر المعنى، ولو تغي ر النب ى لتغي ل المقطعيبو. المعن ة مع التحلي ا  النطق بالكلم لھ

وا " :اء الواقعة في جـواب الشرطين حال حذف الفـفالكلمة تتكون من مقطع ،يتكشف لنا ذلك " قع

ى//   حص ح / ص ح = /  ر عل ون النب ا فيك اني منھ ع الث و (المقط ده ) ص ح ح= ع " إذ عن

ع(وھي بمعنى اسجدوا من. )٣("ازدياد النشاط في جميع أعضاء النطق  د . )٤(أي سقط) وق ا وق أم

ا  اء بھ ا أنفاتصلت الف ى صار لزام د المعن ى لا يفس ر حت ر النب اني ، يتغي ى المقطع الث ل إل فانتق

ى الظن ) عو(ي النبر على المقطع الثالث ولو بق  .//ص ح ح /  ص ح/ ح ص  ﴿فقعوا﴾ لسبق إل

  .وما ھذا بصحيح) فقع(حرف مبنى، وأن جذر الكلمة أن الفاء الواقعة في جـواب الشرط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . ٦٣خليل، في اللسانيات و نحو النص، ص )  ١(
  . ٦٥المرجع نفسه،  ص : انظر ) ٢(
  . ١٦٩الأصوات اللغوية، ص : انظر. م أنيس النبر وھذا ما عرف به إبراھي)  ٣(
  . ٤٥ص  ،١٣ج لسبع المثاني،الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و ا )٤(
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  .الفواصل القرآنية :سادسا
ة الو ي الدراس ـده ف ف عن ب التوق ا يج اين مم ى تب ه، عل ريم فواصل آيات رآن الك وتية للق ص

ا و تلافدرجاتھ ا اخ ة، إأنماطھ ة العام اع البني ل إيق ا تمث ذا الإذ إنھ وازن ، ھ ق بت ذي يتعل اع ال يق

  .ھو ما يقابل السجع، وجامھا مع مراعاة عباراتھا مجتمعةانسالصيغ و
   

د آثرتُ  ة الفواصل ا" مصطلح  وق ى مصطلح " لقرآني وم " السجع " عل ا عم ان بينھم وإن ك

ي" ة الفاصل" خصوص؛ لأن مصطلح و ي رأي ن ـ ف ة ال ى طبيع اه إل ن حيث معن رب م ص ـ أق

ـكلف حمل عبر تاريخه الطويل ظلالا من المعا"القرآني من مصطلح السجع الذي  ني وسمته بالت

  .)١("، ولأنه كان سمة مميزة لحديث الكـھان قـبل الإسلام والنفرة منه
   

حول اللدد في الخصومة و، الجدلآنية ـ بعيدا عن اللجج في تعريف للفاصلة القرولعل أفضل 

ة" ھذين المصطلحين ـ ھو أن الفاصلة  ة في الآي اطع آخر كلم اكلة في المق ، وھي حروف متش

")٢( .  
  

اوقبل الشروع في  ى أن، ذكر نماذج من الفواصل وأنواعھ ارة إل د الإش ه من المفي تلمس  لعل

ه البلاغالقيمة الفنية للسجع  ـ والفاصلة جزء منه ـ   ى حد سواءقد أدرك اب عل ون والكتّ ول  .ي يق

فإذا سلم من الت" ن السجع إ: )الصناعتين(أبو ھلال العسكري في كتابه  وب كل رئ من العي ، وب

ه  ا رواه الجاحظ . )٣("لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن من ه ومم ان و(في كتاب ينالبي ) التبي

ؤثر قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى ال" أنه  زم نفسك رّقاشي لم ت ور، وتل ى المنث السجع عل

ه: القوافي وإقامة الوزن؟ قال و كنت لا آمل في ك،  إن كلامي ل ل خلافي علي إلا سماع الشاھد لق

ه أسرع، و الآذان لسماعه أنشط وھو ولكني أريد الغائب والحاضر والراھن والغابر، فالحفظ إلي

                                                 
ذه . ١١٣نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص ) ١( ى ھ ذين المصطلحين عل و ينظر في تفصيل إطلاق أحد ھ

  : الظاھرة البديعية  الصوتية 
يالرماني، أبـ  ن عل ي ب راھيم)م٩٩٦/ھـ٣٨٦ت (و الحسن عل ن إب د ب ن محم د ب ليمان حم و س ت (، والخطابي، أب

رحمن)م١٠٠٠/ ھـ ٣٨٨ د ال ن عب اھر ب د الق ـ ٤٧١ت (، والجرجاني، أبو بكر عب ، ثلاث رسائل في )١٠٨٣/ ھ

رآن از الق ق( ،٢، طإعج ق وتعلي لام: تحقي ول س د زغل دكتور محم ف الله و ال د خل ار)محم ف، مصر، ، دار المع

  . و ما بعدھا  ١٨٧،  ص )١٦(، مجموعة ذخائر العرب١٩٦٨

ة،  ة وبياني ة لغوي ن الأزرق دراسة قرآني ائل اب رآن ومس ـ بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن،  الإعجاز البياني  للق
  . وما بعدھا  ٢٣٥ص  ،١٩٨٤ ، دار المعارف، القاھرة،٢ط
ي، فواصل ) ٢( د الغن دين عب ال ال ي، كم ة، طالمرس ات القرآني كندرية، ١الآي ديث، الإس امعي الح ب الج ، المكت

  . ١١، ص ١٩٩٩
، ١، الصناعتين الكتابة والشعر،ط) م١٠٠٧/ ھـ٣٩٥ت (العسكري، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل) ٣(
  . ٢٦١ص  ،١٩٥٢دار إحياء الكتب العربية، مصر، ) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم(
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ة في أن يعمد القرآن الكريم في  غروفلا . )١("أحق بالتقييد  يلة البلاغي ذه الوس ى ھ بيانه الأعلى إل

  . التي تمثل بدايات نزول القرآن الكريم ولاسيما في سوره المكية ،البديعة
  

ا القرآنية فنية الفاصلة تكلمّ عنأول من  ولعل راء أبو زكري ه في الف رآن( كتاب اني الق  إذ، )مع

ي ة الفاصلة وس راه يتخذ من رعاي راءات ن بعض الق رجيح ل ةلة ت ان، القرآني ر  وك رى أن التعبي ي

االقرآني قد يلجأ إلى الحذف إذ ابق؛ لتتفق رؤوس الآي ل س ول ا عرف المعنى ودل عليه دلي ت، يق

اليس من "و :الفراء ـد فيھ د يوج يقية، وق ة الموس ى الرن حذف أو ال) الفاصلة(العيب الحرص عل

ه في الفاصلة التي .)٢("الإفراد وغيرھا من الأحكام ك من آرائ ر ذل ا عن  وغي  استخراجھاأغنان

د نحوالبحث فيھا  ل الدكتور أحم اقش بـلة، ب را أن ن ا ذھب زاد خي راء فيم عض من عارض الف

ا  .)٣(، منتصرا لهإليه ى وفق المناسبات، وأن آياتھ ة عل ريم منزل رآن الك فإنه ومع كون سور الق

ا نعم الن ، إلا أنرتبت ترتيبا وقفي ر القرآني م اق ظر في التعبي ؤثر يجده يراعي اتف الفواصل، في

  .لفظا على لفـظ، أو يقدم ويؤخر في الكلام، أو يحذف وينقص منه
  

اة الفواصل) الحِجر(في سورة ونحن نتلمس حرص التعبير القرآني  ى مراع د عل ؛ حيث عم

ق  ،إلى أن تظل رؤوس الآيات متفقة في المقطع الأخير منھا ل المغل ص ح ( وھو المقطع الطوي

روي ، و)ح ص  ون حرف ال لامأن يك يم أو ال ون أو الم بوقالن اء أو ، مس د الي ي الم د حرف ا بأح

  : لآتيعلى النحو افتوزعت  الواو،
  

ون غ عـ حرف الروي الن ر حيث بل ه النصيب الأكب ان ل ه ، وك ة ب ) ٨١(دد الفواصل المنتھي

واوحمرة، و) ٤٩) (ح ح ص ص= ين (الياء ، سبقه حرف المدمرة ص ح = ون ( ـرف المـد ال

  .مرة) ٣٢)(ح ص 

يم  رة) ١٦(ـ حرف الروي الم اء م د الي بقه حرف الم م ( ، س رة، ) ١١)(ص ح ح ص = ي م

  .               مرات ) ٥)(ص ح ح ص = وم ( وحرف الواو 

  .)ص ح ح ص = يل ( حرف المد الياء ـ حرف الروي اللام مرتين مسبوقا ب
  

                                                 
، المكتبة )تحقيق درويش جويدي(، البيان والتبيين، )م٩٧٧/ ھـ٢٥٥ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(

  .١٧٥، ص ١، ج ٢٠٠٣العصرية، صيدا ـ بيروت  
، معاني القرآن، الدار المصرية للتأليف والترجمة، )م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت (الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد) ٢(

   . ٢٧١، ص ٣، ج١٩٦٦، القاھرة
  .١٣٠ـ  ١٢٦نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم،  ص : انظر) ٣(
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ا تَسْبِقُ مِنْ ﴿ : Υن المواطن التي حرص التعبير القرآني فيھا على مراعاة الفاصلة، قوله وم مَّ

تَأخِْرُونَ  ا يَسْ ا وَمَ ةٍ أجََلَھَ ى  .﴾}٥{أمَُّ ولا عل ذكر محم ع الم يغة جم ى ص أخير عل ل الت إذ ورد فع

  ).  عنه(المعنى مع التغليب، وقد حذف متعلقه وھو الجار والمجرور
     
ا نلحظه في تؤكد ذلك الحرص في اتفاق المقطع الأخير  الظواھر التيأبرز  منو للفواصل م

تثناء لوب الاس ي أس ون الفصل ف ث يك تثنائية، حي ة الاس ب الجمل ة تركي ي آي ه ف تثنى من ، المس

رى حفا ي الأخ تثنى ف ر والمس ع الأخي يقى المقط ى موس ا عل ن، ون(ظ ل ،ي م، وم، ي ة ) ي فرعاي

ن ال" الفاصلة  ون م ؤثرل يقي الم ال الموس الآذان جم ذا ب ريم أخ نظم الك ه ال ا يقصد إلي و مم ، وھ

  : Υ يقول الله. )١("والقلوب 

يمٍ ﴿ـ  جِ يْطَانٍ رَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ مْعَ } ١٧{وَحَفظِْنَاھَ تَرَقَ السَّ نِ اسْ ينٌ  *إلِاَّ مَ بِ ھَابٌ مُّ هُ شِ  ﴾}١٨{فَأتَْبَعَ

م(مختومة بـ  )رجيم(فالفاصلة الأولى تثنى وھو الاسم الموصول) ي ن( مع أن المس ة  )مَ في الآي

   .التالية

ونَ  ـ ﴿ مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ يسَ } ٣٠{فَسَجَدَ الْمَلآئِكَ اجِدِينَ  *إلِاَّ إبِْلِ عَ السَّ ونَ مَ ى أنَ يَكُ ﴾ وتظل }٣١{أبََ

تثنى  أخرت المس قة ف يقاھا المتناس ة بموس يس(الفواصل محتفظ ل ) إبل ة، ب ا للآي ه رأس م تجعل ول

   . ففيھا الواو والنون) أجمعون(ختمتھا بـ 

ينَ  ـ ﴿ ھُمْ أجَْمَعِ وِيَنَّ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ نَنَّ لَھُ ادَكَ } ٣٩{قَالَ رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتَنِي لأزَُيِّ نْھُمُ مِ *إلِاَّ عِبَ

ا الاتساق الموسيقي للفواصل ف )أجمعين(و ﴾}٤٠{الْمُخْلصَِينَ  أيتحقق فيھ تثنىت ادك(خر المس ) عب

  . للآية التالية

رِمِينَ ﴿ـ جْ ا أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمٍ مُّ وطٍ } ٥٨{قَالوُاْ إنَِّ ينَ  *إلِاَّ آلَ لُ وھُمْ أجَْمَعِ ا لَمُنَجُّ هُ } ٥٩{إنَِّ  *إلِاَّ امْرَأتََ

رْنَ  ابِرِينَ قَدَّ نَ الْغَ ھَا لَمِ اء   ﴾}٦٠{ا إنَِّ د لإبق ر القرآني يعم ين يظھر كيف أن التعبي اتين الآيت وفي ھ

القاعدة الصوتية للفواصل مضطردة فيجعل المستثنى في درج الآيات مادامت لا تتفق وموسيقى 

اء ال الفواصل، لكن لاحظ كيف يأتي الاستثناء ام للفاصلة، متصلا في آية واحدة إذا لم يختل البن ع

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  *إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لكََ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ ﴿: Υيقول    .)٢(﴾}٤٢{اتَّ
  

ى  ا يبقي عل ة م وم القيام ر القرآني من أسماء ي ومن مواطن مراعاة الفاصلة، استخدام التعبي

ول نن في الق ال . القاعدة العامة للفواصل، مع ما في ذلك من تف وْمِ ﴿: Υق ى يَ ةَ إلَِ كَ اللَّعْنَ وَإنَِّ عَلَيْ

                                                 
ـجر في الـروف الـالخضري، محمد الأمين، من أسرار ح) ١( ي، الـيم، مـذكر الحكـ م، ١٩٨٩قاھرة، ـكتبة وھب

  .٢٣٢ص 
 .يتم تركيب الاستثناء عندهإلى المستثنى الذي  يشير( * ) الرمز ھذا ) ٢(
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ينِ  تِ } ٣٧{الَ فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَ } ٣٦{قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } ٣٥{الدِّ ومِ الْوَقْ ى يَ إلَِ

  .﴾}٣٨{الْمَعْلوُمِ 

  
ين﴾ فقد جاء مخـتوما يما يتوافق والفواصل ن ( أما الاسم الأول ﴿الدِّ ، وفي )ص ح ح ص = ي

و اني وھ م الث تقف) البعث(الاس د اش ي ق ر القرآن ى وزن  التعبي ا عل ل المضارع مرفوع ه الفع من

ا  ،)ص ح ح ص = ون ( بعثون ﴾ي الخمسة﴿ل الأفعا وفي المرة الثالثة كان وصف يوم القيامة بم

اع " توافق في كل ھذا ال) ص ص ح ح = وم ( ﴿الوقت المعلوم ﴾  يبقي على سلامة الوزن الإيق

ب و ا يسذي التطري رنم مم ي الأداء والت ا ف ا بين دا وظيفي د الجل بع وغ المقاص أثير، وبل ت

  .)١("والغايات
  

ن اذج وم ي نم أخير ف ديم والت اة الفاصلة التق ي مراع ا ورد ف ه  م وط : Υقول اء آل ل ا ج ﴿فلم

بالمرسلون﴾ فقدم المفعول وأخر الفاعل ة  ، بخلاف الأصل في ترتي ـلون آل (الجمل وجاء المرس

ا، وإنتي قامت عليھا السورة في الفواصلوذلك كي لا يحدث خلل في البنية الموسيقية ال) لوط " م

ـسينھا الكلام بالتشاكلي الفواصالفائدة ف ـمقاطع، وتح ى ال ا عل ة دلالتھ ولا شك أن . )٢("ل القرآني

ق ى  في التقديم والتأخير تحقي المعن ذكره ،م ثفي  ن أخير من الفصل الثال ديم والت ؛ إذ مبحث التق

مقيدة ، فالفاصلة حرة موسيقيا كلھا بلاغة وحكمة، لأنھا طريق إلى إفھام المعاني" فواصل القرآن

ا بإحدى صور التوافق والانس .)٣("بالمعنى ابقة وھي تحتفظ دائم جام الصوتي مع الفواصل الس

  .واللاحقة فتشكل إيقاعا جميلا
  
ا الحـذف في الفواصل لتظـل و ة شاج" من الآيات التي لازمھ وة الجرس، عذب نغم، حل ية ال

ما جاء في قوله  )٤("ميع جھاته ليتم لھا الحسن من ج ،الرنين، تطـرب بلفظھا كما تطرب بمعناھا

Υ :﴿ َرُون بِمَ تُبَشِّ نِيَ الْكِبَرُ فَ سَّ رْتُمُونِي عَلَى أنَ مَّ د حذف }٥٤{قَالَ أبََشَّ ان القرآني ﴾ فق المفعول البي

ن  ه م عو) تبشرون(ب ون الرف ة. أثبت ن ا تجوزه اللغ ذا الحذف مم ن  ؛وھ ه م ول ب م المفع إذ يعل

  .)٥("....ما يعلم جائز كما وحذف ": قال ابن مالك  .السياق
  

                                                 
  .٣٥٧المقاطع الصوتية، ص عبد الجليل، ھندسة ) ١(
  .٥٠ص  ١٩٨٢، دار الفرقان، عمان، ١محيي الدين، رمضان، وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن، ط) ٢(
  . ٥٠المرجع نفسه، ص ) ٣(
جلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معامر، فتحي أحمد، فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ال) ٤(

  .٢١٦ ، ص١٩٧٥القاھرة، 
، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )م١٣٨١/ھـ٧٦٩ت (ابن عقيل، بھاء الدين عبد الله العقيلي الھمداني) ٥(

، المكتبة العصرية ، صيدا، )كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد(ومعه 
  .  ٢٢٦، ص ١، ج ٢٠٠٠بيروت، 
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ـهعلى لسا Υذف المفعول به كذلك في قوله وحُ  ا قوم ه السلام ـ مخاطب وط ـ علي وا ﴿: ن ل قُ وَاتَّ

، ولعلة نذكرھا في مبحث الحذف من الفصل وافق رؤوس الآياتتلت وذلك. ﴾}٦٩{اللهَّ وَلاَ تُخْزُونِ 

  .الثالث
  
  :يأتي ستخدام القرآني للفواصل ماأھم سمات الا منو
   
  .التوازي .١ 

ه وزن "  ونعني ب اق ال روي مع اتف ه الأعجاز في حرف ال ا اتفقت في او )١("م رة ـ يكون ـ ت

ادة الفاصلة نفسھا نبإع ا م ادة القالب و ، لتحمل معھ رار حرف التوافق الصوتي بإع روي تك ال

  .تتضمنه الفاصلة أكيد المعنى الذي، إضافة إلى تموسيقى رنانة، تثري التعبير، وتنشط النفس لھا
  
اجِدِينَ } ٣٠{فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ ﴿: Υقال   عَ السَّ ونَ مَ ى أنَ يَكُ الَ } ٣١{إلِاَّ إبِْليِسَ أبََ قَ

اجِدِينَ     .﴾}٣٢{يَا إبِْليِسُ مَا لكََ ألَاَّ تَكُونَ مَعَ السَّ
  

ي  ﴿:قوله عز وجل خر في الوزن والرويومما وردت فيه الفواصل متفقة الأوا ادِي أنَِّ نَبِّئْ عِبَ

حِيمُ  وفي ھذا التوازي الموسيقي ما يشعر  .﴾}٥٠{أنََّ عَذَابِي ھُوَ الْعَذَابُ الألَيِمَ وَ } ٤٩{أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

الأمرين من التبشير والتحذير بين ھذين " وأن العباد . ، والأنس والھيبةباجتماع الرجاء والخوف

  .)٢("وسطا صاروا في حالة 
  
ه و وازي قول ن الت يمُ  ﴿: Υم لاَّقُ الْعَلِ وَ الْخَ كَ ھُ انِي } ٨٦{إنَِّ رَبَّ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتَيْنَ وَلقََ

يمَ  رْآنَ الْعَظِ ي بست  ﴾}٨٧{وَالْقُ ر القرآن ا التعبي د فصل بينھم ابقه وق د س وازي بع ذا الت اء ھ وج

ه  التوازي في نوبيانه أ. نسجا، موسيقى ومعنىوثلاثين آية، إلا أنه أبقى خيطا نسجھما   ﴿ Υقول

حِيمُ  يمَ وَ } ٤٩{نَبِّئْ عِبَادِي أنَِّي أنََا الْغَفوُرُ الرَّ تح لسرد }٥٠{أنََّ عَذَابِي ھُوَ الْعَذَابُ الألَِ قصص ﴾ مفت

وط وقصة أصحاب لما كذبوا الرسل عليھم السلام Υالأقوام التي أھلكھا الله  وم ل ، وھي قصة ق

ى  ود، ـ وتوزعت عل ة وقصة ثم ة) ٣٦(الأيك رد،  آي تم الس ي مخت وازي ف ان الت م ك ة ـ ث لاحق

اح موضوع آخر﴿ يمُ وافتت لاَّقُ الْعَلِ وَ الْخَ كَ ھُ رْآنَ } ٨٦{إنَِّ رَبَّ انِي وَالْقُ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتَيْنَ وَلقََ

يمَ  ـم(﴾}٨٧{الْعَظِ رحيم، الألي يم/ ال يم، العظ ل بمعن. )العل دَّت بفواص د حُ ك القصص ق ى أن تل

  .على تماسك النص بموسيقاه ومعناه تدلل صوتية وفي ھذا ظاھرة أسلوبية متوازية،
  

                                                 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم )م١٣٦٦/ھـ٧٥٤ت(حيى بن حمزة بن عليالعلوي، المؤيد با ي) ١(

  . ١٨، ص ٣ج ،١٩١٤حقائق الإعجاز، دار الكتب الخديوية، مطبعة المقتطف، مصر، 
  . ١٣٤، ص ٣جالشوكاني، فتح القدير، ) ٢(
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رابط النص أن   ه ولعل مما يعضد ھذه الفرضية الصوتية في ت ا ﴿ Υننظر في قول ا خَلقَْنَ وَمَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَإِ  لَ السَّ فْحَ الْجَمِي اعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّ ـ وھي  ﴾}٨٥{نَّ السَّ

ه الآي تم ب ذي خ وازي ال ابقة للت نعلم أن   ـ القصص سردة الس ة صالحة لأن"ل ذه الجمل تكون  ھ

ة  ـالتي وردت (تذييلا لقصص الأمم المعذب ات ال ابقة) ٣٦(في الآي د ) الس ا أصابھم ق ان أن م ببي

ع الآي... بالجزاء على الأعمال بما يناسبھافھو من عدل الله  ،استحقوه ره موق ل يظھ ة وھذا التأوي

ادھا، فإعقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت ا وفس ك جزاء يناسب تمردھ ال. )١("ن ذل م ق  ث

Υ :﴿ ُابقتھا،}٨٦{إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِم ذييل لس م ھ" Υأن الله  أي ﴾ وھذه الآية ت ذي خلقك و ال

يف  ون الس ى أن يك وم أصلح إل ل الي بحانه أن الصفح الجمي م س د عل والكم وق م تفاصيل أح وعل

ا و )٢("أصلح  دة، ھن ـدة موضوعية واح ات وح ى تشكل الآي دھا إل ل السياق بع الحديث عن ينتق

كل  ة تش أتي بآي ه، في ركين من ف المش يم وموق رآن العظ ورة، مصدر الق ي الس ر ف القضية الأكب

ابقة ﴿ف ة الس ع الآي ة م يمَ اصلة متوازي رْآنَ الْعَظِ انِي وَالْقُ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتَيْنَ ل }٨٧{وَلقََ ﴾ ليظ

ر القرآني من  ل التعبي ا في النص وإن انتق وي قائم من و. لآخر مبحثالتماسك الصوتي والمعن

  :Υالفواصل المتوازية قوله 

عَ اللهِّ  ﴿ـ  ونَ مَ ونَ  الَّذِينَ يَجْعَلُ وْفَ يَعْلَمُ رَ فَسَ ـھاً آخَ ا } ٩٦{إلِ دْرُكَ بِمَ يقُ صَ كَ يَضِ مُ أنََّ دْ نَعْلَ وَلقََ

   .﴾}٩٧{يَقوُلوُنَ 
  
  :Υفي الفواصل الداخلية، نحو قوله  مما يعد من المحسنات البديعية الصوتية التوازيو

  .﴾}٢٤{الْمُسْتَأخِْرِينَ مِنكُمْ وَلقََدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَلقََدْ عَلمِْنَا ـ﴿

يلٍ  سَافلَِھَا عَاليَِھَافَجَعَلْنَا ـ﴿   .﴾}٧٤{وَأمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٧٥م، ص ١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )١(
  . ٧٨م،  ص ١٣القرآن والسبع المثاني، الألوسي، روح المعاني في تفسير ) ٢(
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   .التوازن. ٢
ه ي ب ت الأ"  ونعن ا اتفق رويم رف ال وزن دون ح ي ال ه ف از في راء و .)١("عج ق الث ه يتحق ب

ي واز وموزون الموسيقي العذب حيث المراوحة ف ين مت واع السجع ب ـ .أن ى " ف اد الأذن عل اعتي

ذھن تأمل  .)٢("نھاية صوتية واحدة لكل قرينة قد يفقدھا عنصر المفاجأة التي توقظ النفس وتنبه ال

  . قيق للفواصلھذا التوزيع الد
  

جِيمٍ ﴿: Υقال  ينٌ إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ } ١٧{وَحَفظِْنَاھَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّ بِ ھَابٌ مُّ مْعَ فَأتَْبَعَهُ شِ } ١٨{السَّ

وْزُونٍ  يْءٍ مَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ ا فِيھَ يَ وَأنَبَتْنَ ا رَوَاسِ ا } ١٩{وَالأرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقَيْنَا فِيھَ مْ فِيھَ ا لَكُ وَجَعَلْنَ

رَازِقِينَ  هُ بِ تُمْ لَ ن لَّسْ ايِشَ وَمَ دَنَ } ٢٠{مَعَ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ دَرٍ وَإنِ مِّ هُ إلِاَّ بِقَ لُ ا نُنَزِّ هُ وَمَ ا خَزَائِنُ

عْلوُمٍ  مَاءِ مَاءً فَأسَْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أنَتُمْ لهَُ بِخَازِنِينَ } ٢١{مَّ يَاحَ لَوَاقِحَ فَأنَزَلْنَا مِنَ السَّ   ﴾}٢٢{وَأرَْسَلْنَا الرِّ
  

  : الآتيتوزيعا دقيقا على النحو توزعت وبعد التأمل نجد الفواصل قد 

ك توزعت بقد نجد الفواصل و ثم. متتابعتان تانمتوازن تانفاصل: رجيم، مبين انتظام يحقق ذل

، فلا تتعود الأذن نمطا مألوفا تقل معه متعة القارئ أو السامع، فتشعر ء الموسيقيالقدر من الثرا

  : رتبت الفواصلانظر كيف . لنفس بالسآمة والمللا

  .ــــ فاصلة متوازنةمـوزون 

  .ــــــــــ فاصلة متوازيةبرازقين  

   .فاصلة متوازنة ـــــمـعلوم  

   .ــــــــــ فاصلة متوازية بخازنين 

اعَةَ لآتِيَةٌ  ﴿: Υومن التوازن قوله  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَإنَِّ السَّ وَمَا خَلقَْنَا السَّ

فْحَ الْجَمِي   .﴾ }٨٦{إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ } ٨٥{لَ فَاصْفَحِ الصَّ

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١٨، ص ٣العلوي، الطراز، ج) ١(
  .١٣٢نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص ) ٢(
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  . التطريف. ٣
وزن : "نعني بهو روي دون ال ه الأعجاز في ال ذا كث )١("ما اتفقت في ر سورة وھ ). الحِجر(ي

ذه السمة في او لفواصل وھي نلمح معه ظاھرة خليقة بالملاحظة والرصد في استخدام القرآن لھ

ي( ابق المقطع ع )التط ا وق ق ال، أو ربم د؛ ليتحق ع واح ي مقط ا ف لاف بينھ ي وإن خ وع النغم تن

وزن ه . اختلف ال ك قول لمِِينَ  ﴿: Υومن ذل انُواْ مُسْ وْ كَ رُواْ لَ ذِينَ كَفَ وَدُّ الَّ ا يَ بَمَ أكُْلوُاْ } ٢{رُّ مْ يَ ذَرْھُ

وْفَ  لُ فَسَ مُ الأمََ واْ وَيُلْھِھِ عُ ونَ  وَيَتَمَتَّ ان بل ﴾}٣{يَعْلَمُ رينتين تنتھي ون أن الق ظ البلاغي ين يلاح فظ

ا من نزيد عليھم أن التعبير القرآني قد حقق في ھذا النمط لونمشتركين في الروي دون الوزن، و

ي ابق المقطع ى . التناسب أو التط ة الأول ن القرين رة م ة الأخي ة وفاللفظ ن متفق رة م ة الأخي اللفظ

  : النحو الآتيالقرينة الثانية على 
  

ق )( ين ص ح ح ص م( )ص ح  ـِ ل ) (  مُس ص ح ص :(  مسلمين قصير + قصير مغل

  ).طويل مغلق + مفتوح 

ون  ون ص ح ح ص )  ( ل ـ َ ص ح )  ( ح ص  ع صيَ: ( يعلم ق )( م ير مغل + قص

  ).طويل مغلق + قصير مفتوح 
  
ي و ده ف ا نج ة م ة التام ذه المطابق ل ھ ن مث ه م يَعِ ﴿  :Υقول ي شِ كَ فِ ن قَبْلِ لْنَا مِ دْ أرَْسَ وَلقََ

ينَ  لِ تَھْزِئُونَ } ١٠{الأوََّ هِ يَسْ انُواْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتِْيھِم مِّ ا يَ وبِ } ١١{وَمَ ي قلُُ لكُُهُ فِ ذَلكَِ نَسْ كَ

ليِنَ } ١٢{الْمُجْرِمِينَ  ةُ الأوََّ   .﴾ }١٣{لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلتَْ سُنَّ
  

  :تتألف من أربعة مقاطع لفالفواص

  . طويل مقفل+ قصير مفتوح + قصير مقفل + قصير مقفل  

  //  لين ص ح ح ص / و ـ َ ص ح / أو ص ح ص / أل ص ح ص : الأوليـن

  //ئون ص ح ح ص/ ز ـ ِ ص ح / ته ص ح ص / يس ص ح ص : يستھزئون

 // مين ص ح ص / ر ـ ِ ص ح / مج ص ح ص / أل ص ح ص : المجرمين

  //لين ص ح ح ص / و ـ َ ص ح / أو ص ح ص / أل ص ح ص : الأولـين
  
  
  
  

ث تتاب ب منسق حي و مرت ى نح ي عل ابه المقطع ن التش ون م ذا الل ات ھ ت الآي د وظف عت وق

  :Υ هلالفواصل فاصلتين فاصلتين في قو
                                                 

  .  ١٩، ص ٣الطراز، جالعلوي، ) ١(
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رِمِينَ ـ ﴿  جْ وْمٍ مُّ ى قَ ا أرُْسِلْنَا إلَِ وطٍ إنَِّ} ٥٨{قَالوُاْ إنَِّ ينَ إلِاَّ آلَ لُ وھُمْ أجَْمَعِ هُ  }٥٩{ا لَمُنَجُّ إلِاَّ امْرَأتََ

ھَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ  رْنَا إنَِّ ا جَاء آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ } ٦٠{قَدَّ رُونَ } ٦١{فَلَمَّ نكَ وْمٌ مُّ كُمْ قَ الوُاْ } ٦٢{قَالَ إنَِّ قَ

  ﴾}٦٣{بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ 

  // مين ص ح ح ص / ر ـ ِ ص ح / ص مج ص ح : مجرمين

  طويـل مغلق + قصـير مفتوح + قصير مـغلق            

  //عين ص ح ح ص / م ـ َ ص ح / أج ص ح ص : أجمعين

  طويـل مغلق+ قصـير مفتوح + قصير مـغلق          

...............  

  //رين ص ح ح ص / ب ـ ِ ص ح / غا ص ح ح  / أل ص ح ص : الغابرين 

  . طويل مغلق+ قصير مفتوح + طويل مفتوح + قصير مغلق             

  //لين ص ح ح ص / س ـ َ ص ح / مر ص ح ص / أل ص ح ص : المرسلين

  . طويـل مغلق+ قصير مـفتوح + قصير مـغلق + قصير معـلق              

وفي الثانية قصير ونلاحظ ھنا اختلافا في المقطع الثاني، ففي الفاصلة الأولى طويل مفتوح،  

  .  مغلق

...............  

  // رون ص ح ح ص / ك ـ َ ص ح / من ص ح ص : منكرون

  طويل مـغلق + قصير مفـتوح + قصير مـغلق            

  // رون ص ح ح ص / ت ـَ ص ح / يم ص ح ص :  يمترون

  طويل مـغلق + قـصير مفتوح + قصـير مغلق           
      

ومن الإعجاز في التعبير القرآني أن تتطابق المقاطع في الفواصل بما يشكل انضباطا صوتيا 

بة  ن المناس ا م ا بينھم وم م ل، ومعل م الفاع ع اس ه م ل المضارع بمقاطع ق الفع د اتف ا؛ فق ومعنوي

ه . المعنوية عْ أدَْبَ﴿ : Υوذلك في قول بِ لِ وَاتَّ نَ اللَّيْ عٍ مِّ كَ بِقطِْ رِ بِأھَْلِ دٌ فَأسَْ نكُمْ أحََ تْ مِ ارَھُمْ وَلاَ يَلْتَفِ

صْبِحِينَ } ٦٥{وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ    .﴾}٦٦{وَقَضَيْنَا إلَِيْهِ ذَلكَِ الأمَْرَ أنََّ دَابِرَ ھَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّ

  

  

  )فعل مضارع// (رون ص ح ح ص / م ـَ ص ح / تؤ ص ح ص : تؤمرون 

  طويل مـغلق + فتوح قصير م+ قصـير مغلق               

  )اسم فاعل//(حين ص ح ح ص / ب ـِ ص ح / مص ص ح ص : مصبحين
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  طويل مـغلق+ قصير مفتوح + قصـير مغلق             

  

ھُمْ لفَِي سَكْرَتِھِمْ يَعْمَھُونَ ﴿ : Υوقوله  يْحَةُ مُشْرِقِينَ } ٧٢{لَعَمْرُكَ إنَِّ   ﴾ }٧٣{فَأخََذَتْھُمُ الصَّ

  )فعل مضارع // ( ھون ص ح ح ص /ـَ ص ح  م/ يع ص ح ص : يعمھون

  طويل مـغلق+ قصير مفتوح + قصـير مغلق              

  ) اسم فاعل // ( قين ص ح ح ص / ر ـِ ص ح / مش ص ح ص : مشرقين

  .طويل مـغلق+ قصير مفتوح + قصـير مغلق              

  

  :  Υومن التطريف الذي تطابقت مقاطعه قوله 

ھُمْ أجَْمَعِيْنَ فَوَرَبِّكَ ـ ﴿  ا كَانُوا يَعْمَلوُنَ } ٩٢{لَنَسْألََنَّ   ﴾ }٩٣{عَمَّ

  // عين ص ح ح ص / م ـَ ص ح / أج ص ح ص : أجمعين

  طويل مـغلق+ قصير مفتوح + قصـير مغلق            

  //لون ص ح ح ص / م ـَ ص ح / يع ص ح ص : يعملون

  طويل مـغلق+ قصير مفتوح + قصـير مغلق            
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  . الترسل. ٤
ه  وزن ولا روي في الفواصل"ونعني ب د ب دا في السورة، ولكن )١("عدم التقي ل ج ، وھو قلي

ل في  ر من الانضباط الموسيقي يتمث در كبي ه عاطلا دون تحقيق ق البيان القرآني الأبلغ لا يترك

اطع م المق ان نظ ه . إتق ي قول ل ف اطع الفواص ل مق كَ ﴿: Υتأم يمٌ  وَإنَِّ رَبَّ هُ حَكِ رُھُمْ إنَِّ وَ يَحْشُ ھُ

سْنُونٍ } ٢٥{عَليِمٌ  نْ حَمَإٍ مَّ ارِ } ٢٦{وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنِسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ ن نَّ لُ مِ ن قَبْ وَالْجَآنَّ خَلقَْنَاهُ مِ

مُومِ    .﴾}٢٧{السَّ
  

  طويل مغلق + قصير مفتوح // ليم ص ح ح ص / ع ـَ ص ح : عليـم

  طويل مغلق + قصير مغلق // نون ص ح ح ص / مس ص ح ص : مسنون

وم ص ح ح ص / س ـَ ص ح / أس ص ح ص : السموم ق // م وح + قصير مغل قصير مفت

  . طويل مغلق + 
  

يم(يلاحظ أن التعبير القرآني عمد إلى التصعيد الموسيقي؛ فالفاصلة الأولى     ألف من ) عل تت

م الف+ قصير مفتوح  ة طويل مغلق، ث ا ) مسنون(اصلة الثاني ى المقطع القصير منھ د عل د زي وق

ـثة  ي الفاصلة الثال ين، وف ن مقطع ا م ا زالت لتين م ـغلقا، إلا أن الفاص ـصار قصيرا م صـامت ف

اطع) السموم( ة مق ألف من ثلاث ى . نرى أنه قد زيد مقطع قصير مفتوح لتت رآن إل د الق ا عم وربم

  . ھذا التصعيد تحقيقا للتنوع الموسيقي

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٢٥نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص ) ١(
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  :الفصل الثاني
  .المستوى الدلالي للألفاظ 
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  .تكامل المستوى الصوتي مع المستوى الدلالي: أولا
ذا "الحِجر"تناولنا في الفصل السابق ظواھر ودلالات من الجانب الصوتي في سورة  ، وفي ھ

اظ  دلالي لألف توى ال ندرس المس ل س ي؛ إذ إن الفص ر القرآن ا التعبي ا "اختارھ لام لھ ة الك عملي

ذا : جانبان أحدھما مادي وھو الأصوات المنطوقة، والآخر عقلي وھو المعنى المقصود، وعلى ھ

وازيين ه عن  .)١("فيجب أن يسير التحليل اللغوي في خطين مت د حديث ه الرافعي عن ا بيَّن ذا م وھ

  : إن في كلمات القرآن أصواتا ثلاثة: "مظاھر الإعجاز في الكلمات القرآنية وحروفھا، يقول

  .، وھو إيقاع الألفاظ الموسيقي، ونغمھا الفنيالنَّفْسصوت : الأول

ا: الثاني رآن، ومخاطبتھ اني الق ق بمع ذي يتعل وي ال ل، وھو الصوت المعن للفكر  صوت العق

  .والعقل

اني، : صوت الحس: الثالث اظ وروعة المع اع الألف وھو أبلغ الأصوات شأنا، وھو اجتماع إيق

  . )٢("أي ھو اجتماع صوت النفس وصوت العقل معا
  

ى  ر عن معن بعض الأصوات تعب ثم إن العلاقة بين الصوت والدلالة علاقة تكاملية تطابقية، ف

دلا ذا لأن معين من الدلالات، كما أن بعض ال ا ھ ا من الأصوات، وإنم ا معين لات تستدعي نوع

ي" وعين من النسيج في العمل الأدب أحدھما ھو النسيج الصوتي، والآخر ھو النسيج : ھناك ن

   .)٣("الدلالي، وھما لا يحتاجان عادة إلى التطابق سوى في الأدب
  

ة ا مكان ريم بأصواتھا ودلالاتھ رآن الك ه  ومن الملاحظ أن للألفاظ في الق رد ب ا تنف خاصة، بم

و أنك حاولت  ه، بحيث ل رد في ذي ت عن غيرھا من الدقة المتناھية، والانسجام التام مع السياق ال

ر؛ لأن  تقص التعبي ى، وين اك ذاك، إذ سيختل المعن ة أخرى لأعي ا كلم ة م تبدل بكلم جاھدا أن تس

ـي  يم تأت ذكر الحك اظ ال ع"ألف اني الرائ لوب البي ي ضمن الأس د م. ف ي ونعتق ظ ف ل لف ؤمنين أن ك

  . )٤("القرآن له معنى قائم بذاته، وفيه إشعاع نوراني يتضافر مع جملته

  

  

  

                                                 
ة، : أولمان، ستيفن) ١( ه(دور الكلمة في اللغ ق علي ه وعل دم ل ه وق ال بشر: ترجم ، دار غريب للطباعة ٢، ط)كم

  .٣٧والنشر، القاھرة، ص 
  .١٨٨،١٨٧الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص) ٢(
  .٩٣،  ص ١٩٩٢فضل، صلاح، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاھرة، ) ٣(
 . ١٠٤، ص١٩٧٠ي، القاھرة، أبو زھرة ، محمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العرب) ٤(
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  .يزاتھامن سمات الألفاظ وم: ثانيا
ورة  ي س دلالي ف توى ال ة المس ن دراس يس المقصود م اظ ) الحِجر(ل اني الألف ي مع البحث ف

ي ة ف ه، فلا تصح النظرة الفردي ى  مستقلة عن سياقھا الذي وردت في ة، دون التعرف إل كل كلم

ا  ل إن قيمتھ ا، ب موقعھا في السورة، وفي المعنى العام الذي يسبكھا، إذ لا قيمة للفظة في حد ذاتھ

ة،  ة عناصر الجمل ا ببقي مستمدة من السياق الذي يمنحھا دلالتھا المتميزة في النص ومدى علاقتھ

دلالات المقص اني وال د المع ـوالذي يقدم لنا العون في تحدي ة، "ودة، ف اظ المتضادة والمترادف الألف

ـ لا يكشف  ال لا الحصر ى سبيل المث وحروف الجر، وحروف العطف، وحروف الاستفھام ـ عل

  . )١("معناھا إلا السياق اللغوي
  

اھر الجرجاني د الق ول عب دامى، يق ا الق ذه :" وھذا ما تنبه إليه علماؤن ول ھ دا يق وھل تجد أح

ا، وفضل  ھو يعتبرواللفظة فصيحة إلا  اني جاراتھ ا لمع ة معناھ مكانھا من النظم، وحسن ملاءم

   .)٢("مؤانستھا لأخواتھا؟
  

ى  ا إل ل، ليصل بن ذا الجُم ات، وك ا من الكلم ا يجاورھ ة نفسھا بم ثم إن السياق بدراسته للكلم

ى (المعنى المقالي" دراسة البنية الكاملة للنص، ومناسبته ومقاصده، فالسياق يدرس  ويشمل المعن

ة الأخرى رائن المقالي امي )الوظيفي، المعنى المعجمي، الق ويشمل ظروف أداء (، والمعنى المق

  .)٣()"المقال ـ القرائن الحالية
  

ة من  ولن نقف عند ھذا الجانب ـ المستوى الدلالي للألفاظ ـ إلا بالقدر الذي يخدم جوانب خفي

ردة، اظ مف اني الألف ان مع اجم اھتمت بتبي إن المع ة؛ ف ا الدلال ياقاتھا أحيان ن خلال س ا . أو م وإنم

ه ا مع ذه . غايتنا ھي الكشف عن ميزة اللفظ في سياقه، وتلمس جوانب الدلالة التي يحملھ ومن ھ

  :السمات والمزايا ما يأتي

  
  .الدقة في الانتقاء. ١

ه؛ إذ نجد  ريم كل رآن الك اظ الق وھذه من السمات العامة، والمزايا البارزة التي نتلمسھا في ألف

التعبير الأدق؛ فلا يمكن  وب ب ى المطل ا المناسب، وعبرت عن المعن الألفاظ قد وقعت في مكانھ

اب " وھذا سر من أسرار التعبير القرآني المعجز؛ فـ. استبدال لفظ بغيره دون أن يختل المعنى كت

                                                 
  .٥، ص١٩٨٤نابلس،  ،، مكتبة النجاح الحديثة١حسن، دراسات في أسرار اللغة، طحامد، أحمد   )١(
 .٤٤الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)  ٢(
 .٣٥٣ـ٣٥٢، ص ١٩٨٥الھيئة المصرية العامة للكتاب،  ،٣ط حسان، تمام، اللغة العربية معناھا ومبناھا،) ٣(



45 
 

  .)١("لو نزعت منه لفظة، ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منھا لم يوجد Υالله 
  

بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلمِِينَ ﴿: Υفي قوله ) يَوَدُّ (كلمة ولندرس  متلمسين جمال  ﴾}٢{رُّ

ه، وھو : "التمني: يدور معناه في فلكين اثنين، أولاھما: فالوُدُّ . التعبير الفني فيھا ودِدتُ الشيء أودُّ

ي) لو( ، ويؤكد ھذا المعنى ورود )٢("من الأمنية ا. المستعملة في التمن ـ :وثانيھم ب، ف ودّ، " الحُ ال

  .)٣("أحبَّه: الحبُ يكون في جميع مداخل الخير، ووَدَّ الشيء
   

ين متحقق للفظة  وَدُّ (وكلا المعني ي ) يَ ى شدة تمن ة عل وة الدلال ا ق ذا، ليعطي لھ ياقھا ھ في س

 رؤيتھم عند أو ،المسلمين وحال حالھم معاينة عند أو ،موتھم عند أو ،القيامة يوم"الكفار الإسلام 

، وشدة حبھم الإسلام وقد تلفعوا الندم؛ إذ ردوا الإسلام غير )٤("النار من المسلمين عصاة روجـخ

  .مرة، وكتموه في نفوسھم عنادا وكفرا
   

لفظا غيره من المعنيين المشتمل عليھما تكون قد انتقصت من ) يَوَدُّ (ولو حاولت استبدال لفظ 

ه ) يُحِبُّ (إذ ليست  المعنى، ذي يبث دم الشديد ال ذ ـ  مع الن ة حب الإسلام ـ وقتئ ا دلال ة معھ بحامل

ي( ه )التَّمنّ و قول ي اتَّ ﴿: Υ، نح ا لَيْتَنِ ولُ يَ هِ يَقُ ى يَدَيْ المُِ عَلَ ضُّ الظَّ وْمَ يَعَ ولِ وَيَ سُ عَ الرَّ ذْتُ مَ خَ

ان(﴾سَبِيلاً  ا ) يتَّمنّى(، ولا )٢٧:الفرق يم، بحاملة معھ ر عم ه من خي ذي يتمنون ا في الإسلام ال ة م دلال

  .بإيحاءاته) الحُبُّ (يصوره لنا 
  

سُولٍ إلِاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَھْزِئُونَ ﴿:Υومن الدقة قوله  وبِ  نَسْلكُُهُ كَذَلكَِ } ١١{وَمَا يَأتِْيھِم مِّن رَّ ي قلُُ فِ

رِمِينَ  ذبي الرسل ـ ع. ﴾}١٢{الْمُجْ ر القرآني مك ـ وصف التعبي يھم السلام ـ ب رِمِينَ (ل دون ) الْمُجْ

   .)٥("وصف الكفر صار لھم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل" الكافرين، لأن 
     

ة لَّ (ومن أمثلة الدقة في انتقاء الألفاظ كلم ه ) ظَ مَاءِ ﴿: Υفي قول نَ السَّ اً مِّ يْھِم باَب ا عَلَ وْ فتَحَْنَ وَلَ

سْحُورُونَ } ١٤{فظَلَُّواْ فيِهِ يعَْرُجُونَ  رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ مَّ ة . ﴾}١٥{لقَاَلوُاْ إنَِّمَا سُكِّ ذه الآي وھ

اب من εكلام جامع لإبطال دعوى طلب المشركين آية على صدق الرسول  م ب تح لھ ، فإنھم لو ف

ام وسحر ا أوھ ذروا بأنھ ب، لاعت ا من عجائ ابرة المشركين. السماء، فرأوا ما فيھ  ولتصوير مك

                                                 
الة،)تقديم محمد بھجة البيطار(، ٢ط نعيم، فكرة إعجاز القرآن،الحمصي، ) ١( روت،  ، مؤسسة الرس ، ١٩٨٠بي

 .٩٥ص
  .٤١٦، ص٦، ج)ودد(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ٢(
  .٤١٦، ص٦، ج)ودد(، مادة المصدر نفسه) ٣(
ى )م١٥٩٤ھـ ـ ٩٨٢ت ( أبو السعود، محمد بن محمد العمادي ) ٤( ليم إل ريم، ، إرشاد العقل الس اب الك ا الكت مزاي
  .٢٨٨، ص٣ج ،١٩٧١ ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،)تحقيق عبد القادر أحمد عطا(
  .٢٤، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٥(
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ار، "التي تدل على أن ) ظَلّ (المرذولة، وعنادھم البغيض عبَّر القرآن الكريم بلفظ  عروجھم بالنھ

  .)٢("والعرب لا تقول ظل يظل إلا لكل عمل عُمل بالنھار. ")١("ليكونوا مستوضحين لما يرون
  

ل  ة الفع ن الدق اكَ (وم يمَ (والصفة ) آتَيْنَ ي) الْعَظِ ه  ف انِي  ﴿: Υقول نَ الْمَثَ بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتَيْنَ وَلقََ

يمَ  رْآنَ الْعَظِ يْھِمْ وَاخْفِضْ  }٨٧{وَالْقُ زَنْ عَلَ نْھُمْ وَلاَ تَحْ اً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ عْنَ ا مَتَّ ى مَ كَ إلَِ نَّ عَيْنَيْ دَّ  لاَ تَمُ

ك الفعل ثروآ. ﴾}٨٨{جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ  ا(أو ) اأوحين(دون  البيان القرآني ذل ك الصفة )أنزلن ، وتل

دنيا  εم النبي الكلام تكري لأن سياق ؛)مبينال(أو ) الكريم(دون  رة ال ى زھ ع إل وصرفه عن التطل

    .التفضلة والمنّ بيان أظھر في  )الإيتاء والعظيم(، ولفظا الفانية
  

ه  ي قول ا ﴿: Υوف اكَ إنَِّ تَھْزِئِينَ  كَفَيْنَ ن . ﴾}٩٥{الْمُسْ ر ع ي التعبي ة ف ف دق ركين بوص المش

ه الاستھزاء،  εقصارى ما يؤذون النبيأن ، ليومئ إلى )الْمُسْتَھْزِئِينَ ( واع الأذى، "ب ل أن وھو أق

  . )٣("فكفايته مما ھو أشد من الاستھزاء من الأذى مفھوم بطريق الأحرى
    
  .الانحراف الدلالي.٢

ا عن أصلھا المعجمي  اظ يزحزحھ ي لألف ر القرآن اء التعبي د وھو انتق ا لقواع ل انتھاك ا يمث بم

ـ. المعجم، مما يجعلھا تؤدي معنى جديدا ) الانحراف(وھذا ما اصطلح الأسلوبيون على تسميته ب

وھم يعنون به تنضيد الكلمات في سياق يمنحھا دلالات جديدة غير تلك التي حددھا لھا المعجم، "

  .)٤("وھذا من باب الانتقاء السياقي
  

ين) الحِجر(في سورة  الانحرافومن ھذا  كِّرَتْ (ما نلمسه من تراسل دلالي ب ارُنَا(و) سُ ) أبَْصَ

ه  ي قول ونَ ﴿: Υف هِ يَعْرُجُ واْ فِي مَاءِ فَظَلُّ نَ السَّ اً مِّ يْھِم بَاب ا عَلَ وْ فَتَحْنَ رَتْ } ١٤{وَلَ كِّ ا سُ مَ الوُاْ إنَِّ لقََ

سْحُورُونَ    .﴾}١٥{أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّ
  
يف ا المعجم للفظ ﴿ المعاني الت ا بھ كِّرَتْ يطالعن ينسُ ين اثن دور في فلك ا يناسب السياق ت : ﴾ بم

وال . )٥("سُدَّت: سُكِّرت: نقيض الصحو، والثاني: السُكر: الأول" ددت أق ين تع ذين المعني وحول ھ

ـ ﴿ رين ل كِّرَتْ المفس ـ﴿سُ ا ب ق دلالتھ اس. ﴾أبَْصَارُنَا﴾؛ لتعل رآن للنح اني الق ي مع اء ف ال :" ج  :Υق

رَتْ أبَْصَارُنَا ﴿ مَا سُكِّ ُ  :ابن عباس قال ﴾لقََالوُاْ إنَِّ د  .رتحِ أي سُ :قال الحسن. خذتأ و عبي وحكى أب
                                                 

 .٥٧٣، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج) ١(
دين الرازي، ) ٢( رفخر ال ن عم د ب ـ ـ ٦٠٦ت(محم ر، ط) م١٢١٨ھ اء ٣التفسير الكبي ي، ، دار إحي راث العرب الت

 .١٦٦، ص١٩بيروت، ج
  .٨٩، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٣(
 .٧٦الضفيرة واللھب، ص إبراھيم، خليل،) ٤(
  .٣٠٨، ص٣، ج)سكر(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٥(
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ى لا يبصروا )ضعف البصر(شيھا سماديرغذا إرت أبصارھم كِّ سُ  :أنه يقال :عن أبي عبيدة  .حت

رأ  :وقال الفراء ريح ﴾ترَ كَ سَ﴿من ق ر .أخذه من سكون ال و جعف ال أب وال متقارب :ق ذه الأق  ة،وھ

ه اللهـ والأصل فيھا ما قال أبو عمرو بن العلاء  ال ـ يرحم ذا . كر في الشرابھو من السُّ :ق وھ

ه يأي غشيھم ما غطى أبصارھم كما غش ،قول حسن ا غطى عقل ا .)١("السكران م ل معناھ : وقي

دَّت ل. )٢(سُ رت: وقي يرات  .)٣(حُيِّ ن التفس ل م ي ك د أن ف ـ﴿وصوتيا، نج ابقة ل ى سُكِّرَتْ الس ﴾ معن

ك أن  ا للفعل " التأثير في الأبصار، وإحداث الأثر فيه؛ وذل اء وعين ا ف للسين مع الكاف إذا وقعت

  .)٤("معنى التأثير في الشيء
  

ـ﴿ ه الانحراف ل ا أحدث ى لم دد في المعن ذا التع ي؛ إذ اقترنت سُكِّرَتْ ولعل ھ ﴾ من تراسل دلال

ر بالصورة، ﴾، والأبصار أبَْصَارُنَابـ﴿ ، الأمر الذي أضفى على الآية طابع التعبي لا تَسكَرُ ولا تُسدُّ

ة" ول)٥("والتعبير بالصورة الفنية أبلغ من التعبير بالجمل الخبرية أو الوصفية التقريري : ، نحو الق

ا شدة . نجحد أن نكون رأينا شيئا ى أذھانن ى المجاز أدخل إل فإن التعبير بھذا الانحراف القائم عل

، ما جعلنا نديم فيھا النظر، ونطيل الحق قبول عن وتفاديھم ،المكابرة في وغلوھم المشركين ادعن

  . التأمل، كي نستوعب دلالاتھا بالكامل
  
  .تثير الخيال بما فيھا من تصوير مستمد من الواقعألفاظ . ٣

ا تجسد الموقف وتصوره؛ فلا  اني المجردة ـ ألفاظ ر عن المع ريم ـ للتعبي ويختار القرآن الك

ة(تعيه الأذھان فقط، وإنما الأذھان والخيال والشعور، ومن ذلك معنى  ر )الغفل ار التعبي د اخت ؛ فق

اظ  ا ألف و(القرآني للدلالة عليھ ع واللھ ه ) الأكل والتمت أكُْلوُاْ ﴿:Υفي قول مْ يَ مُ ذَرْھُ واْ وَيُلْھِھِ عُ  وَيَتَمَتَّ

  .﴾}٣{الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
  

ه نجد  ارة، نحو قول ام وصفا مباشرا ت ار بالأنع بُ أنََّ ﴿: Υالتعبير القرآني يصف الكف أمَْ تَحْسَ

بِيلاً  لُّ سَ مْ أضََ ان(﴾}٤٤{أكَْثَرَھُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ ھُ ارة أخرى  )٤٤:الفرق وت

شغل نفسه بالأكل والتمتع واللھو ة بما يستمده من الواقع؛ فكل من أيترك للخيال تصور ھذه الصف

تعھم "فقط إنما ھو من الأنعام التي لا تتأمل ولا تتدبر ولا تستطلع،  أن تم وفي تقديم الأكل إيذان ب

                                                 
ن إسماعيل) ١( د ب ن محم ـ ٣٣٨ت (النحاس، أبو جعفر، أحمد ب رآن، ،)م٩٥٠/ ھ اني الق ق محم(، ١ط مع د تحقي

  .١٤، ص٤، ج١٩٧٨، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )علي الصابوني
 .١٢٣، ص٣فتح القدير، ج الشوكاني، ) ٢(
 . ١٤١، ص٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) ٣(
ر، دمشق ـ ، ٩ الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط) ٤( اليمامة، دمشق ـ بيروت، دار ابن كثي

  .  ١٧٩، ص٤، ج٢٠٠٣بيروت، ، 
 . ٧٩الضفيرة واللھب، ص إبراھيم، خليل، )٥(
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  . )١("إنما ھو من قبيل تمتع البھائم بالمآكل والمشارب
  

ال النفسي، إذ رضوا  وھذه اللذات الجسدية تصور حال المعرضين عما في الإسلام من الكم

ة ھاـوزينت ورياشھا ھاـبحطام انيالد ھذه في يتمتعونفھم "بحياة الأنعام،  أكلون ،الدارسة الفاني  وي

ةمال الحجج من لخلقه الله وضع بما نمعتبريولا  ،المعاد في فكرينـم غير ھاـفي م ؤدي ى لھ م إل  عل

م غير من فيھا يأكلون ما أكلھم في فمثلھم، لهسر صدق ومعرفة ،الله توحيد نھم عل ذلك م ر ب  وغي

  .)٢("غيره دون الاعتلاف في إلا لھا ھمة لا التي المسخرة البھائم من الأنعام مثل معرفة
  

ة  دَّ (ومن ھذه الألفاظ الحسية التصويرية كلم ه ) مَ ا وَالأرَْضَ ﴿: Υفي قول ا فِيھَ دَدْنَاھَا وَألَْقَيْنَ مَ

وْزُونٍ  هالبسط والسعة، : والمد"  )٣("بسطناھا"﴾ أي }١٩{رَوَاسِيَ وَأنَبَتْنَا فِيھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ : ومن

   .)٤("بسطھا إذا يده دَّ ومَ  ،وجزره البحر مدُّ  ومنه. مديد ظل
  

ـ ى جر " والمعنى الرئيسي للمد يتمثل في التمدد والتوسع، ف دل عل دال أصل واحد ي يم وال الم

ول. شيء في طول، واتصال شيء بشيء في استطالة دا: تق ده م ددت الشيء أم ر، . م د النھ وم

ا  )٥(.."ومده نھر آخر، أي زاد فيه وواصله فأطال مدته رتبط بكونھ ذات ي ة بال ذه الكلم ار ھ واختي

ى إدراك  در عل م أق ة، وھ ذه اللغ اب ھ رب أرب ع الع ن واق ة م امنتزع ة . معناھ ك أن آي دَّ (وذل م

د  )الأرض ا الأرض الضخمة، وق ة، وھي تصور لن تشكل خطا عريضا في لوحة الكون الھائل

ير و والس وطة للخط ر، وصارت مبس ام النظ دّت أم دة . م راف، بعي ة الأط ذه الأرض مترامي ھ

د  ه السارحة؛ فالم ل "النھايات، كالحبل الذي يرخيه الراعي لناقت ه إرخاء الحب هحقيقت . )٦("وإطالت

دال  دّ (ومما ساعد في وضوح الصورة وإبرازھا، فك التشديد عن ال دد=م د ) م ليفصح عن مزي

  .من البسط والإطالة
  
  

ا ﴿: Υبما يستمد من الواقع المشاھد في قوله ) المَدُّ (وتكرّر معنى  عْنَ ا مَتَّ ى مَ كَ إلَِ نَّ عَيْنَيْ لاَ تَمُدَّ

نْھُمْ وَلاَ  د  ﴾}٨٨{تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ بِهِ أزَْوَاجاً مِّ ا يمت د، إنم ين لا تمت والع

ه،  ا البصر أي يتوج د ھن د "فالم د الي ه بم بيھا ل ه تش وح ب النظر والطم ديق ب ى التح تعير إل اس

                                                 
    . ٩، ص١٣الألوسي، روح المعاني، ج) ١(
  .٦٩٣، ص٦ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، ، الطبري) ٢(
 ..٢٠٨ص، ١البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج) ٣(
  .٨٢، ص٦ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ج) ٤(
ارس ) ٥( ن ف د ب و الحسين أحم ـ ـ ٣٩٥ت (ابن فارس، أب ة، )م١٠٠٧ھ اييس اللغ د السلام تحقي(، معجم مق ق عب

 .٢٦٩، ص٥، ج)مدد( ، مادة ١٩٩٠، بيروت، الدار الإسلامية، )ھارون
  .١٥٦، ص٧ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٦(
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ع  ھم م ة عيش ي رفاھي ال ف ن حسن الح ه م م في ا ھ اب مم ه نظر الإعج ي عن اول؛ لأن المنھ للمتن

  . )التصوير الفني( الفصل الرابع من الدراسةلھذه السمة في  وسيأتي تفصيل. )١("كفرھم
  
  .تنوع المعاني دون تناقضھا. ٤
  

رآن اظ الق ي ألف اظر ف د الن ريم ويج ل ولا  الك ة، تتكام ه دلالات مختلف ل مع ا يحم ا م أن منھ

ى ولا تنقضه،  ي المعن اقض، وتغن ل " تتن دم لك دلالات، لتق ذه ال د ھ ي وقت واح فھي تحتضن ف

ا  اس، وجميعھ ة أولئك الن ك العصر أو ثقاف ألوف ذل ى م ا ھو أقرب إل عصر أو فئة من الناس م

  .)٢("دلائل صادقة صحيحة
  

ة  ك، كلم ن ذل روج(وم ي ) ب ه ف ا ﴿: Υقول اھَ نَّ اً وَزَيَّ مَاء بُرُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ  وَلقََ

اظِرِينَ  في ) البروج(وتعددت أقوال العلماء في معنى . )٣("كل ظاھر مرتفع"والبرج ھو . ﴾}١٦{للِنَّ

الكواكب العظام، : الكواكب، وقيل: فقال بعضھم" الآية المذكورة وكلھا يدل على معنى الظھور، 

ر ھي ق: وقيل ول الأخي ذا الق صور في السماء، وقيل ھي منازل الشمس والقمر والنجوم، وفي ھ

  .)٤("تشبيه لھا بالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه، فلا تناقض
   

د الله  دلائل توحي ريم ل رآن الك ار الق ع في مستھل إظھ ة تق ر Υولأن ھذه الآي د جاء التعبي ؛ فق

ة  التي تفيء إلى) البروج(القرآني بكلمة  ا المختلف الكواكب، القصور، (دلالة الظھور في معانيھ

  . )٥("شاھدة بالقدرة، وشاھدة بالدقة، وشاھدة بالإبداع الجميل" لتكون ) منازل النجوم والكواكب
  

ن  ة، وم ة الأمثل ق(كلم ه  )الح ي قول انوُاْ إذِاً ﴿ :Υف ا كَ الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائكَِ زِّ ا ننَُ مَ

رِينَ  نظَ ان ﴾}٨{مُّ ا معني راد منھ وحي، والآخر :وي غ ال ة لأجل تبلي زول الملائك دھما، ن زول  أح ن

ه أحد المعنيين إنواختيار . )٦(الملائكة لعذاب الاستئصال دير المحذوف في قول ا ھو حسب تق  Υم

ادِقيِنَ ﴿: على لسان كفار قريش ة }٧{لَّوْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَلائكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ ان الملائك " ﴾ وھو إتي

                                                 
  .٨٢، ص ١٤اشور، التحرير والتنوير، جعابن ) ١(
اب الله عز وجل، ط) ٢( ، مؤسسة ٣البوطي، محمد سعيد رمضان، من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كت

 .١٣٩، ص١٩٩٦الرسالة، بيروت، 
  .١٨٤، ص١، ج)برج(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ٣(
  .٩٠، ص٣الشنقيطي، أضواء البيان، ج: انظر) ٤(
  .٢١٣٣، ص٤طب، في ظلال القرآن، جق) ٥(
، حاشية )م١٢٩٧/ ھـ ٦٨٥ت (شيخ زاده، محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي: انظر )٦(

، دار الكتب )ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاھين(محيي الدين شيخ زاده  على تفسير القاضي البيضاوي، 
 .١٩٦، ص٥، ج١٩٩٩العلمية، بيروت، 
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ـ  ويعضدوك على الدعوة، أو للعقاب على تكذيبنا لك كما أتت الأمم المكذبة  εليصدقوك ـ يا محمد

    .)١("قبل
  

ة،  ومن الأمثلة التي اعتمد فيھا التعبير القرآني على الوصف بما يمنح السياق تنوعا في الدلال

قَيْنَاكُمُوهُ وَمَوَأرَْسَلْنَا ا﴿:Υفي قوله ) لَوَاقِحَ (كلمة  اءً فَأسَْ مَاءِ مَ يَاحَ لَوَاقِحَ فَأنَزَلْنَا مِنَ السَّ هُ لرِّ تُمْ لَ ا أنَ

  .﴾}٢٢{بِخَازِنِينَ 
  

ـ اح ب واقح(ووصف الري ة؛ إ) ل ة الآي ن بلاغ اح،  ذم ا الري ذين تعملھم ين الل ادت كلا العملي أف

ـ واقح"(ف ع ) ل ون جم الح لأن يك ح(ص ريح ) لاق تعارة لل ا اس تعمل ھن ى، واس ة الحبل ي الناق وھ

زول المطر ح(وصالح لأن يكون جمع . المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في ن وھو ) مُلقِ

ارو. الذي يجعل غيره لاقحا، أي الفحل إذا ألقح الناقة ا يسمى بالإب ح الشجر فيم اح تلق د . الري وق

المطر وفي كل .  )٢("فسرت الآية بھما، وإن اقتصر جمھور المفسرين على أنھا لواقح السحاب ب

  .وقدرته Υمن الوصفين ما يستدل به على وحدانية الله 
  

ة ددة الدلال ذه الأوصاف متع ن ھ مِينَ : (وم رآن(و) المُقْتَسِ ه ) عضين(و) الق ي قول ا كَ ﴿: Υف مَ

مِينَ  ى المُقْتَسِ ا عَلَ ينَ } ٩٠{أنَزَلْنَ رْآنَ عِضِ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ ه}٩١{الَّ مِينَ (أن : ﴾ وبيان ن "ـ ): المُقْتَسِ مِ

أه زَّ مه أي ج مََ◌َ◌، وقسَّ ود )٣("قََ◌سَ ن اليھ اب م ل الكت ه أھ راد ب وز أن ي و وصف يج ـ  وھ

. )٤(قريش، وھم ستة عشر رجلا والنصارى، أو اليھود فقط، أو المشركون، أو جمع من مشركي

ھنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علما لكتاب الإسلام، ويجوز أن يكون ) " الْقرُْآنَ (و

ل التوراة والإنجي دق ب روء فيص اب المق ه الكت راد ب ين(و. )٥("الم اه ) عض ون معن وز أن يك يج

ذب، فھي  ق: والتعضية) عَضَوَ (وأصلھا ) عِضة(جمع "التفريق أو السحر أو الك أو . )٦("التفري

  .)٧("الإفك والكذب والبھتان والسحر: والعَضَهُ ) عَضَهَ (أصلھا 
   
فأھل الكتاب ھم المقتسمون لكتبھم " ھذه الأوصاف المتعددة منحت المعنى تنوعا في الدلالة، ف

بعض بعض، والنصارى أقرت ب ذبت ب وراة وك بعض الت  التوراة والإنجيل، إذ إن اليھود أقرت ب

بعض، فجزؤ ذبت ب اوالإنجيل وك لية رسول الله . ھم ذا، تس ة ھ القرآن  εودلال ه ب عن صنيع قوم
                                                 

 .١٩٥، ص٥نفسه، جالمصدر ) ١(
  . ٣٨،٣٧، ص١٤التحرير والتنوير، جابن عاشور،  :انظر) ٢(
 .٢٥٧، ص٥، ج)قسم(لسان العرب، مادة ابن منظور، ) ٣(
 .٨٦، ص ١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر أسماءھم) ٤(
  .٨٥، ص١٤المصدر نفسه، ج) ٥(
  .٣٦٤، ص٤، ج)عضو(لسان العرب، مادةابن منظور، ) ٦(
  .٣٦٣، ص ٤، ج)عضه(، مادة لسان العرببن منظور، ا) ٧(
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ره من الكتب نحو  وا بغي رة فعل رھم من الكف أن غي ولھم سحر وشعر وأساطير، ب ذيبھم، وق وتك

  . فعلھم
  

د  ى محم زل عل ذي ن اب ال ادھم وعدوانھمεواليھود ھم المقتسمون للكت الوا بعن بعضه : ، إذ ق

ى حق وباطلحق م موه إل ه، فاقتس الف ل وراة، وبعضه باطل مخ ق للت ذار . واف ذا، إن ة ھ ودلال

قريش مثل ما أنزلنا من العذاب على اليھود، وھو ما جرى على بني قريظة وبني النضير، جعل 

  .المتوقع بمنزلة الواقع، وھو من الإعجاز
  

ريم واقتسموه رآن الك ذين رفضوا الق ان  والمقتسمون ھم المشركون ال ى سحر وكذب وبھت إل

دخل  دوا في كل م ام الموسم، فقع ة أي داخل مك وافتراء، أو ھم نفر من مشركي قريش اقتسموا م

ھم ول بعض ول الله، يق ان برس ن الإيم اس ع روا الن رقين لينف ه : متف ا فإن ارج من روا بالخ لا تغت

م الله . شاعر: كذاب، والآخر: ساحر، ويقول الآخر در، وقب Υوقد أھلكھ وم ب د ي ات، كالولي ه بآف ل

رھم ب، وغي ن المطل ذا، أن الله )١("بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود ب ة ھ كاف  Υ، ودلال

ا﴿ :كيد المشركين واستھزاءھم، قال سبحانه ε عبده محمدا   . ﴾}٩٥{كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَھْزِئِينَ  إنَِّ
  

ا  ى ينصرف معناھ ا حت ي دلالتھ ة تتسع ف ل الآي ى " ولع رآن إل ذين يجزؤون الق لمين ال المس

اما،  ون أقس ما، ويخف ه قس رون من زاء، ويظھ ون أج زءا ويترك ه ج ذون من مونه، ويأخ ويقس

  .  )٢("ويؤمنون بموضوع منه، ويكفرون بموضوعات
  

ينُ (ومن الأمثلة ـ أيضا ـ كلمة  ه ) الْيقَِ ا رسوله  Υفي قول كَ ﴿: εمخاطب ى يأَتْيَِ كَ حَتَّ دْ رَبَّ وَاعْبُ

ينُ الْيَ  ين}٩٩{قِ و : ﴾ واليق م وزوال الشك"ھ ان. )٣("العل ه معني راد ب النصر : الأول :ويجوز أن ي

د الله  ذي وع ه  Υال ه نبي ي)٤(εب راد تثبيت قلب النب يره ε، فيكون الم ه للتصبر، وتبش  ε، ودعوت

  .له Υبنصر الله 

ربك في جميع زمان حياتك، ولا تُخلِ  أعبد": منه، والمراد ، لأنه أمر متيقن)٥(الموت: والثاني

  . )٦("لحظة من لحظات الحياة من العبادة

  
                                                 

وا. ٥٥١، ص٢الكشاف، ج الزمخشري، : انظر) ١( رآن، ج: وانظر كيف أھلك ام الق ي، الجامع لأحك ، ١٠القرطب
  .٤٧ص

 .٢٤، ص٢٠٠٥، دار القلم، دمشق، ٤الخالدي، صلاح عبد الفتاح، مفاتيح للتعامل مع القرآن، ط) ٢(
  .٥١٩، ص٦، ج)يقن(العرب، مادة ابن منظور، لسان ) ٣(
  .٩٢، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٤(
  .٥١٩، ص٦، ج)يقن(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٥(
  .٤٩٧، ص١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج )٦(
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  .الألفاظبين  لترابطيةامن العلاقات : ثالثا
ا  ا ودلالاتھ يكشف البحث في أشكال العلاقات الترابطية بين كلمات السورة ـ من حيث معانيھ

ذ ل ھ ن تمثي ي وأغراضه، ويمك ر القرآن ن أسرار التعبي كال ـ عن طرف م ي الأش ات ف ه العلاق

  ).المقابلة(والتضاد الترادف، والمشترك اللفظي،: الآتية
  

  .الترادف :أولا
اه، أي وجود لفظين أو : ولعل أقرب تعريفات الترادف وأسھلھا أنه ما اختلف لفظه واتفق معن

ى ى نفس المعن دلان عل ر ي ل. أكث ة بأسماء السيف، مث اء العربي ه علم ل ل د الصارم : ومثَّ والمھن

  )١(.والحسام والقضيب
  

بباته،  ة وجوده ومس ة من حيث حقيق رادف في اللغ وقد طال الجدل ـ قديما وحديثا ـ حول الت

وھم  ين الكلمات التي ت ة ب ة دقيق بين منكر ومؤيد، المنكرون يرون أن ھناك فروقا ومعاني جزئي

ففي المثال السابق . حقيقة واقعةعمليات الاستبدال الداخلية بينھا في سياقات متشابھة أن الترادف 

ه،  ا ل يس مرادف يف، ول فة للس ارم ص رادف؛ لأن الص ن "لا ت د لك يء واح ى ش ا دلا عل فإنھم

ى كون . )٢("باعتبارين، أحدھما على الذات، والآخر على الصفة ه عل اختلاف " ومما يستدلون ب

ى ى معن دل عل ة ت ة الإشارة، وإذا العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلم ، دلال

دة ر مفي ة غي ة وثالث ه ثاني ارة إلي ف، فالإش رِّ دة فَعُ رة واح يء م ى الش ير إل اظ وإن . )٣("أش والألف

ه ة خاصة ب ة معنوي الي . تقاربت معانيھا يظل لكل لفظ ھوي ول"وبالت اك : يمكن الق ه ليست ھن إن

  . )٤("مترادفات حقيقية، وأن ليس ھناك لكلمتين نفس المعنى تماما
  

ا رواة  ات التي جمعھ ر من المترادف دد كبي ع اللغوي بع ه من الواق دون؛ فيحتجون ل أما المؤي

ا، وخلطوا " اللغة، دون البحث في الفروق بينھا، بالإضافة إلى كونھم  ة فيھ تجاھلوا تطور الدلال

ة ين عصور اللغ ة . ب تھر بدلال ر اش ة، وآخ ة قديم ة جاھلي ه دلال ت ل ظ عرف ين لف وا ب ذا جمع ول

  )٥(."إسلامية حديثة
  

                                                 
 . ١٦٤الخالدي، صلاح عبد الفتاح، البيان في إعجاز القرآن، دار عمارـ عمان، ص : انظر) ١(
 .٣١٦، ص١السيوطي، المزھر، ج )٢(
د الله) ٣( ن عب ـ ـ ٣٩٥ت ( العسكري، أبو ھلال الحسن ب ة، ط)م١٠٠٥ھ روق اللغوي اء (، ٤، الف ة إحي ق لجن تحقي

 .١٣، ص١٩٨٠، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، )التراث العربي في دار الآفاق الجديدة
ة) ٤( م الدلال المر، ف، عل يم (، ب د الحل ة عب طةترجم ة الآداب،  ،)الماش رية، كلي ة المستنص ، ١٩٨٥الجامع

 .١٠٤ص
  .٢١٩، ص ١٩٩٢، مكتبة الأنجلو المصرية، ٧أنيس، إبراھيم، دلالة الألفاظ، ط) ٥(
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ه  ان في تعريف ا أولم رادف، نص عليھ ومھما يكن من أمر، فإن ثمة طريقة عملية لاختبار الت

أي أنه لا يجوز . )١("ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينھا في أي سياق" وھي: للمترادفات

بينھا في مختلف السياقات بحيث لنا الحكم على ترادف ألفاظ ما إلا إذا استطعنا إجراء تبادل فيما 

ر ى نفسه دون تغي ا المعن ة؛ إذ . يؤدي كل منھ ريم البت رآن الك ا لا يمكن حصوله في الق ذا م وھ

از  ا "الكلمة القرآنية تمت تبدلت بھ ا اس راد، فمھم ى الم م مع المعن ا بتطابق أت ائر مترادفاتھ عن س

ي ا غيرھا، لم يسد مسدھا ولم يغن غناھا، ولم يؤد الصورة الت ى . )٢("تؤديھ ه لا ينبغي عل ذا فإن ل

ى  ى، حت ة للمعن ة الإجمالي الدارس لألفاظ القرآن الاكتفاء بالنظرة العاجلة، والتفسير العام، والدلال

ا " هيقرر أن في كلمات ما ترادفا، فإن ه منھ از ب ا ينم ات، ويستخرج م ذه الكلم من يسبر أغوار ھ

  . )٣("ست من المترادفات في شيءعن غيرھا في الخصائص والفروق، يعلم أنھا لي
  

الترادف في سورة     ردات التي تحتمل الوصف ب وللتأكيد على ذلك، قمت بدراسة بعض المف

ة، )الحِجر( ا وجدتھا مترادف ا، فم ياقات التي وردت فيھ ا مع الس ا، وعلاقاتھ ، وبحثت في معانيھ

  :لتي تناولتھا بالدراسةوفيما يأتي مجموعة من الألفاظ ا. وإنما وجدت فروقا دقيقة بينھا

  
  

  )والذكر ،والقرآن ،الكتاب(.أ
  :Υومن مواطن ورود ھذه الألفاظ في السورة، قوله 

بِينٍ ﴿   .﴾}١{الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ

ا نَحْنُ ﴿إِ◌ِ  ا لهَُ لحََافظُِونَ  نَّ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ   .﴾}٩{نَزَّ
  

ك؛ فھي وإن  وقد يظن من النظرة العجلى أن ھذه ألفاظ مترادفة، ولكنھا عند التحقيق ليست ذل

د  ى محم زل عل ا ن ة  εدلت جميعھا على م ات الكريم ة، تشكل  إلامن الآي ا معنوي ا فروق أن بينھ

  . المعنى الأكمل
   

رآن(فـلا يمكن القول بترادف لفظي  اب والق ه ) الكت كَ ﴿:Υفي قول رَ تِلْ رْآنٍ الَ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ آيَ

بِينٍ  ين . للعطف والجمع الذي بينھما ؛﴾}١{مُّ رادف ب ة ت يس ثم رآن(ول كر والق ذِّ ول الله )ال اده ق ، أف

Υ :﴿ ٌين بِ رْآنٌ مُّ رٌ وَقُ وَ إلِاَّ ذِكْ هُ إنِْ ھُ ي لَ ا يَنبَغِ عْرَ وَمَ ة )٦٩:يس(﴾}٦٩{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ ؛ إذ نفت الآي

                                                 
 .١٢١أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص) ١(
  .١٣٩، ص من روائع القرآنالبوطي، ) ٢(
 .١٣٧المرجع نفسه، ص : انظر) ٣(
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ا ھو  εكون ما أنزل على محمد الكريمة أن ي رآن(شعرا، وإنم ايرة )ذِكر وق ذا يقتضي المغ ، وھ

  .بين الوصفين
  

ى صدق الله  دلل عل ا ي ة ـ سنذكرھا ـ م روق المعنوي ا من الف ة بينھ في  Υوھذه الألفاظ الثلاث

ذِّ إنجاز وعده أن يحفظ كتابه العزيز ﴿ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ا نَحْ هُ إنَِّ ا لَ افظُِونَ كْرَ وَإنَِّ ذه . ﴾}٩{لحََ د رتبت ھ فق

رآن ) الحفظ في السطور(ألفاظ ـ الكتاب  ذكر ) الحفظ بالصدور(ـ الق رار(ـ ال ؤدي ) التك ا ي ـ بم

ه ة، وبيان ة الحتمي ذه النتيج ى ھ ابأن : إل و  :الكت ا"ھ ب مجموع ا كت م لم ظ )١("اس ذا اللف ي ھ ، وف

هبكتابة ما ينزل من القرآن؛ ل" إشارة إلى أمر المؤمنين  ا . حفظه ومراجعت رآن كتاب د سمي الق فق

مصدر مرادف للقراءة، نقل من "ھو ): القرآن(و. )٢("قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابا

ى النبي  زل عل اب إطلاق المصدر  εالمعنى المصدري، وجعل اسما للكلام المعجز المن ، من ب

ا  ، وفيه تنبيه للمؤمنين على أن يقرؤوا ھذا)٣("على مفعوله دبرين م الكتاب العزيز ويدرسونه، مت

ق  تخدم طرائ ھا، ويس ة نفس ذه اللغ روف ھ رأ بح رآن يق و ق ة، فھ ة العالي ن الصور البياني ه م في

روء. "تعبيرھا، وأساليبھا ى مق ا بمعن ويلاحظ . )٤("وكلمة قرآن حيثما وردت مقترنة بالكتاب فإنھ

ضم الحروف والكلمات : "والقراءة ھي من التسميتين معنى الضم والجمع، فالقرآن من القراءة،

ى بعض : " والكتاب من الكتابة، وھي. )٥("بعضھا إلى بعض في الترتيل ضم الحروف بعضھا إل

الخط، لكن  نظم ب ة ال بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضھا إلى بعض باللفظ، فالأصل في الكتاب

  . )٦("ـ كتابايستعار كل واحد للآخر، ولھذا سمي كلام الله ـ وإن لم يكتب 
  

ق لكل سور : وفي تسمية كلام الله بھذين الاسمين ام المطل رآن، يتحقق الحفظ الت اب والق الكت

م  ا أت ين، ھم يلتين عمليت ظَ بوس د التحريف والضياع والنقصان، إذ حُفِ القرآن وآياته، فلا تصله ي

م يعرض فلا يقبل " وسيلة الكتابة، ووسيلة القراءة، : وسائل التوثيق والحفظ ا ل القرآن المقروء م

يم الرسول م يتفق مع تعل ا ل   εعلى المصحف العثماني المكتوب ويتفق معه، ولا يقبل المكتوب م

  .)٧("أصحابه للقرآن، وإقرائھم له، وقراءته له أمامھم
  

                                                 
 .٣٧٠، ص٥، ج)كتب(عرب، مادةلسان الابن منظور، ) ١(
 .٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٢(
 .٢٢٠، ص٥، ج)قرأ(لسان العرب، مادة  ابن منظور،) ٣(
ان، : انظر، أبو عودة، عودة، البيان القرآني) ٤( روت ـ لبن ة، بي ة  إسلامية المعرف ، ٢٠٠٩مفھومه ووسائله، مجل

 .  ٦٠، ص٥٦العدد 
دالأصفھاني، الراغ) ٥( ن محم م الحسين ب و القاس ـ ـ  ٥٠٣ت ( ب أب رآن، )م١١١٥ھ اظ الق ردات ألف م مف ، معج
 .٤٤٦، ٤٤٥، ص)قرأ(، مادة ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )ضبطه وصححه إبراھيم شمس الدين(
 .٤٧٢، ص)كتب(المصدر نفسه، مادة ) ٦(
 .١٣، ص١٩٨٤القرآن، دار القلم، بيروت، دراز، محمد عبد الله، النبأ العظيم نظرات جديدة في : انظر )٧(
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ديم  اب(وفي تق ى ) الكت رآن(عل ة ﴿) الق ي الآي ينٍ ف بِ رْآنٍ مُّ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ كَ آيَ رَ تِلْ ة  ﴾}١{الَ نكت

ين، وھي  ين اللفظت رق ب ة تفصح عن ف أنھم "بلاغي دھم ب افرين وتھدي وبيخ الك أن سياق الكلام ت

ؤمنين انوا م و ك رين ناسب أن . سيجيء وقت يتمنون فيه أن ل ى المنك ا إل ان الكلام موجھ ا ك فلم

ادلوا بعنوانه الأعم وھو كونه كتابا، لأنھم حين جادلوا ما   εيستحضر المنزل على سيدنا محمد ج

الوا اب، فق ي كت نْھُمْ .... ﴿:إلا ف دَى مِ ا أھَْ ابُ لَكُنَّ ا الْكِتَ زِلَ عَلَيْنَ ا أنُ وْ أنََّ ام(﴾...لَ م )١٥٧: الأنع ، ولأنھ

وان  م الآخرين بعن د الأم اب(يعرفون ما عن وان )كت ونھم بعن اب(، ويعرف وان ). أھل الكت ا عن أم

  .   )١("وإنما يقرأه ويدرسه المؤمنون بهفھو مناسب لكون الكتاب مقروءا مدروسا، ) القرآن(

  
م  كر(ث ذِّ ة) ال و لغ ان: "وھ ى اللس يء عل ري الش و ج ر، وھ كر )٢"(مصدر ذِك ذِّ م ال و دائ ، فھ

ادة ي الاصطلاح. والإع ه ف ن معاني ة : "وم مية جامع و تس رّر، وھ ى ويُك ه ليُتل وحى ب لام الم الك

رآن، رد في الق ل أن ت ا من قب م بھ م يكن للعرب عل ا  عجيبة ل ذكير ب رآن الت ي أن في الق ويعن

رھم في الآخرين ه ذك ى . )٣("واليوم الآخر، أو أن ب د عل ابقين، وتأكي ين الس ه تضمين للمعني وفي

  .القرآن الكريم؛ فالمؤمنون لا يزالون يراجعون ما كتبوا، وما قرؤوا Υحفظ الله 
  

  ). القرية والمدينة(.ب
ريم ـ  رآن الك ة في الق ة القري رن دلال ة تقت ا دلال ى العكس منھ ذاب والھلاك، وعل ا ـ بالع غالب

ان ورود لفظي. )٥("خُصَّت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة"وإن . )٤(المدينة ام ك  وفي انسجام ت

  . مع ما ورد في القرآن الكريم بشكل عام) الحِجر(في سورة ) القرية والمدينة(
  

عْلوُمٌ  وَمَا أھَْلكَْناَ مِن قرَْيةٍَ إلِاَّ ﴿:Υقال  نّة  .﴾}٤{وَلھَاَ كِتاَبٌ مَّ د للمشركين أن سُ وھذا تھديد ووعي

ھي إھلاك الظالمين وإن أمُھِلوا؛ لئلا يغرنھم ما ھم فيه من التمتع؛ فيظنوا أنھم يفلتون من  Υالله 

  .Υعذاب الله 
   

ال  لام ـ، فق ه الس وط ـ علي وم ل ن ق ديث ع د الح ا عن ةِ ﴿: Υأم لُ الْمَدِينَ اء أھَْ وَجَ

رُونَ  ا، }٦٧{يسَْتبَْشِ ي أدق حالاتھ ورھا ف وم، وتص ية للق اد النفس ن الأبع ة ع ا الآي ﴾؛ لتكشف لن

ه ) الاستبشار(فـ وط ـ علي وا ببيت ل يفصح عن سعادتھم وسرورھم؛ إذ أخبروا أن رجالا مردا حلُّ

                                                 
  .١٠،٩، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ١(
  .٤٦٤، ص٢، ج)ذكر(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ٢(
 .١٧، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج :انظر) ٣(
رآن، دار الحديث، ال) ٤( اھرة، انظر، عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفھرس لألفاظ الق ادة٢٠٠١ق ري(، م ، )ق

  .٧٦٠، ص)مدن(، مادة٦٥٣ص
    .٤٠، ص٦التحرير والتنوير، ج ابن عاشور، ) ٥(
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يئة ادتھم الس أرادوا اغتصابھم كع ة. السلام ـ، ف ة(وكلم ي ) المدين عادة الت ذه الس ر ھ انوا تصوِّ ك

ره سبحانه، ﴿ أمنوا مك ه، ف يْحَةُ عليھا؛ إذ حسبوا أنفسھم ناجين من عذاب الله وھلاك ذَتْھمُُ الصَّ فأَخََ

  .﴾}٧٣{مُشْرِقيِنَ 

  

  ).جعلنا وخلقنا( .ج
  

د  ينج ل( أن مفردت ق جع رن ) وخل ااقت ماوية  ظھورھم د الس دلائل التوحي ورة ب ي الس ف

اظِرِينَ  جَعَلْناَوَلقَدَْ ﴿: Υقال . والأرضية مَاء برُُوجاً وَزَيَّنَّاھاَ للِنَّ ال . ﴾}١٦{فيِ السَّ وَالأرَْضَ ﴿: Υوق

وْزُونٍ  ن جَعَلْناَ وَ } ١٩{مَدَدْناَھاَ وَألَْقيَْناَ فيِھاَ رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ فيِھاَ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ ايشَِ وَمَ ا مَعَ مْ فيِھَ لكَُ

رَازِقيِنَ  هُ بِ تمُْ لَ ال .﴾}٢٠{لَّسْ ا ﴿ :Υ وق اوَمَ الْحَقِّ وَإنَِّ  خَلقَْنَ ا إلِاَّ بِ ا بيَْنھَمَُ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَ السَّ

فْحَ الْجَمِيلَ  الثقلين حسب) خلق(لفظ بينا اقترن  ﴾}٨٥{السَّاعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ . والجان الإنس: ب

نوُنٍ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي خَالقٌِ ﴿: Υقال  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ ال  }٢٨{بشََراً مِّ : Υ﴾، وق

دْ ﴿ اوَلقََ نوُنٍ  خَلقَْنَ سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ انَ مِ آنَّ } ٢٦{الِإنسَ اهُ وَالْجَ ارِ  خَلقَْنَ ن نَّ لُ مِ ن قبَْ مِ

  . ﴾}٢٧{السَّمُومِ 

ز لنا القول ب ين اللفظين ولھذا الاقتران دلالته المعنوية التي لا تجوِّ ترادف اللفظين، بل العلاقة ب

ة تضمين؛ إذ  ا ) الجعل(علاق ددة منھ ان متع رد بمع ر القرآني ي ق" في التعبي ي : الخل ويستعمل ف

ذاء داع إلا  . إبداع الشيء من غير أصل ولا احت ى الإب ق بمعن يس الخل دل . )١("Υول ا ي ذا مم وھ

  . Υعليه اللفظان في كلا السياقين، فالبروج والمعايش والإنسان والجن ـ كلھا ـ خلق  
  

اني الجعل  ة " ومن مع ة دون حال ى حال ى . )٢("تصيير الشيء عل ه يجوز أن يكون معن وعلي

ه ) جعلنا( ا لِ ﴿: Υفي قول اً وَزَيَّنَّاھَ مَاء برُُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ اظِرِينَ وَلقََ . )٣("صيرّنا: "أي ﴾}١٦{لنَّ

اء الله  ى أن ش ن الكواكب إل وا م ت خل ماء كان ه أن الس م من ذي يفھ ر ال ا Υالأم زين بھ ا أن تت . لھ

رَازِقيِنَ ﴿ وكذلك الأرض ا  Υالتي صيَّر الله  ﴾}٢٠{وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِھاَ مَعَايشَِ وَمَن لَّسْتمُْ لهَُ بِ ا "فيھ م

اة )٤("دنيا يعيش به المرء في ال ى لا يمكن سحبه . بعد أن لم يكن فيھا ما تستقيم به الحي ذا المعن وھ

  .ـ المتعلق بالإنسان والجان ـ الذي يعنى حقيقة الخلق، وھو الإبداع فقط) خلقنا(على لفظ 
  

ى ) الجعل(ولاستخدم لفظ   ق(بمعن ر ) الخل ر التعبي د آث ياق، فق زة التي تتناسب والس ه المتمي دلالت
                                                 

  .٥٦٦، ص)خلق(، مادة ٣٨٣، ص)جعل(، مادة٢الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، ج: انظر) ١(
 . ٣٨٣، ص)جعل(، مادة٢المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٤٣٨ص، ١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج) ٣(
  .٤٤٣، ص ١١المصدر نفسه، ج) ٤(
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ةً  ﴿ :Υفي قوله ) الخلق(دون  )الجعل( القرآني ي الأرَْضِ خَليِفَ لٌ فِ ي جَاعِ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّ

راً ﴿: Υقال ) الحِجر(، بينا في سورة }٣٠:البقرة{﴾ ... القٌِ بشََ ي خَ ةِ إنِِّ كَ للِْمَلائَكَِ الَ رَبُّ ولا . ﴾...وَإذِْ قَ

 الشيء في يستعمل )خلق( بمعنى كان إذا )جعل( لأن: "ي في ذلكيقول الإمام الكرمان. ثالث لھما

دد رر يتج ه ،ويتك ورَ  ﴿ :كقول اتِ وَالنُّ لَ الظُّلمَُ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَ قَ السَّ ذِي خَلَ ِ الَّ ّ ِ دُ   ...الْحَمْ

ام(﴾ ا يتجددان لأنھما ؛)١:الأنع د زمان ان بع ذلك .زم ة( وك دل )الخليف ى لفظه ي  يخلف بعضھم أن عل

ه السورة ھذه تصَّ وخُ  .القيامة يوم إلى بعضا راً ( :بقول القٌِ بشََ ي خَ يس إذ ؛)إنِِّ ا البشر لفظ في ل  م

  .)١("الألفاظ من بعده ما اقتضاه ما السورتين من واحدة كل في فجاء ،والتكرار التجدد على يدل

 

  ). الإنسان وبشر(.د   
  

ين ين الكلمت ة ب ظ ) وبشرالإنسان : (ولنتأمل العلاق ياقھما، حيث ورد لف ي س ي ) الإنسان(ف ف

اني نُونٍ ﴿:مستھلّ قصة الوجود الإنس سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ انَ مِ ا الإنِسَ دْ خَلقَْنَ ﴾ وورد }٢٦{وَلقََ

القٌِ ﴿: ملائكته Υالأولى، عند خطاب الله : مرتين) بشر(لفظ  ي خَ ةِ إنِِّ كَ للِْمَلائَِكَ الَ رَبُّ راً وَإذِْ قَ بَشَ

سْنُونٍ  نْ حَمَإٍ مَّ ى سؤال الله }٢٨{مِّن صَلْصَالٍ مِّ ه عل رجيم في ردِّ ﴾ ، والثانية، على لسان إبليس ال

Υ ه اجِدِينَ ﴿:ل عَ السَّ ونَ مَ كَ ألَاَّ تَكُ ا لَ يسُ مَ ا إبِْلِ الَ يَ ن } ٣٢{قَ هُ مِ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبَِشَ سَْ ن لأِّ مْ أكَُ الَ لَ قَ

نْ حَمَإٍ  صَلْصَالٍ  سْنوُنٍ  مِّ   .﴾}٣٣{مَّ
  

ه السلام ـ ن اللفظين آدم ـ علي ل م ي ك ا . والمقصود ف ل تباينھم ا، ب ي ترادفھم ذا لا يعن وھ

ى )٢(بالصفات ارات تنطوي عل إن ذكر كل من اللفظين ـ الإنسان والبشر ـ موضوع باعتب ؛ ف

لخالدة بين الھدى ھذا الذي سيشكل خلقه نقطة البدء للمعركة ا. التنويه بصفات آدم ـ عليه السلام ـ

  ).  لبَِشَرٍ خَلقَْتَهُ ، خَالقٌِ بَشَراً ، خَلقَْنَا الإنِسَانَ (ولذا رأينا فعل الخلق يتكرر مع اللفظين . والضلال
  

ا: والإنسان وال منھ تقاقه أق ى وزن فِعلان، وفي اش م عل ـ: ھو اس س، ف ون " الأن زة والن الھم

وحش والسين أصل واحد، وھو ظھور الشيء، وكل شيء خالف ة الت ه . )٣("طريق ه لأن فسمي ب

ه ؤنس ب أنس وي ن . ي تقاقه م ل اش ى " وقي ه عل م والإحساس لوقوف و الإبصار والعل اس، وھ الإين

تقاقه . الأشياء بطريق العلم، ووصوله إليھا بواسطة الرؤية، وإدراكه لھا بوسيلة الحواس وقيل اش

ة، من النوس، بمعنى التحرك، سمي به لتحركه في الأمور العظام ، وتصرفه في الأحوال المختلف

                                                 
اني، )١( زة  الكرم ن حم ود ب ـ ٥٠٥ت (محم رآن، طأسر ،)م١١١٧/ ھ ي الق رار ف د (، ٢ار التك د عب ق أحم تحقي

 .١١٨، ص١٩٧٦، دار الاعتصام، )القادر عطا
  .٣١٧، ص١السيوطي، المزھر، ج: انظر) ٢(
 .١٤٥ص، ١، ج)أنس(مادة  ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس) ٣(
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ال . وأنواع المصالح ه السلام ـ حيث ق د آدم ـ علي ى عھ دْ ﴿: Υوقيل إنه من الناسي، إشارة إل وَلقََ

ابقة . )١١٥:طه()١("﴾}١١٥{عَھِدْنَا إلَِى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لهَُ عَزْماً  ويظھر من الصفات الس

  .يه السلام ــإلى الصفات النفسية والخُلقُية لآدم ـ عل تشير) الإنسان(أن كلمة 
  

ـ): بشر(أما كلمة  ة للإنسان وشكله، ف ا البشر "فتأتي ـ غالبا ـ للدلالة على الصفات الخَلقي قولن

م أحسن ...يقتضي حسن الھيئة، وذلك أنه مشتق من البشارة وحسن الھيئة فسمي الناس بشرا لأنھ

رآن كل لفظ : " الإمام الأصفھاني إلى ھذا المعنى فقالوقد تنبه . )٢("الحيوان ھيئة صَّ في الق وخُ

د خطاب الله . )٣("اعتبر من الإنسان جثته وظاھره بلفظ البشر ر القرآني عن ه التعبي ف ا وظَّ ذا م وھ

Υ ائلا ه ق نْ حَمَ﴿:ملائكت الٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ القٌِ بَشَ ي خَ ةِ إنِِّ كَ للِْمَلائَِكَ الَ رَبُّ نُونٍ وَإذِْ قَ سْ ﴾ }٢٨{إٍ مَّ

  ).البشر(والخَلقية) الإنسان(لتكتمل صورة آدم ـ عليه السلام ـ الخُلقُية
  

ان إبليس﴿ ى لس ر عل ظ البش ي لف ر القرآن اد التعبي ن وأع هُ مِ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبَِشَ سَْ ن لأِّ مْ أكَُ الَ لَ قَ

نُونٍ  صَلْصَالٍ  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ ا أرا ﴾}٣٣{مِّ يس لم ى أن إبل ة عل ه السلام ـ للدلال د الغضَّ من آدم ـ علي

م وھمه  ه في الحاسة " اعتبر ذلك، وحكَّ ة دون وقع بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوھمي

ا لا  م أن شرف الموجودات بمزاياھ م يعل ائن، ول العقلية، وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الك

  .)٤("، فاستحق الطرد من عالم القدسبمادة تركيبھا، فكان مصرحا بتخطئة الخالق، كافرا بصفاته
  
  )يوم الدين، يوم يبعثون، الوقت المعلوم(. ھـ
   

ينِ ﴿: Υقال  دِّ وْمِ ال ى يَ ونَ } ٣٥{وَإنَِّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَِ وْمِ يُبْعَثُ ى يَ أنَظِرْنِي إلَِ الَ رَبِّ فَ الَ } ٣٦{قَ قَ

  ﴾}٣٨{الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ إلَِى يَومِ } ٣٧{فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ 
  

ة، وأن  وم القيام ة ي ام الثلاث راد بالأي ز أن يكون الم إن التفسير العام لھذه العبارات الثلاث يجوِّ

ارة،  نن في العب رآن البلاغي في التف ادة اللفظ الاختلاف بينھا إنما ھو من أسلوب الق اداة إع ومف

ارا نظم اعتب ن ال ق حس واطن البلا. لح ل م ن لنتأم ل لك تيعاب كام ى، واس ي تصوير المعن ة ف غ

  .)٥("اختلاف العبارات اختلاف الاعتبارات"الدلالات؛ إذ في 
  

                                                 
 .٣٢، ص)أنس( ، مادة١الفيروزأبادي، ج: انظر) ١(
 .٢٢٨العسكري، أبو ھلال، الفروق اللغوية، ص ) ٢(
 .٥٧، ص)بشر( الأصفھاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة) ٣(
  .  ٤٦، ٤٥،  ٤٤، ص ١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر) ٤(
 .٢١١، ص١التأويل، جالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار ) ٥(



59 
 

ازاه"فيعني ) يوم الدين(أما  ا أي ج ه دين يس، وفي . )١("يوم الجزاء، ودان ة إبل رن بلعن د اقت وق

ه، وإنم"ھذا  ا ليست جزاء لفعل ال فظاعتھ ا يتحقق إشعار بتأخير جزاء إبليس، وأن اللعنة مع كم

دين(ثم إن في ضرب . )٢(!"وفيه من التھويل ما فيه. ذلك يومئذ وم ال ة الله ) ي دا للعن ة  Υح الأبدي

وم (أن يوم الدين منتھى أمد اللعن، فإنه يناسب أيام التكليف، فيعذب في "على إبليس إشارة إلى  ي

  . ع لإبليس اللعن والعذابفيجتم  .)٣("ـ جزاء أفعاله ـ بما ينسي اللعن معه، فيصير كالزائل) الدين
  

ون(وأما  وم يبعث يس؛ لتصور ) ي ى لسان إبل ارة سيقت عل ذه عب ة "فھ الغ نھاي ه الب خبث جبلت

دنيا إبليس . )٤("الخباثة، إذ عقد العزم على إغواء البشر إلى آخر مدة وجود النوع الإنساني في ال ف

يس ) البعث( وفي ذكر. يريد أن يجد الفسحة لإغواء بني آدم، وأخذ ثأره منھم بجح إبل تصوير لت

، لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم، ولا )يوم البعث(إذ طلب النظرة إلى "وتكبره؛ 

ه الله  ا لعن ه، جزاء م تقم من آدم وذريت يم، ولكن لين ليتوب إلى الله، ويرجع ويكفر عن إثمه الجس

ا بعصيانه آدم، ولا يربطھ ة الله ب ربط لعن رده، لي ة، . )٥("وط ن الدلال ارة م ذه العب ه ھ ا تحمل ومم

  .  )٦("إذ لا يموت يوم البعث أحد"تصوير إبليس طامعا في النجاة من الموت، 
  

د؛ إذ )يوم الوقت المعلوم(وأما  ا يشعر بالتھدي ر لتضمنه العبارتين السابقتين مع م ؛ فإنه قد أخُِّ

وم( Υفيه كل ما سوى الله ) سيبعث(الذي ) الجزاء(إن يوم  ره جاحد) معل ى ينك يس يخفى حت . ل

وم  من الناسوكل من لا يؤمن . إجمالا ، وعند العقلاءتفصيلا Υفالمراد المعلوم عند الله  بذلك الي

مفإنه ليس من العقلاء وم الوقتو. ، وھذا تعريض بالمشركين وفضح لھ ذلك ـ المعل ك  ھو ـ ك ذل

ذي اليوم تأثر ال ه الله اس هو ،بعلم يس جھل ذي إبل الم ال ذا . ، فيجازىيبعثف ،يموتس المتع وفي ھ

  . Υتبكيت لإبليس لعنه الله 

  
  ).جئناك وأتيناك(.و

ين  رق ب ي الف ل ف اك(ولنتأم اك وأتين ه ) جئن ي قول هِ ﴿: Υف انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ الوُاْ بَ قَ

ادِقوُنَ } ٦٣{يمَْترَُونَ  ه }٦٤{وَأتَيَْناَكَ باَلْحَقِّ وَإنَِّا لصََ ا ـ علي ة لوط ان خطاب الملائك ﴾ تحكي الآيت

زول عذاب الله  ان  Υالسلام ـ، وقد صيغت بنظم عربي بليغ يؤكد للوط ـ عليه السلام ـ ن ذي ك ال

  . دُ به قومه، فيشُكُّون أنه نازل بھم، فلا يصدقونهيَعِ 
                                                 

  .٤٣٩، ص٢، ج)دين(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ١(
   .٤٧، ص١٣، جالألوسي، روح المعاني) ٢(
  .٢١١، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج: انظر) ٣(
 .٤٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر) ٤(
 .٢١٤١، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج) ٥(
  .٥٤١، ص٢، جمخشري، الكشافالز) ٦(
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ان(و) المجيء(جاء التأكيد على نزول ھذا العذاب بتفنن في إيراد مادتي فقد  ا ) الإتي ا بينھم لم

ان"من عمـوم وخصوص ـ فـ ا . ـ)١("المجيء أعم من الإتي ادة المجيء أولا؛ لأنھ ر بم ال "وعبَّ تق

دل . ، وھذا يدل على أن العذاب أصبح أمر مقضيا)٢("اعتبارا بالمحصول ان؛ لت ادة الإتي ثم ذكر م

ار الإتيان مجيء بس"على أن العذاب سھل نزوله متى أراد الله ذلك، فـ ال باعتب ان يق ھولة، والإتي

  .)٣("القصد، وإن لم يكن فيه الحصول
  

ان، و) جاء(أن "ومن الفروق التي بين الكلمتين  ال في الجواھر والأعي ى(يق اني ) أت في المع

رُونَ ﴿: Υولذا قال . والأزمان هِ يمَْتَ انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ ي يشاھدونه ﴾}٦٣{بَ ذاب مرئ . لأن الع

ال  ادِقوُنَ ﴿:Υوق ا لصََ الْحَقِّ وَإنَِّ اكَ بَ ا}٦٤{وَأتَيَْنَ ن الحق مرئي م يك ث ل الحق. )٤("﴾ حي راد ب : والم

  .)٥("الخبر اليقين من عذابھم"الإخبار بـ 
  
  

  .المشترك اللفظي :ثانيا
ة     ه أھل اللغ دَّ د ح ة، وق ى "ويعني وجود لفظ واحد بمعان مختلف دال عل ه اللفظ الواحد ال بأن

  .)٧("نفسھا مجموعة من المعاني المختلفة" ، وفيه يكون للكلمة )٦("معنيين مختلفين فأكثر
     

وثمة عديد من المزايا للمشترك اللفظي في الاستعمال اللغوي؛ إذ ھو يمثل واحدة من الطرق 

ة ر من وظيف ى، وأكث ر من معن ة الواحدة أكث ؤدي الكلم ة حين ت . التي تجعل الكلمات أكثر حيوي

  .)٨("الاستعمال المجازي للألفاظ، وتطور المعاني وتغيرھا مع الاحتفاظ بالأصوات"ويأتي نتيجة 
     

دَ ) الحِجر(وبدراسة أمثلة من المشترك اللفظي في سورة  رآن ال" تأكَّ ع في الق ا وق ريم أن م ك

ون الأرض: من المشترك اللفظي جُلُّه مما نلحظ فيه الصلة المجازية، كالعين  .)٩("للباصرة، ولعي

ه المشترك اللفظي في السورة من  ا يحمل ومھما يكن من أمر، فإني قد اجتھدت في الكشف عم

  :ومنھا. معانٍ ودلالات بلاغية

                                                 
  .   ٤١٢، ص٢الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج) ١(
 . ٤١٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٤١٢، ص٢، جالمصدر نفسه) ٣(
تحقيق محمد (، ٢، البرھان في علوم القرآن، ط)م١٤٠٦ /ھـ ٧٩٤ت (الزركشي، محمد بن بھادر بن عبد الله ) ٤(

  .٤٧٦، ص٢، ج١٩٧٢، دار المعرفة، بيروت، )أبو الفضل إبراھيم
 .٥٤٥ص  ،٢، جالكشافالزمخشري، ) ٥(
 .٣٦٩، ص١السيوطي، المزھر، ج) ٦(
 .١١٦بالمر، علم الدلالة، ص ) ٧(
 .١٩٣، ص ١٩٦٥المصرية،  ، مكتبة الأنجلو٣أنيس، إبراھيم، في اللھجات العربية، ط) ٨(
 .٢١٥أنيس، دلالة الألفاظ، ص) ٩(
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  . إكساب اللفظة درجة عالية من الحجة والبرھان .أ

ة     ك، كلم ال ذل ة(ومث وة، ) آي اني واضحة الق بتھا مع ة، أكس ياقات مختلف ي س ي وردت ف الت

ه. εدليل على وحدانيته، وصدق رسوله  Υساطعة الدلالة على أن كلام الله  ة: وبيان ة لغ : أن الآي

ة أوجه. )١("العلامة الظاھرة " ال : )٢(ووردت في السورة على ثلاث رآن، ق ات الق رَ تِلْ﴿: Υآي كَ الَ

ينٍ  بِ رْآنٍ مُّ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ ال . ﴾}١{آيَ ة، ق دليل والحج ة ال اتٍ ﴿ :Υوآي كَ لآيَ ي ذَلِ إنَِّ فِ

مِينَ  ؤمِنِينَ ﴿﴾، }٧٥{لِّلْمُتَوَسِّ ةً لِّلْمُ كَ لآيَ ي ذَلِ زة ﴾}٧٧{إنَِّ فِ ة المعج ال وآي ا ﴿ :Υ، ق اھُمْ آيَاتِنَ وَآتَيْنَ

   .﴾}٨١{فَكَانُواْ عَنْھَا مُعْرِضِينَ 
  

ال  ابِ ﴿: Υيبتدئ السياق القرآني بالمعنى الأول للآية، وھو آيات القرآن، ق اتُ الْكِتَ كَ آيَ رَ تلِْ الَ

ينٍ  بِ رْآنٍ مُّ ى}١{وَقُ ل:" ﴾ والمعن اب الكام ك الكت ات ذل ك آي ي وو. )٣("تل ا ف تحقوعھ ـورة  مفت الس

 الرسول صدق الدالة علىي آياته ف رـللنظ باستدعائھم ؛الكريم بالقرآن المكذبينتحدي  إشارة إلى

ε، ادرين. دينه وحقية وائھم س ر القرآني . وھذا ما لم يفعله المكذبون؛ إذ ظلوا في غل اد التعبي فأع

ى من أن كلام الله   Υعليھم اللفظة نفسھا وقد أخذت معنى آخر يقوي ما ألمحت إليه اللفظة الأول

ال . εدال على وحدانيته، وصدق رسوله  كَ ﴿: Υق ي ذَلِ مِينَ  إنَِّ فِ اتٍ لِّلْمُتوََسِّ ات}٧٥{لآيَ : ﴾ والآي

ك(الأدلة والبراھين، والإشارة  ه ) في ذل دوءة بقول ا تضمنته القصة المب ع م ى جمي ئھم :Υإل ﴿ونب

ه السلام ـ : ففيھا من الآيات ،﴾}٥١{عن ضيف إبراھيم راھيم ـ علي آية نزول الملائكة في بيت إب

يم، وإعلام الله لام عل ارته بغ ه، وبش ة ل ا كرام راھيم عليھم ة لإب وط كرام وم ل يحل بق ا س اه بم  إي

ه  ه وامرأت ه، وإھلاك قوم ه السلام ـ وآل وط ـ علي ة، وإنجاء ل ا والملائك السلام، ونصر الله لوط

لين  ى المسترس ة غضب الله عل لمناصرتھا إياھم، وآية عماية أھل الضلالة عن دلائل الإنابة، وآي

     .﴾}٧٧{إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ ﴿:Υفي قوله  ثم تكرر ھذا المعنى. في عصيان الرسل
  

ر القرآني لفظ  تم التعبي م، خ ات(ولما لم ينته المكذبون عن إفكھ ى المعجزة﴿) آي اھمُْ بمعن وَآتيَْنَ

ينَ  ا مُعْرِضِ انوُاْ عَنْھَ ا فكََ ي}٨١{آياَتنَِ ات ھ زات: "﴾ والآي ن المعج ة م قيھا ،الناق ربھا ،وس  ،وش

اودرِّ  ي )٤("ھ ا ھ ة إنم رآن البياني ات الق ى أن آي دلل عل ا ي ة م ن الحُجَّ ة م ات القرآني ؛ ليعطي الآي

                                                 
  .١٤٢، ص١، ج)أيا(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ١(
ظ ) ٢( ه لف رد علي ا ت ر وجھ ي عش ن اثن ي م ة ھ ه الثلاث ذه الأوج ة(وھ ة ) آي ريم، أحصاھا العلام رآن الك ي الق ف

 . ٦٦،٦٥، ص٢الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، ج: انظر. الفيروزأبادي
  .٤٢٢، ص ١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج) ٣(
 .٣٢٣ ، ص٣ج أبو السعود، إرشاد العقل السليم،) ٤(
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ى  ا عل وة دلالتھ ا، وق معجزات واضحة، مثلھا مثل المعجزات الحسية الأخرى في ظھور حجتھ

  .، ولكن المكذبين لا يعقلونε، وصدق رسوله Υوحدانية الله 
  
  .شمول القدرة الإلھية وسعتھا .ب

ة، ) نَزَلَ (ومن الأمثلة على المشترك اللفظي في السورة الفعل ر بصيغه المختلف الذي جاء ليعب

  . ومعانيه المتنوعة عن شمول قدرة الله سبحانه، وفعله الناجز
  
فل"الانتقال ) النزول(و ى سُ و إل ة . )١("من عل ياقات لكلم ع س ى أرب ذا المعن ك ھ ودارت في فل

   :وھي. وسعتھا Υة الله ، دلَّت على شمول قدر)النزول(

ال : الأول رِينَ  ﴿ :Υق نظَ انوُاْ إذِاً مُّ ا كَ الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائكَِ زِّ ا ننَُ زول . ﴾}٨{مَ راد بن والم

الاالملائكة ھنا انتقال الم الأرضي انتق ى الع ذ أمر الله مخصوصا،  ھم من العوالم السماوية إل لتنفي

Υقراھم ، نحو إھلاك المكذبين وتدمير.  
   

اني ال : والث افظِوُنَ ﴿: Υق هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ زول  ﴾}٩{إنَّ ال "والن ي انتق ة ف حقيق

ة  ار شرف ورفع وي لاعتب از اللغ ه المج تقاقه بوج ادة اش زال وم ق الإن و، ويطل ن عل ذوات م ال

ى تلقى التي المعاني تشبيهمعنوية، ك ان من وصل بشيء ε النبي إل  ھو الشبه ووجه ،عال مك

القرآن الرسول سمعه كلاما الوحي كان إذا لاسيما المعنوي الارتفاع ة )٢("ك ، والمقصود من الآي

ال  تھزائھم، ق ي اس ركين ف ى المش رد عل كَ  ﴿:Υال كْرُ إنَِّ ذِّ هِ ال لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ الوُاْ يَ وَقَ

ونٌ  ه، }٦{لمََجْنُ م قدرت أظھر الله لھ ه ﴾ ف ذي " وأن ا ال ا، نزّلن و جانبن أننا، وعل م ش ن بعظ نح

  . )٣("أنكروه
  

ومٍ ﴿: Υقال : والثالث عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بقَِ لُ ر  .﴾}٢١{وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلِاَّ عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا ننُزَِّ د فسُ وق

ل دة فقي يرات ع ة تفس ي الآي زال ف اد: "الإن اء، والإيج اء، والإنش اربوالمعن. الإعط  )٤("ى متق

ام " والحاصل، أنه  ه، والإنع اده، وتكوين ى إيج ادرون عل اد إلا ونحن ق ه العب ع ب ما من شيء ينتف

  .)٥("به
     

                                                 
  .١٧٢،ص٦، ج)نزل(ابن منظور، لسان العرب، مادة) ١(
  .١٣٨، ص١، جابن عاشور، التحرير والتنوير) ٢(
 .١٦، ص١٣، جالألوسي، روح المعاني) ٣(
 .١٢٧، ص٣جالشوكاني، فتح القدير، ) ٤(
  .٥٣٨، ص ٢الزمخشري، الكشاف، ج) ٥(
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ع ال : والراب هُ ﴿ :Υق تمُْ لَ ا أنَ قيَْناَكُمُوهُ وَمَ اءً فأَسَْ مَاءِ مَ نَ السَّ ا مِ وَاقحَِ فأَنَزَلْنَ احَ لَ يَ لْناَ الرِّ وَأرَْسَ

ا : والمراد بالماء ھنا. ﴾}٢٢{بخَِازِنيِنَ  ا لأن كل م المطر، ونزوله من السحاب، وعبَّر بالسماء، إم

ى )١(أظلك فھو سماء، أو لأن المطر من جھة السماء ة عل د السماوية الدال ل التوحي ذا من دلائ ، وھ

  . وسعتھا Υقدرة الله 
  

  .واجتناب سخطه Υالدلالة على سبيل تحصيل رضى الله  .ج
  

اجِدِينَ ا(وذلك في  كلمة  ة) لسَّ ال . التي جاءت في سياقيين مختلفين، وردت مرة بمعنى الملائك ق

Υ :﴿ َون مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ اجِدِينَ } ٣٠{فسََجَدَ الْمَلآئكَِ عَ السَّ ونَ مَ ى أنَ يكَُ يسَ أبََ ووردت  ،﴾}٣١{إلِاَّ إبِْلِ

اجِدِينَ فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ ﴿: Υقال . )٢(المُصلِّين: ثانية بمعنى نَ السَّ   ﴾}٩٨{وَكُن مِّ
   

ة  م صفة من صفات الملائك ى أھ ى دلت عل وھي في كلتا الآيتين تضمنت الوصف، ففي الأول

ر الله  ال أوام ي امتث ونَ  ﴿ Υوھ مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ جَدَ الْمَلآئكَِ ة  ﴾}٣٠{فسََ ى طاع وان عل ذا عن وھ

ة ول الله . الملائك ر رس ذين أمُِ ؤمنين ال فة الم ى ص ت عل ة دل ي الثاني م  εوف يھم، وھ ون ف أن يك

  . المصلوّن
  

وفي توظيف الكلمة نفسھا للتعبير عن ھذين المعنيين في السورة مدعاة للربط بينھما، وللكشف 

ل . عن الدلالة الإضافية التي يؤديھا أحدھما للآخر ة وتتمث ى أن الملائك د عل ة في التأكي ذه الدلال ھ

يس  Υإنما نجوا من غضب الله  بامتثالھم أمره سبحانه بالسجود لآدم ـ عليه السلام ـ، بينما خسر إبل

ـرد ـة والط ـتحق الـلعـن ى، فاس وان الله . إذ أب ـو رض ـذي يرج ـن ال ـى الـمؤم ـإن عـل ـذا ف ، Υوك

ه Υه ويخشى سخطه ـ سبـحانه ـ الالتزام بأوامر دين، وركن ود ال ا، إذ ھي عم ، لاسيما الصلاة منھ

  . المتين

  

  .على إمھال الكافرين، ثم أخذھم الدلالة. د
رة  ق، والفك ى العمي ا المعن ون لورودھ ة، ويك ياقات مختلف ي س ا ف ال أحيان رد بعض الأفع ت

ان: "ـ والإرسال) أرسل(المھمة، فالفعل  ى مك ان إل ل الشيء من مك ـ ورد في  )٣("مجاز في نق

ن ﴿:Υقال . الأول، إرسال الأنبياء للھداية: معان وقد أريد به ثلاث) الحِجر(سورة  لْناَ مِ دْ أرَْسَ وَلقََ

                                                 
 .١٢٧، ص٣انظر، الشوكاني، فتح القدير، ج) ١(
  .١٤٤، ص٣الشوكاني، فتح القدير، ج) ٢(
  .٣٧، ص١٤، جابن عاشور، التحرير والتنوير) ٣(
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ليِنَ  سُولٍ إلِاَّ كَانوُاْ بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ  }١٠{قبَْلكَِ فيِ شِيعَِ الأوََّ إرسال : والثاني. ﴾}١١{وَمَا يأَتْيِھِم مِّن رَّ

ر اح للخي ال . الري هُ ﴿ :Υق تمُْ لَ ا أنَ قيَْناَكُمُوهُ وَمَ اءً فأَسَْ مَاءِ مَ نَ السَّ ا مِ وَاقحَِ فأَنَزَلْنَ احَ لَ يَ لْناَ الرِّ وَأرَْسَ

لوُنَ  ﴿ :Υقال . إرسال الملائكة للعذاب: والثالث ﴾}٢٢{بخَِازِنيِنَ  ا الْمُرْسَ } ٥٧{قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّھَ

جْرِمِينَ قاَلوُاْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ     .﴾}٥٨{قوَْمٍ مُّ
    

ال الله  نھم؛  Υولعل الدلالة التي تجمع ھذه المعاني، ھي إمھ ام م ل أخذھم والانتق افرين قب الك

يدلل لھم على وحدانيته،  Υثم إنه . الأنبياء مبشرين ومنذرين، فما يستجيبون) لھم(يرسل  Υفا 

ل  أن يرس له، ب م فض ين لھ م(ويب تلقح ) لھ ر؛ ف اح الخي اء ري ودان بالم جر، فتج حاب والش الس

ر م يرشدون)١(والثم تحقوا أن يرسل الله . ، لعلھ اقون، اس رھم ب ى كف ذا ـ عل د ھ م ـ بع  Υولأنھ

ا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ ملائكته بالعذاب الأليم، ﴿) عليھم(   . ﴾}٨٤{فمََا أغَْنىَ عَنْھمُ مَّ

  
  .التضاد والمقابلة :ثالثا

ى التضاد من أنواع البديع،  اننوع والمقابلة التضاد ذكر " :وأكثر البلاغيين على أن معن أن ي

ده، كاللي يء وض اض لالش واد والبي ار، والس رى،. )٢("والنھ ماء أخ اد أس ـ وللتض ه" ف ال ل : يق

المعنى، . )٣("، وحاصله الإتيان بالنقيضين والضدينالطباق، والتكافؤ وھذا النوع شديد الاتصال ب

  .لمعنوية التي يكون التحسين فيھا راجعا إلى المعنى أولاإذ يقع ضمن المحسنات ا
  

ـ ة، ف اني المتقابل ى عدد المع اء عل ة، بن اق والمقابل ة "وجمھور العلماء يفرقون بين الطب المقابل

أما الطباق فلا يكون إلا بين معنى واحد . عندھم أن يؤتى بمعنيين فأكثر ثم بما يقابل ھذه المعاني

  . )٤("وما يقابله
  

د ا  وق ا؛ لأنھم ل بينھم ا، دون الفص ة مع اد والمقابل تي التض ي دراس ت ف ث "تناول ن حي م

د يء واح ابھة)٥("الموضوع ش ون متش اد تك ا تك اني . ، ومعانيھم ن المع ي الكشف ع ايتي ھ وغ

  :ومن ھذه الدلالات. العميقة والدلالات البلاغية المستقاة منھما
  
  
  

                                                 
 .١٠٠، ص ٣الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج) ١(
رآن، ط)م١٠١٥/ ھـ ٤٠٣ت(ن الطيبالباقلاني، أبو بكر محمد ب) ٢( د صقر(، ٣، إعجاز الق ق السيد أحم ،  )تحقي

 .٨٠، ص١٩٥٤دار المعارف، القاھرة، 
 .٥٦٤، ص٢العلوي، الطراز، ج) ٣(
اس) ٤( ن، عب ل حس ديع، طفض ان والب م البي ا، عل ا وأفنانھ ة  فنونھ ان، ٧، البلاغ ان، عم ، ٢٠٠٠، دار الفرق

 .٢٧٨ص
  .٢٧٨نفسه، ص المرجع) ٥(
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  .تأكيد المعنى وإبرازه .أ
  
ين . يساھم التضاد في تأكيد المعنى، وإبرازه بصورة أقوى  ك، التضاد ب ى ذل ومن الأمثلة عل

ومٌ ﴿:Υفي قوله ) يسَْتأَخِْرُونَ (و) تسَْبقُِ ( عْلُ ابٌ مَّ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ نْ  }٤{وَمَا أھَْلكَْناَ مِن قرَْيَ بقُِ مِ ا تسَْ مَّ

تأَخِْرُونَ  ا يسَْ ا وَمَ ةٍ أجََلھََ لاك . ﴾}٥{أمَُّ ي إھ دا ف ف أب ي لا تتخل نة الله الت د س ة تؤك ة الكريم فالآي

د . الكافرين ة أھلكت إلا وق افما من أم ا الھلاك في الوقت المحدود،، تمتعت زمن زل بھ م ن فلا  ث

   .تتقدم عليه ولا تتأخر عنه
  

ال ) نمُِيتُ (و) نحُْييِ(وكذلك، يؤكد التضاد بين  درة الله سبحانه، ق نحَْنُ وَإنَّ﴿: Υعلى عِظم ق ا لَ

ونَ  نُ الْوَارِثُ تُ وَنحَْ ي وَنمُِي ه  ﴾}٢٣{نحُْيِ ا"أي أن ة إلا لن اء والإمات ى الإحي درة عل د  .)١("لا ق ويؤك

ـين  تقَْدِمِينَ (التضاد ب تأَخِْرِينَ (و) الْمُسْ ـم ) الْمُسْ ـدة والأم ـم البائ ـم الله سبحانه بالأم ـمال عـل ـى ك عل

اس" ﴾}٢٤{عَلمِْناَ الْمُسْتقَْدِمِينَ مِنكُمْ وَلقَدَْ عَلمِْناَ الْمُسْتأَخِْرِينَ وَلقَدَْ ﴿: Υالحاضرة، قـال  ن عب : قال اب

تأخرين: المستقدمين وات، والمس اء: الأم ال الشعبي. الأحي ين والآخرين: وق ة. الأول ال عكرم : وق

  . )٢("من لم يخلق: من خلق الله، والمستأخرون: المستقدمون
  

ة الله ) الأرض ورواسيھا(و) لسماء وبروجھاا(ويبرز التضاد بين  ال Υمعاني دلائل وحداني ، ق

Υ :﴿ َاظِرِين ا للِنَّ اً وَزَيَّنَّاھَ مَاء برُُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ ا ﴿ ﴾}١٦{وَلقََ ا فيِھَ دَدْناَھاَ وَألَْقيَْنَ وَالأرَْضَ مَ

وْزُونٍ    .﴾}١٩{رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ فيِھاَ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

    
  .إنشاء مقارنة بھدف التبيين والوعظ .ب

ر من الآخر،  د من الترغيب في أحدھما، والتنفي وقد يحُدِث التضاد مقارنة بين نقيضين؛ ليزي

ه الآخر  ا ينطوي علي ة، وم وذلك باستحضارھما معا، بما يشتمل عليه أحدھما من الصفات المثالي

  .من صفات السلب والقصور
  

وْ ﴿: Υفي قوله ) مُسْلمِِينَ (والـ) الَّذِينَ كَفرَُواْ (بين ولنتأمل التضاد الواقع  رُواْ لَ بمََا يوََدُّ الَّذِينَ كَفَ رُّ

لمِِينَ  وة أو الشريعة"و . ﴾}٢{كَانوُاْ مُسْ ة أو النب يمن يجحد الوحداني ا ف ارَف مطلق افر متع ، )٣("الك

ه لم خلاف ورة . والمس ر(وس د) الحِج ذه المقاص تھدف ھ ي تس ور الت ن الس دة  م ية للعقي الأساس

  .الإسلامية
  

                                                 
  . ٤٤٨، ص١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج) ١(
 .٤٤٩، ص١١، جالمصدر نفسه )٢(
 .٣٦١، ص ٤الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج) ٣(
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افرين و لعل في ھذا التضاد براعة استھلال؛ إذ بدأ السرد في السورة بكل من الوصفين المتن

ا )مسلمين(و) كفروا( د التضاد بم م امت ذا الموضع حسب، ث ردا صريحين إلا في ھ م ي ا ل ، وھم

ا؛ إذ السورة  ى مستوى السورة كلھ رى، يتضمنه اللفظان من صفات ليجيء عل ة كب وحدة دلالي

ه، . تتصف بالترابط بين موضوعاتھا وأجزائھا ة التضاد وفاعليت ر من حيوي داد لا يغي وھذا الامت

ث واحي، سواء من حي ة الن ة  بل ينشىء مقارنة بين اللفظين من كاف ة والضلال، أو العاقب الھداي

ه ر وأھل ه، وفضح الكف ذا . والمصير؛ لتزيين الإسلام وأھل التضاد بالجدول ونستطيع توضيح ھ

  :الآتي
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  ﴾الَّذِينَ كَفَرُواْ صفات ﴿

  

  

  ﴾مُسْلمِِينَ صفات الـ ﴿

  
وْفَ ﴿ لُ فَسَ مُ الأمََ واْ وَيُلْھِھِ عُ أكُْلوُاْ وَيَتَمَتَّ مْ يَ ذَرْھُ

  ﴾}٣{يَعْلَمُونَ 

  
  ﴾}٤٠{إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِينَ ﴿

  
ن ﴿ أتِْيھِم مِّ ا يَ هِ وَمَ انُواْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ رَّ

تَھْزِئُونَ  وبِ } ١١{يَسْ ي قلُُ لكُُهُ فِ ذَلكَِ نَسْ كَ
رِمِينَ  ةُ } ١٢{الْمُجْ نَّ تْ سُ دْ خَلَ هِ وَقَ ونَ بِ لاَ يُؤْمِنُ

ليِنَ    ﴾}١٣{الأوََّ
 

  
ونٍ ﴿ اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ قِينَ فِ ا } ٤٥{إنَِّ الْمُتَّ ادْخُلوُھَ

ينَ  نْ وَنَزَعْنَ} ٤٦{بِسَلامٍَ آمِنِ دُورِھِم مِّ ي صُ ا فِ ا مَ
ابِليِنَ  تَقَ رُرٍ مُّ ى سُ اً عَلَ لٍّ إخِْوَان ھُمْ } ٤٧{غِ لاَ يَمَسُّ

نْھَا بِمُخْرَجِينَ    ﴾}٤٨{فِيھَا نَصَبٌ وَمَا ھُم مِّ

  
اوِينَ  ....﴿ نَ الْغَ كَ مِ بَعَ نَّمَ  }٤٢{إلِاَّ مَنِ اتَّ وَإنَِّ جَھَ

ينَ  دُھمُْ أجَْمَعِ ابٍ } ٤٣{لمََوْعِ لِّ بَ وَابٍ لِّكُ بْعَةُ أبَْ ا سَ لھََ
قْسُومٌ  نْھمُْ جُزْءٌ مَّ   ﴾}٤٤{مِّ

  
حِيمُ ﴿   ﴾}٤٩{نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ
  
  

  ﴾}٧٧{إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ ﴿
  
نَطُ ﴿ ن يَقْ الَ وَمَ هِ إلِاَّ قَ ةِ رَبِّ حْمَ ن رَّ مِ

آلُّونَ    ﴾}٥٦{الضَّ

نْھُمْ ﴿ اً مِّ عْنَا بِهِ أزَْوَاج نَّ عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَتَّ لاَ تَمُدَّ
} ٨٨{وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ 

ذِيرُ الْمُبِينُ    ﴾}٨٩{وَقلُْ إنِِّي أنََا النَّ

ا ﴿ق جْرِمِينَالوُاْ إنَِّ     ﴾}٥٨{أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمٍ مُّ
اجِدِينَ ﴿ نَ السَّ ن مِّ كَ وَكُ دِ رَبِّ حْ بِحَمْ بِّ } ٩٨{فَسَ

  ﴾}٩٩{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ الْيَقِينُ 
    ﴾}٧٨{وَإنِ كَانَ أصَْحَابُ الأيْكَةِ لظََالمِِينَ﴿
  ﴾}٨١{مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاھُمْ آيَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْھَا﴿

  ﴾}٩١{الَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ﴿
رِكِينَ ...﴿ نِ الْمُشْ رِضْ عَ اكَ} ٩٤{وَأعَْ ا كَفَيْنَ إنَِّ

تَھْزِئِينَ  رَ } ٩٥{الْمُسْ ـھاً آخَ عَ اللهِّ إلِ ونَ مَ ذِينَ يَجْعَلُ الَّ
  ﴾}٩٦{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
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اذج من  ين نم ة أخرى ب قھا ـ  لتنشئ مقارن د تناس وتمتد المقابلة على مستوى السورة ـ بما يؤك

ي أنََ﴿: Υوعذابه، قال  Υرحمة الله  ادِي أنَِّ ئْ عِبَ حِيمُ نبَِّ رَّ ورُ ال ذَابُ وَ } ٤٩{ا الْغَفُ وَ الْعَ ذَابيِ ھُ أنََّ عَ

  . ﴾}٥٠{الألَيِمَ 
  

أ الوھذا تصدير للنماذج التي سيرد بعضھا م ذاب،صداقا لنب أ الع ة، وبعضھا مصداقا لنب  رحم

انبأ  يمقدتو ى م اء عل ذاب بن أ الع ى نب يئة الله المغفرة والرحمة عل ى Υ ارتضت مش د كتب عل ؛ فق

  . نفسه الرحمة
  

يم  ر بغلام عل ى الكب ه السلام ـ وبشارته عل راھيم ـ علي الوُاْ لاَ ﴿والرحمة ممثلة في قصص إب قَ

رُكَ بغُِلامٍ عَليِمٍ توَْجَلْ إنَِّا  ه ﴾}٥٣{نبُشَِّ ه إلا امرأت ه وأھل الوُاْ  ﴿، وقصة لوط ــ عليه السلام ـ ونجات قَ

جْرِمِينَ  وھمُْ أجَْمَعِينَ } ٥٨{إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ رْناَ إنَِّھاَ لمَِنَ } ٥٩{إلِاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّا لمَُنجَُّ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ

  .﴾}٦٠{ينَ الْغَابرِِ 
  

رِقيِنَ ﴿ والعذاب ممثل في الھلاك الذي حَلَّ بقوم  لوط يْحَةُ مُشْ ا } ٧٣{فأَخََذَتْھمُُ الصَّ ا عَاليِھََ فجََعَلْنَ

يلٍ  جِّ ن سِ ارَةً مِّ يْھِمْ حِجَ ة ﴾}٧٤{سَافلِھَاَ وَأمَْطَرْناَ عَلَ امٍ ﴿، وأصحاب الأيك ا لبَإِمَِ نْھمُْ وَإنَِّھمَُ ا مِ فاَنتقَمَْنَ

يْحَةُ مُصْبحِِينَ ﴿ الحِجر، وأصحاب ﴾}٧٩{بيِنٍ مُّ    .﴾}٨٣{فأَخََذَتْھمُُ الصَّ
  
  .ـ بما يناسبھمــ عليه السلام  لوط إھلاك قوم  .ج

ين  ا (يصور التضاد ب افلھا(و) عاليھ ه ) س ي قول يْھِمْ ﴿: Υف ا عَلَ افلِھَاَ وَأمَْطَرْنَ ا سَ ا عَاليِھََ فجََعَلْنَ

يلٍ حِجَارَةً مِّن  يھم ﴾}٧٤{سِجِّ دينتھم عل ه السلام ـ بقلب م وط ـ علي وم ل وضميرا . "مشھد ھلاك ق

ھذا يتناسب وطبائعھم المقلوبة؛ وفطرھم المرتكسة؛ ) القلب(عذاب ف. ١"للمدينة) سافلھا(و) عاليھا(

  .إذ رضوا لأنفسھم فعل الفاحشة الشاذة من إتيان الذكور شھوة من دون النساء

  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦٩، ص١٤التحرير والتنوير، ج ابن عاشور،) ١(
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  .الصرفي والنحويالمستوى : الفصل الثالث

  
  .المستوى الصرفي 
  ).التركيبي(المستوى النحوي 
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  .توطئة

د  ن المفي ل م ة لع ل دراس ا جع و، مم ي الصرف والنح ين علم ة ب ى الصلة الوثيق ارة إل الإش

ائلازني متانة الصلة بينھما القدماء لھما تتسم بالتداخل، وقد أوضح أبو عثمان الما التصريف : "ق

ر  ه غي ى من ركب ه إشكالا وصعوبة عل إن في ة؛ ف إنما ينبغي أن ينظر فيه من قد نقب في العربي

م النحو، . )١("ناظر في غيره من النحو زود بعل ازني اشتراطه الت تنتج من كلام الم ا يس أبرز م ف

لكن سنفصل بين المستوى الصرفي والمستوى النحوي . واتخاذه وسيلة لدرس المسائل الصرفية

ن  لوبية م ه الدراسات الأس وم علي ذي تق ى الأساس ال ك عل ي ذل دين ف ورة، معتم ة الس ي دراس ف

ان ة والمع ات، وتراكيب الجمل النظر في الدلالات البياني ة التي ترشح عن صيغ الكلم ي البلاغي

  . التي تتشكل في أنماط لغوية متعددة، أفاضت كتب البلاغة في الحديث عنھا
  

افھا  ي استكش ة ف يلة الفعال إن الوس ة، ف اط اللغوي يغ والأنم ذه الص رة ھ را لكث روزونظ  الب

لوب ات الأس ن تعريف لوبي؛ فم لة ا: "الأس راز بعض عناصر سلس ى إب ارئ عل ل الق لام، وحم لك

ا  ة خاصة، مم ا دلالات تمييزي ا وجد لھ نص، وإذا حللّھ وّه ال ا ش الانتباه إليھا بحيث إذا غفل عنھ

رز لوب يب ر، والأس لام يعبّ ر أن الك مح بتقري ف . )٢("يس اط الأكث اول الصيغ والأنم ة تتن فالدراس

أث"شيوعا وتواترا،  دلالات، والت اسوھي تشكل لغة داخلية تفيض بال ك . )٣("ير في نفوس الن وذل

  . على المستويين الصرفي والنحوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ازني، ط: انظر )١( اب التصريف للم ي شرح كت ي، المنصف ف ن جن د الله تحقي(، ١اب راھيم مصطفى وعب ق إب

  .٣٤٠، ص٢، ج١٩٥٤القاھرة، ، مصطفى البابي الحلبي، )أمين
 .٨٣، ص١٩٨٢، الدار العربية للكتاب، تونس، ٢المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب، ط )٢(
 .٧١مفھومه ووسائله، ص: أبو عودة، البيان القرآني) ٣(
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  .المستوى الصرفي
ورة ي س رفي ف ام الص ات النظ ة جمالي د دراس ر(تعتم ى ) الحِج ة "عل ة الجمالي ان الوظيف بي

ام  ن النظ كيلات العناصر الأخرى م كيلات الصيغ، وتش ة للصيغة، ودور تش ة التركيبي والفعالي

ب ي التركي رفي ف ي . )١("الص ال ف ة الأفع ن بني يغا م ماء، وص ة الأس ن بني يغا م ندرس ص وس

  . صورتيھا المفردة والمركبة، وأثرھما في البيان القرآني
   

  .بنية الأسماء: أولا
ة تحمل صيغا ) الحِجر(ل الأسماء في سورة تشك مادة صرفية ثرية؛ إذ ترد في سياقات متباين

امختلفة، مما يؤدي إلى  اني ودلالاتھ دد المع دّ أصلا من أصول . تع وع من الأسماء يع ذا الن وھ

ويتمثل ھذا النوع في أبواب وبحوث ھي من صميم : "كمال بشربحث الصرفي الحديث، يقول ال

ونعني بذلك تلك الدراسة التي تعرض لدراسة الكلمات وصورھا . الصرف بالمعنى الذي نفھمه

اراتلا لذاتھا، وإنما لغرض معنوي أو  ة الجمل والعب د في خدم يم صرفية تفي . للحصول على ق

ر  ة، والتعريف والتنكي ه المختلف ى أزمنت ومن أھم أبواب الصرف ھنا المشتقات، وتقسيم الفعل إل

ا ذات ....وأقسامھا ة، ويجعلھ ا بحث صميم؛ إذ يخدم الجمل ذه المسائل وأمثالھ الخ، فالبحث في ھ

امعان مختلفة، بحيث لو تغيرت وحداتھ د ورد في سورة  .)٢( "ا تغيرت معانيھ ر ) الحِجر(وق أكث

   . ھذه الضروب من التصريف، نسعى فيما يأتي لتتبعھا وتتبع أثرھا الدلالي والجمالي
  
  .التنكير. ١

دھا سورة  ة، ، و)الحِجر(تعد النكرة من الصيغ الصرفية التي تعتم ياقات مختلف وردت في س

   .التعميم والتفخيم والتكثير والتقليل: أبرزھا. وقد حملت دلالات متفردة
  
  .التعميم. أ

رة حسب السياق  يرتبط ا النك ددة، أفادتھ ان متع يم أو الاستغراق في السورة بمع ى التعم معن

ا، " الواردة فيه؛ إذ  دھا بطبيعتھ ما يذكره علماء البلاغة من معان استفيدت من النكرة، فإنھا لم تف

ذي  ام ال تفادتھا من المق رة ويحددھاوإنما اس ذي يصف النك ام ھو ال ا المق ه، فكأنم . )٣("وردت في

ا  ا التزمت في الأغلب الأعم نمط والملاحظ على النكرات التي أفادت التعميم ـ في السورة ـ أنھ

                                                 
م ليمة، ت) ١( ى عل العبد المنعم، مدخل إل الات، ط الجم ون المق ي، عي دار البيضاء، المغرب، ٢الأدب ، ١٩٨٧، ال

  .٧٢ص
 .١١١، ١١٠، ص١٩٦٩، القاھرة، ٢٥محمد، مفھوم علم الصرف، مجلة مجمع اللغة العربية، ج بشر، كمال) ٢(
  . ١٢٨بدوي، من بلاغة القرآن، ص) ٣(
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نمط . واحدا في نظامھا الصرفي، حيث تسبق بأداة نفي رة في " وھذا ال وع النك ام؛ لوق تركيب ع

  .)١("حيز النفي
  

سُولٍ (كلمة ومن أمثلة التعميم،  ينَ  ﴿: Υفي قوله ) رَّ لِ يعَِ الأوََّ ي شِ كَ فِ ن قبَْلِ } ١٠{وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِ

سُولٍ مِّن  وَمَا يأَتْيِھِم ع " والمعنى . ﴾}١١{إلِاَّ كَانوُاْ بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ  رَّ أن عادة ھؤلاء الجھال مع جمي

لا اء والرسل ـ صلوات الله وس لية الأنبي ره تس ك، ذك وا ب ا فعل م، كم تھزاء بھ يھم ـ الاس مه عل

  .   )٢("εللنبي
  
عْلوُمٌ  قَرْيَةٍ وَمَا أھَْلكَْناَ مِن ﴿: Υومن التعميم، قوله   ا } ٤{إلِاَّ وَلھَاَ كِتاَبٌ مَّ ةٍ أجََلھََ نْ أمَُّ ا تسَْبقُِ مِ مَّ

تأَخِْرُونَ  ا يسَْ رتين . ﴾}٥{وَمَ روز نك ان ب ة، ( تضمنت الآيت ةقري ن "، ـ )أم ة م ي الأم ا ف ع م م

ادت أن لا أحد يفلت من عذاب الله )٣("العموم لأھل تلك القرى ، وفي Υـ اكتسبتا قيمة صرفية أف

  .  ھذا أشد التھديد والوعيد
  

ه  ة، قول ومٍ  ﴿: Υومن الأمثل عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بِقَ لُ ا نُنَزِّ هُ وَمَ دَنَا خَزَائِنُ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ . ﴾}٢١{وَإنِ مِّ

، فأفاد ذلك )٤(وھي أعم الوحدات الصرفية الدالة على العموم والشيوع) شيء(اعتمدت الآية على 

  .أن الأشياء كلھا عند الله خزائنھا، ولا يخرج شيء منھا
  
د بعض المفسرين) المطر( بـمعنى ) شيء(ولست أرى تخصيص كلمة   ا جاء عن ؛ )٥(نحو م

د السماوية  ل التوحي وم دلائ إذ المقام يقتضي العموم، والآية سيقت في معرض الحديث عن عم

ارزة الت بله. والأرضية رائن الب ابقةبعض الق ات الس ى ي ضمھا السياق في الآي د معن ، وھي تفي

وْزُونٍ  ،وَألَْقَيْنَا فِيھَا رَوَاسِيَ : (العموم، نحو رَازِقِينَ وَمَن ، مَعَايِشَ ، كُلِّ شَيْءٍ مَّ هُ بِ ه ) لَّسْتُمْ لَ في قول

Υ :﴿ ٍوْزُون يْءٍ مَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ ا فِيھَ يَ وَأنَبَتْنَ ا رَوَاسِ مْ } ١٩{وَالأرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقَيْنَا فِيھَ ا لَكُ وَجَعَلْنَ

   .﴾}٢٠{فِيھَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لهَُ بِرَازِقِينَ 
  

ً (ومن الأمثلة، كلمة  ال ) إخِْوَانا دنيا، ق م بحال الإخوان في ال في حق أصحاب الجنة تشبيھا لھ

Υ:﴿ َتَقَابِليِن نْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّ ادت. ﴾}٤٧{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِھِم مِّ رة أف ذه نك وم  وھ عم

                                                 
 .١٢٦، ص٣الشوكاني، فتح القدير، ج) ١(
 .٤٣٤، ص١١علوم الكتاب، جابن عادل ، اللباب في ) ٢(
  .٢٩٢، ص٣أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج) ٣(
  .٩٨، دار الكتب الثقافية، الكويت، ص)تحقيق فائز فارس( ابن جني، اللمع في العربية،: انظر) ٤(
  . ٤٤٤، ص١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج: انظر ھذا التأويل) ٥(
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دافع εوأول من يدخل في ھذا العموم أصحاب النبي" أھل الجنة،  فيما شجر بينھم من الحوادث ال

  .)١("إليھا اختلاف الاجتھاد في إقامة مصالح المسلمين، والشدة في إقامة الحق حسب اجتھادھم
  

ه  ي، قول ى النف د عل يم المعتم ن التعم ا  ﴿: Υوم نْھَ م مِّ ا ھُ بٌ وَمَ ا نَصَ ھُمْ فِيھَ لاَ يَمَسُّ

ه في"وھذه حال أھل الجنة؛ . ﴾}٤٨{بِمُخْرَجِينَ  انوا يعانون ا ك نھم كل م دنيا من  حيث ينتفي ع ال

  . )٢("التكاليف، ومعاشرة الأضداد، وعروض الآفات والأسقام، وإذا انتفى المس، انتفت الديمومة
  
  . التفخيم والتعظيم. ب
في   ) الحِجر(سورة  وتبرز ھذه السمة في سلوبية في تعبير النص القرآني،سمة أ التفخيم عدُّ يُ 

رْآنٍ الرََ تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ  ﴿: Υقوله  ينٍ  وَقُ بِ ى أن في . ﴾}١{مُّ ارة إل ين إش ين العلم وفي العطف ب

يم  إن التفخ ه، ف رآن وھدي ه بفضل الق كل منھما معنى ليس في العلم الآخر، ولأن مقام الآية التنوي

ه  يما أن ى، لا س د وصف" حري بإبراز ھذا المعن رآن( أري المبين )الق إجراء  ،ب والمنكر أنسب ب

  .)٣("تنكير يدل على التفخيم والتعظيمالأوصاف عليه، ولأن ال
  

ه  يم، قول ن التعظ هُ ﴿:Υوم رُھمُْ إنَِّ وَ يحَْشُ كَ ھُ يمٌ وَإنَِّ رَبَّ يمٌ  حَكِ ا .  ﴾}٢٥{عَلِ ة  Υف ذو حكم

يط م مح ة، وعل ه . عظيم ه، قول ي ﴿: Υومن ينَ فِ اتٍ إنَِّ الْمُتَّقِ ونٍ  جَنَّ ذه .  ﴾}٤٥{وَعُيُ ات " وھ جن

  .)٤("وعيون مقرونة بالتعظيم
  

رُكَ بغُِلامٍ عَليِمٍ ﴿: Υومنه، قوله  النكرة . ﴾}٥٣{قاَلوُاْ لاَ توَْجَلْ إنَِّا نبُشَِّ د ب ر، وأري م كثي أي ذو عل

ه  و قول و نح ا، فھ ون نبي ه يك ى أن ارة إل لام إش ذا الغ يم ھ نَ ﴿: Υتعظ ا مِّ حَقَ نبَيًِّ رْناَهُ بإِسِْ وَبشََّ

الحِِينَ      .}١١٢:الصافات{﴾الصَّ
  

الِ ﴿: Υومنه، قوله  نَ الْجِبَ ً وَكَانوُاْ ينَْحِتوُنَ مِ ا ينَ  بيُوُت م أصحاب .  ﴾}٨٢{آمِنِ وھؤلاء النحات ھ

ا ) بيوتا(قوم صالح ـ عليه السلام ـ، والتنكير في  الحِجر وا أنھ ى ظن ا حت ا وعظمتھ يصور فخامتھ

دُناَ إنِ ﴿ :مصورا حالھم ھذه Υحيث قال الله  ،Υمانعتھم من عذاب الله  ا تعَِ ا بمَِ وَقاَلوُاْ ياَ صَالحُِ ائْتنَِ

  .)٧٧:الأعراف(﴾}٧٧{كُنتَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ 
  

                                                 
  .٥٦،٥٥، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ١(
ن يوسف الأندلسي )٢( د ب ان، محم و حي ـ ٧٥٤ت (أب يط، ،)م١٣٣٣/ ھ ير البحر المح ة ( تفس دة بعناي ة جدي طبع

 .٤٨٣، ص٦، دار الفكر، بيروت، ج)الشيخ زھير جعيد
 .٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٣(

 .٤٨٣، ص ٦ج أبو حيان، البحر المحيط، : انظر(٤)
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ً وَلقَدَْ آتيَْناَكَ ﴿: Υومنه، قوله  نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ  سَبْعا ة في سياق ذكر . ﴾}٨٧{مِّ وھذه آي

م الله  د Υنع ه محم ى نبي ة عل رز التنكεالعظيم ر، ويب بعا(ي ارف ) س ين المع رآن، (ب اني، الق المث

  .)١(أكثر المفسرين في رأيليفصح عن عظم ھذه السبع، وھي سورة الفاتحة ) العظيم
  

  .التحقير. ج
رِمِينَ  ﴿:Υوبرز معنى التحقير في قوله  جْ وط . ﴾}٥٨{قاَلوُاْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُّ وم ل م ق _ وھ

  . عليه السلام ـ، وذكرھم التعبير القرآني على طريق التنكير استھانة بھم، وذما لھم
  

  . التكثير. د
ة في السورة، نحو  )الحِجر(ومن معاني النكرة في سورة  دلالات التمييزي التكثير، وھو من ال

مَاءِ ﴿ :Υقوله  ياَحَ لوََاقحَِ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّ اءً وَأرَْسَلْناَ الرِّ ازِنيِنَ  مَ هُ بخَِ تمُْ لَ ا أنَ قيَْناَكُمُوهُ وَمَ . ﴾}٢٢{فأَسَْ

نُّ  Υجاءت نكرة لتفصح عن كثرة الماء الذي لا ينفد من خزائن الله ) ماء(فإن كلمة  ذي يمَ وھو ال

تكثير، أن التكثير يكون في الكمية، أما التعظيم فيكون في والفرق بين التعظيم وال" به على خلقه، 

  . )٢("الكيف
  
  .التقليل. ھـ

ا  ﴿ :Υمتضمنة دلالة التقليل، قال  )الحِجر(وردت النكرة في سورة  نَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَ لاَ تمَُدَّ

نْھمُْ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَاخْفضِْ  ؤْمِنيِنَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ ى . ﴾}٨٨{جَناَحَكَ للِْمُ دل عل رة ت ا نك ا ھن وأزواج

م في  ار من ھ أن التمتع الذي تتطلع إليه العين ليس ثابتا لجميع الكفار بل لقلة منھم، وإن من الكف

ار، كيف أنّ الله . حالة فقر وخصاصة م  Υولعل دلالة ھذا أن يعتبر المسلم من حال الكف جمع لھ

  . على نعمه العظيمة، وأعظمھا الإسلام Υمد الله الكفر وشظف العيش، فيح
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٠٧، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج : انظر) ١(

 .٣٤٣، ص٢٠٠٥، دار الفرقان، عمان، ١٠عباس، فضل حسن، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني، ط (٢)



75 
 

  . التعريف. ٢
، وله نشاطه المميز في إبراز معان سياقية، تكشف )الحِجر(سورة  للتعريف حضور بارز في

ة في السورة ھو . للمتأمل فيھا دلالات متنوعة وأبعادا جمالية وسبيلنا في رصد الأسماء المعرف

مائر، ى الض يمھا إل ارة، والأ تقس ماء الإش لام، وأس ـوالأع رف ب ولة، والمع ماء الموص ، )ال(س

م. "والمضاف إلى واحد من ھذه م العل . )١(..."وھي متفاوتة في التعريف، فأعرفھا المضمرات، ث

ا دون  ار نوع ي يخت وھذه المعارف منھا ما يتميز عن غيره بخصائص تجعل سياق النص الأدب

ذي لكل أ" غيره من ھذه الأنواع؛ فـ ذاق يختلف عن الآخر، وال م وم داة من أدوات التعريف طع

  .)٢("يحدد الاختلاف ثقل الكلمة، ومكانھا، وقيمتھا المختلفة عند المخاطب
  

اضمائر ونظرا للقيمة الأسلوبية لل ان؛ فإنن رة شيوعھا في سورة الفرق ا بالدراسة  وكث نتناولھ

  .أولا

  . الضمير .أ
ة، وھي الضمير في ) الحِجر(سورة توظف  سياقات شتى للتعبير عن بعض المقاصد المعنوي

  :في توظيفھا له تحاول الخروج به عن دلالته الأصلية إلى دلالات تمييزية أخرى لعل أھمھا
  
  .في أفعاله Υتوحيد الله  .١

ورة  ي س ي ف ر القرآن د التعبي ر(يعم ره) الحِج دم ذك م إذا تق ى حذف الاس ة إل ، أو قامت قرين

دم ذ" ؛معنوية تدل عليه د تق ى من وذلك لأنك لا تضمر الاسم إلا بع ة المخاطب عل ره، ومعرف ك

كر ،يعود   .)٣("أو تفسير يقوم مقام الذِّ
  

رر إحدى  ذي تك ين ال اده، ضمير جماعة المتكلم تعمالات الضمير وحذف مع رز اس ومن أب

ى اسم Υوأربعين مرة في سياق الحديث عن أفعال الله  د عل م يع ه ل اه أن ، ومن المسترعي للانتب

ة(ظاھر  ة؛ إذ جاء ضمير )لفظ الجلال ام لفظ الجلال ة ھي التي قامت مق ة المعنوي ا القرين ، وإنم

ال الله  ن خصائص أفع ي م ال ھ ا بأفع ين مقترن ة المتكلم ي Υجماع ب، وھ م : حس لاك الأم إھ

ومٌ قَرْيَةٍ إِ  وَمَا أھَْلَكْنَا مِن﴿: Υالظالمة، قال  عْلُ ابٌ مَّ ال . ﴾}٤{لاَّ وَلَھَا كِتَ ة، ق زال الملائك ا  ﴿:Υوإن مَ

رِينَ  نظَ انُواْ إذِاً مُّ ا كَ الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائِكَ زِّ ال . ﴾}٨{نُنَ ريم، ق رآن الك زال الق نُ ﴿:Υوإن ا نَحْ إنَِّ

                                                 
 .١١، ص٢العلوي، الطراز، ج (١)
  .٥٨،٥٧، ص١٩٨٨والجمل، منشأة المعارف، الإسكندرية،  السلطان، منير، بلاغة الكلمة والجملة (٢)
ي (٣) ن عل يش ب دين يع ق ال يش، موف ن يع ـ ٦٤٣(اب ة ) م١٢٥٥/ھ ري، إدارة الطباع ل للزمخش رح المفص ش

  .٥٦، ص٣المنيرية، مصر، ج
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ا لهَُ لحََافظُِونَ  كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ال  وإرسال الرسـل ـ. ﴾}٩{نَزَّ يھم السلام ـ، ق ن ﴿: Υعل لْنَا مِ دْ أرَْسَ وَلقََ

ليِنَ    .﴾}١٠{قَبْلكَِ فِي شِيَعِ الأوََّ
  
ماوية   د والس ل التوحي ن دلائ ديث ع رض الح ي مع ين ف ة المتكلم مير جماع رز ض م ب ث

الم إلا الله  لبيانوالأرضية؛ ليؤكد ا ذا الع ا Υالقرآني أن لا خالق في ھ ذا م المشركون  دأب، وھ

ال  اظِرِينَ ﴿:Υعلى إنكاره، ق ا للِنَّ اھَ نَّ اً وَزَيَّ مَاء بُرُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ لِّ } ١٦{وَلقََ ن كُ ا مِ وَحَفظِْنَاھَ

جِيمٍ  ينٌ } ١٧{شَيْطَانٍ رَّ بِ ھَابٌ مُّ مْعَ فَأتَْبَعَهُ شِ ا} ١٨{إلِاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّ دَدْنَاھَا وَألَْقَيْنَ ا  وَالأرَْضَ مَ فِيھَ

وْزُونٍ  يْءٍ مَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ ا فِيھَ يَ وَأنَبَتْنَ هُ } ١٩{رَوَاسِ تُمْ لَ ن لَّسْ ايِشَ وَمَ ا مَعَ مْ فِيھَ ا لَكُ وَجَعَلْنَ

رَازِقِينَ  ومٍ } ٢٠{بِ عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بِقَ لُ ا نُنَزِّ هُ وَمَ دَنَا خَزَائِنُ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ لْنَا الرِّ } ٢١{وَإنِ مِّ احَ وَأرَْسَ يَ

نَ  ا مِ وَاقِحَ فَأنَزَلْنَ مَاءِ لَ ازِنِينَ  السَّ هُ بِخَ تُمْ لَ ا أنَ قَيْنَاكُمُوهُ وَمَ اءً فَأسَْ تُ } ٢٢{مَ ي وَنُمِي نَحْنُ نُحْيِ ا لَ وَإنَّ

دْ ﴿:Υثم قال . ﴾}٢٤{وَلقََدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلقََدْ عَلمِْنَا الْمُسْتَأخِْرِينَ } ٢٣{وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ  وَلقََ

سْنُونٍ خَلقَْنَا الإنِسَانَ  نْ حَمَإٍ مَّ ارِ } ٢٦{مِن صَلْصَالٍ مِّ ن نَّ لُ مِ ن قَبْ مُومِ  وَالْجَآنَّ خَلقَْنَاهُ مِ . ﴾}٢٧{السَّ

  :Υومن الأفعال الإلھية التي اتصل بھا الضمير قوله 

مَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ  ﴿ نَ السَّ   .﴾}١٤{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْھِم بَاباً مِّ

صْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِ ﴿   .﴾}٦٦{لَيْهِ ذَلكَِ الأمَْرَ أنََّ دَابِرَ ھَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّ

يلٍ ﴿   .﴾}٧٤{فَجَعَلْنَا عَاليَِھَا سَافلَِھَا وَأمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ

بِينٍ ﴿ ھُمَا لَبِإمَِامٍ مُّ   .﴾}٧٩{فَانتَقَمْنَا مِنْھُمْ وَإنَِّ

  ﴾}٨١{كَانُواْ عَنْھَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاھُمْ آيَاتِنَا فَ ﴿

يمَ ﴿ رْآنَ الْعَظِ انِي وَالْقُ نَ الْمَثَ اً } ٨٧{وَلقََدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ عْنَ ا مَتَّ ى مَ كَ إلَِ نَّ عَيْنَيْ دَّ  لاَ تَمُ

نْھُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْھِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ    .﴾}٨٨{مِّ

  .﴾}٩٠{كَمَا أنَزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ﴿

ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَھْزِئِينَ ﴿   .﴾}٩٥{إنَِّ
  
  .دلالة ضمير الفصل. ٢
يتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول " استخدام ضمير الفصل ـ الذي  )الحِجر(سورة  تضمنت

واطن . رالقصـ في المقام الذي يقتضي دلالة التأكيد و)١("العوامل اللفظية وبعده ة م وذلك في أربع

  . ؛ إذ السورة مكيةالتوحيد عقيدةتعلقت ب
  

                                                 
   . ١٣٣، دار الجيل، بيروت، ص٢علم العربية، طالمفصل في الزمخشري،  (١)
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ال : الأول يمٌ ﴿: Υق يمٌ عَلِ هُ حَكِ رُھمُْ إنَِّ وَ يحَْشُ كَ ھُ ان . ﴾}٢٥{وَإنَِّ رَبَّ ا ك ر مم تنكره والحش يس

دٌ ﴿: المشركون، ويقولون ا تُرَابًا ذَلكَِ رَجْعٌ بَعِي ة بضمير الفصل ؛ )٣:ق(﴾ أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّ فأكدت الجمل

وَ ﴿ ديدھُ ار الش ذا الإنك رد ھ ى . "﴾؛ ل ادر عل و الق ه ھ ى أن ة عل ة؛ للدلال مير العظم يط ض وتوس

ر ه لا غي ولي ل رتھم، . )١("حشرھم، والمت راط كث ددھم مع إف الم بع وأن الله ـ سبحانه ـ وحده الع

  .وتباعد أطرافھم
   

اني ال : والث ي أَ ﴿: Υق ادِي أنَِّ ئْ عِبَ ورُ نَبِّ ا الْغَفُ حِيمُ  نَ رَّ ذَابُ } ٤٩{ال وَ الْعَ ذَابِي ھُ وَأنََّ عَ

﴾ وعد الله أنََافقد أكد ضمير ﴿. ﴾ ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبرھُوَ ﴾ و﴿أنََافضميرا ﴿. ﴾}٥٠{الألَيِمَ 

Υ ذ إلاه اده، فلا راحم يومئ ة عب د ضمير ﴿. رحم وَ وأك د الله ھُ ه ـ . "Υ﴾ وعي وفي توصيف ذات

  . )٢("بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيدهسبحانه ـ 
  

وَ ويستفاد من ضمير الفصل ﴿. ﴾}٨٦{إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ ﴿: Υقال : والثالث د ھُ ﴾ التأكي

  . وحده خلق الخلق مع اختلاف طبائعھم، وتفاوت أحوالھم، مع علمه بكونھم كذلك Υعلى أن الله 
  

ينُ ﴿: Υقال : والرابع ذِيرُ الْمُبِ ا النَّ ي أنََ لْ إنِِّ تفاد من ضمير الفصل، . "﴾}٨٩{وَقُ والقصر المس

م )٣(قصر قلب ايض معك ر متق ين غي ذير مب إني ن ، أي كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم ف

  .)٤("لتحصيل إيمانكم
    
  .تعدد عوائد الضمير دون تناقضھا .٣

ددةخطاب من خصائص  ان متع ال أوجه، ذو مع ه حمّ ا منصب . القرآن الكريم أن والبحث ھن

رجَّ على ضمائر يصح لھا أكثر م ا ھو م ا يعطي دلالات أوسع، ن عائد ـ وإن كان منھا م ح ـ مم

  . أعمق يَ ومعان
  

د  ا العوائ ددت فيھ ي تع ة الت ن الأمثل ارزاوم ددا ب ه  تع كْرَ ﴿:Υقول ذِّ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ا نَحْ هُ إنَِّ ا لَ وَإنَِّ

افظُِونَ  ينَ } ٩{لحََ لِ يَعِ الأوََّ ي شِ كَ فِ ن قَبْلِ لْنَا مِ دْ أرَْسَ هِ } ١٠{وَلقََ انُواْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتِْيھِم مِّ ا يَ وَمَ

ليِنَ  لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلتَْ سُنَّةُ } ١٢{كَذَلكَِ نَسْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ } ١١{يَسْتَھْزِئُونَ   }١٣{الأوََّ

مَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ  نَ السَّ   . ﴾}١٤{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْھِم بَاباً مِّ

                                                 
  .٣٠٣، ص٣السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جأبو السعود، إرشاد العقل  (١)
  .٢١٢، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (٢)

: انظر. أن يعتقد المخاطب عكس ما تقول فتأتي بالقصر لنقلب معتقده رأسا على عقب  :قصر القلب يعني )٣(
  .٣٧٩عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني، ص

  .٨٣، ص١٤التحرير والتنوير، جابن عاشور،  (٤)
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افظُِونَ ﴿: الضمير في قوله: المسألة الثانية: "يقول الفخر الرازي هُ لحََ ه لَ ود؟ وفي اذا يع ى م ﴾ إل

ولان ول الأول: ق ذِّ : الق ى ال د إل ه عائ يإن ا نحفظ: كر، يعن ادة  وإن ذكر من التحريف والزي ك ال ذل

ه(أن الكناية في قوله : والقول الثاني. والنقصان د ) ل ى محم ة إل د εراجع ا لمحم  ε، والمعنى وإن

زَ حافظون؛ فإنه لما ذكر الله الإنزال والمنزَ  ى المن ك عل ه،ل دل ذل ة عن ه فحسنت الكناي إلا  ل علي

   )١(."والله أعلم. ھر التنزيلأن القول الأول أرجح القولين وأحسنھما مشابھة لظا
  

ميري د ض ددت عوائ ب  وتع اء(الغائ ي ﴿) الھ لكُُهُ ف هِ ﴾ و﴿نَسْ ونَ بِ اني لاَ يُؤْمِنُ ع المع ﴾ لتتس

﴾ عائد على الاستھزاء نَسْلكُُهُ الضمير في ﴿: قال ابن عطية: "والدلالات، يقول أبو حيان الأندلسي 

اء السبب؛ أي يعود ـ ) بِهِ (ويكون الضمير في . والشرك ونحوه أيضا ـ على ذلك نفسه، وتكون ب

لكُُهُ ويحتمل أن يكون الضمير في ﴿. لا يؤمنون بسبب شركھم واستھزائھم ذكر نَسْ ى ال دا عل ﴾ عائ

المحفوظ المتقدم الذكر وھو القرآن، أي مكذبا به مردودا مستھزأ به، يدخله في قلوب المجرمين، 

ي  مير ف ون الض ه) بٍِ◌هِ (ويك دا علي ى ويحت. عائ دا عل لكه عائ ي نس مير ف ون الض ل أن يك م

. )٢("يعود على القرآن، فيختلف على ھذا عود الضميرين) به(الاستھزاء والشرك، والضمير في 

حوالذي ي ول " والله أعلم ـ ؛ إذ المعنى  عود الضميرين إلى الذكر ـ رجَّ رآن في عق ولج الق ھكذا ن

مھم، ويدركون خصائصه، ولكنه لا يستقر في المشركين، فإنھم يسمعونه ويفھمونه إذ ھو من كلا

ه ذبون ب م مك ل ھ رآن . عقولھم استقرار تصديق به ب غ الق يھم بتبلي وم الحجة عل ذا السلوك تق وبھ

  . )٣("إليھم، ويعاد إسماعھم إياه المرة بعد المرة لتقوم الحجة
  

واْ ومما جاء في الآيات ضمير واو الجماعة في ﴿ ده قظَلُّ : الأول: "ولان﴾، وللمفسرين في عائ

ه ﴿ ونَ  أن قول هِ يَعْرُجُ واْ فِي ركين}١٤{فَظَلُّ فة المش ن ص اني. ﴾ م ول الث روج : والق ذا الع أن ھ

ادر ع Υوقدرته، فا  Υرشح عن الآية معنيان يفصحان عن وحدانية الله ف. )٤("للملائكة ى أن ق ل

ون  حيث لا يستطيعون أن يصلوا، أو يريھم بأم أعينھميصعد بالمشركين إلى  ملائكته الكرام ينزل

ائر معجزات  ويصعدون من السماء، ولكن المشركين سيجحدون أن لو كان شيء، كما جحدوا س

  . εالنبي
   

                                                 
 .١٦٠، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج(١)
 .٤٦٩، ص ٦أبو حيان، البحر المحيط، ج : انظر(٢)
 .٢٥،٢٤، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر (٣)
  .١٦٧، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج(٤)



79 
 

د رفضه السجود Υومن الأمثلة، قوله  يس بع را إبل ا﴿:آم اخْرُجْ مِنْھَ الَ فَ يمٌ  قَ كَ رَجِ . ﴾}٣٤{فَإنَِّ

ة " يجوز أن يعود إلى ) منھا(وضمير  ةالسماء أو الجن دا عن اختلاف . )١("أو زمر الملائك وبعي

ةالمفسرين في تحديد عائده نجد أن في العوائد الثلاث اشتراكا يمث إبليس ف. ل عالم القدس والنزاھ

  .الطرد من ھذا العالم القدسي ، استحقوتلوثت طويته ،الذي خبثت نفسه
  

ه  ة، قول ن الأمثل كْرَتِھِمْ  ﴿: Υوم ي سَ مْ لفَِ ھُ رُكَ إنَِّ ونَ لَعَمْ ة  .﴾}٧٢{يَعْمَھُ ذه جمل ي وھ وردت ف

هل Υسرده  ا أن تكون معترضة أو لا. قصة لوط ـ عليه السلام ـ مع قوم م تكن . وھي إم إن ل ف

، ويكون القسم من εإلى لوط ـ عليه السلام ـ أو النبي ) لَعَمْرُكَ (معترضة يجوز أن يعود ضمير 

اء ، أو من الملائكة بحياة لوط ـ εبحياة النبي  Υالله  اة الأنبي ى أن حي دل عل ا ي ه السلام ـ، مم علي

إن كانت معترضة يكون و. السلام ـعائد إلى قوم لوط ـ عليه ) سَكْرَتِھِمْ (عظيمة، ويكون ضمير 

ريش) سَكْرَتِھِمْ (حسب، وضمير  εأو الملائكة بحياة النبي  Υالقسم من الله  ار ق ا . عائد إلى كف مم

 Υون في سكرة ھواه، في أي زمان كان، وإن أرسل الله يدل على عدم جدوى الموعظة فيمن يك

  )٢(.εله الرسول تلو الرسول، وفي ھذا تسلية للنبي 

  

  .ملَ العَ  .ب
مُ الأعلام . غيره له من تمييزاً الذي يعيِّن مسماه مطلقا،  ھو" :ملَ العَ  اب حك م الكنى والألق وحك

ا اء. )٣("في المقصود بھ ر القرآني أغراضه من انتق ة: ھاأحد وللتعبي ب، أو الكني . الاسم، أو اللق

  . حَسب واللقب ،الظاھر الاسم: وما ورد في السورة نوعان
  

  .الظاھر الاسم: أولا
  :الظاھرة ما جاء من الأسماءمو

 .أسماء الله الحسنى .١

ى المدح ة ﴿الله﴾. وھي تحمل معن ا، لفظ الجلال د ورد في  .ومنھ ياقيينوق ه: ، الأولس : Υ قول

قوُا ﴿ ه السلام ـ  وھذه جملة سيقت. ﴾}٦٩{وَلاَ تخُْزُونِ  اللهَّ وَاتَّ وط ـ علي ا على لسان ل ه مخاطب قوم

﴾ وھو اللهَّ ﴿إتماما لدعوته التي جاء بھا، فناسب استخدام لفظ الجلالة  بالوازع الديني الخُبُث مذكرا

ة تھم القبيح ن فعل ون ع م يرجع ارف، لعلھ رف المع ال . أع ياق  Υوق ي س انف ا كَ ﴿: ث اكَ إنَِّ فيَْنَ
                                                 

 . ٢١١، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (١)
 . ٣٢١، ص٣ج أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكبير،: انظر (٢)
اللباب في علل البناء  ،)م١١٩٥ /ھـ٦١٦ت(الله بن الحسين محب الدين عبد العكبري، أبو البقاء: انظر (٣)

 . ٤٨٤،٤٨٣، ص١، ج١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بيروت، )تحقيق غازي طليمات(، ١، طوالإعراب
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وناسب استخدام التعبير . ﴾}٩٦{إلِـھاً آخَرَ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ  اللهِّ الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ } ٩٥{الْمُسْتھَْزِئيِنَ 

ى )الله(القرآني لفظ الجلالة  دال عل ى، ال ، وھو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العل

ة  Υق الواحد وھو الله الوحدانية؛ لتفصح عن المقابلة بين الح ا اتخذه المشركون من آلھ ين م وب

  .﴾إلِـھاً آخَرَ باطلة متعددة ﴿
  

نى ماء الله الحس ن أس ال : وم يم، ق يم والعل يمٌ  ﴿:Υالحك هُ حَكِ رُھُمْ إنَِّ وَ يَحْشُ كَ ھُ وَإنَِّ رَبَّ

ان ھو بالغ الحكمة، والحكمة عبارة عن العلم بالأشياء على : "والحكيم). }٢٥{عَليِمٌ  ما ھي، والإتي

زاء ر والج وب الحش ائھا وج ذان باقتض ة للإي ر الحكم ل ذك ي، ولع ا ينبغ ى م ال عل . )١("بالأفع

رة: والعليم ام، أي المحيط بكل صغيرة وكبي العلم الع ق . ھو المتصف ب العليم من سيحشر الخل ف

  .مستقدمھم ومستأخرھم محيطا بھم وبأعمالھم
  

حِيمُ نَبِّ ﴿: Υومنھا، الغفور والرحيم، قال  رَّ ورُ ال ا الْغَفُ ذين . ﴾}٤٩{ئْ عِبَادِي أنَِّي أنََ وفي ذكر ھ

رة الله  اس بمغف لام الن ا إع ذكير بھ ن الت د م ي أري ذكر القصص الت مين تصدير ل عة  Υالاس وس

ه، نحو زال الله : رحمت م  بشارته   Υإن ه، ث ا ل ه السلام ـ تكريم راھيم ـ علي ة في بيت إب الملائك

ه السلا م إعلام الله بإسحاق ـ علي ا، ث ا عليم ه سيصير غلام وط  Υم ـ وأن وم ل ا سيحل بق اه بم إي

ه إلا  اذه وآل ة، وإنق ه السلام ـ بالملائك ا ـ علي كرامة لإبراھيم ـ عليھما السلام ـ، ثم نصر الله لوط

م الآيةَ . امرأته ه وناسب ذكر ھذين الاسمين أن تقدَّ ينَ ﴿: Υقول اتٍ وَعُ إنَِّ الْمُتَّقِ ي جَنَّ ونٍ فِ  .﴾}٤٥{يُ

ذلك: قسمان Υ﴾، وعباد الله بَادِي﴿عِ  نفسھا الآية وفي نھم من لا يكون ك ون، وم وفي . منھم المتق

ذنوب؛ إذ ب إشعار"، والرحيم الغفور اسميذكر  ع ال ما قيل بأن ليس المراد بالمتقين من يتقي جمي

ع لو أريد ذلك لم يكن لذكر المغفرة ل. والرحمة موق ور إن ذكر اسمي: وقي رحيم ،الغف دفع  ؛وال ل

ه  ب لأن م يت دخلھا وإن ل ه ي ة بأن ي الجن ون ف ين لا يك ك المتق ر أولئ وھم أن غي ور  Υت الغف

  .)٢("الرحيم
  

وھذه الآية في . ﴾}٨٦{إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ ﴿: Υ، قال والعليمُ  الْخَلاَّقُ ، Υومن أسماء الله 

الْحَقِّ  ﴿: في الآية السابقة لھا  Υموقع التعليل لقوله  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنھَمَُا إلِاَّ بِ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

لَ  فْحَ الْجَمِي فحَِ الصَّ ل لأمر الله . ﴾}٨٥{وَإنَِّ السَّاعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْ ه  Υفھي تعلي أن يصفح عن  εنبي

في الصفح  εلمھا ربك، فمصلحة النبيأي لأن في الصفح عنھم مصلحة لك ولھم يع"المشركين، 

كم  م، ولأنفس م ولھ لاق لك ا الخ انھم، ف اء إيم فح رج ي الص لحتھم ف ه، ومص ال أخلاق ي كم ھ
                                                 

  .٣٣، ص١٣الألوسي، روح المعاني، ج: انظر (١)
  .٥٩، ص١٣، جالمصدر نفسه (٢)
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أن الله  ε﴾ إيماء إلى بشارة النبي  الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ  ﴿ وفي اسمي. عليم بما يأتيه كل منكموأنفسھم، ال ب

ذه εنون أولياء للنبي يخلق من أولئك المشركين من يعلم أنھم يكو زول ھ د ن وا بع ، وھم الذين آمن

ة آمنوا ،الآي دوُا ف ذين وُلِ م ﴿. وال ر اس ة ذك ي نكت ك ھ ل تل لاَّقُ و لع ماء الْخَ ن الأس ره م ﴾ دون غي

  .)١("الحسنى
  

م  ى ) الله(وتعدل سورة الحِجر عن الاسم العل ات إل ب(في بعض الآي رَّ ؛ لتحقيق أغراض )ال

ب(وقد ذكر لفظ . يقتضيھا السياقأسلوبية ومقاصد دلالية  رَّ م ) ال  في سبعة) الله(دون الاسم العل

ى النبي . مواطن ود إل ذكر، وھو يع رد الم ى ضمير المخاطب المف ولعل . εستة منھا أضيف إل

ذه ة لھ ة الإجمالي ـوا رسول الله  الإضافة الدلال ين نعت ركين ح ى المش رّد عل الجنون ـ  εھي ال ب

هِ ﴿ وحاشاه ـ في أول السورة لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ كْرُ وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ الَّ ذِّ ونٌ  ال كَ لمََجْنُ ر  .﴾}٦{إنَِّ فجاء التعبي

دا  القرآني بھذه الإضافة التي تلقي بظلالھا على السورة لينسب ى الله  εمحم أنه،  Υإل ا لش إعظام

ة خاصة، ثم تضمنت كل آية من  .εورفعا لذكره ومنزلته، وتسلية لقلبه الشريف  الآيات الست دلال

  :والآيات ھي
  
يمٌ ﴿: Υقال . ١ يمٌ عَلِ اني . ﴾}٢٥{وَإنَِّ رَبَّكَ ھوَُ يحَْشُرُھمُْ إنَِّهُ حَكِ رّب(ومن مع ا ): ال ك، ف المال

ى أن الله . )٢("رب كل شيء أي مالكه" ه عل ة تنبي ك  Υوفي الالتفات والتعرض لعنوان الربوبي مال

ى ضميره الخلق، فھو القادر على حش ابھم، وفي الإضافة إل ى لطف الله  εرھم وحس ة عل  Υدلال

  . في يوم الحشر، ذلك اليوم العصيب εبنبيه 
  

ال . ٢ نوُنٍ  ﴿: Υق سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ القٌِ بشََ ي خَ ةِ إنِِّ كَ للِْمَلائَكَِ الَ رَبُّ . }٢٨{وَإذِْ قَ

ام وھي إنشاء شيء حالا: التربية وأصل الرّب،" ولعل التعرض لوصف  .)٣("فحالا إلى حد التم

ه يئا، مصداقا لقول يئا فش ه ش ق ب ام اللائ ه الت ى كمال دْ ﴿: Υالربوبية إنباء عن وصول الإنسان إل لقََ

مُّ  أنه إشارة إلى εثم إن في الإضافة إلى ضميره . }٤:التين{﴾خَلقَْنَا الْإنِسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ  اس  أت الن

   . ε، تشريفا لهخَلقَا وخُلقَُا
  
ه Υوھذه الآية في موقع التعليل لأمر الله . ﴾}٨٦{بَّكَ ھُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ إنَِّ رَ ﴿: Υقال . ٣   εنبي

ال  ركين، ق ن المش فح ع الْحَقِّ وَإنَِّ ﴿ :Υأن يص ا إلِاَّ بِ ا بيَْنھَمَُ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَ ا السَّ ا خَلقَْنَ وَمَ

                                                 
 .٧٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر (١)
 .١٤، ص٣، ج)ربب(ابن منظور، لسان العرب، مادة (٢)
 .٢٩، ص٣، ج)ربب(الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مادة )(٣
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فْحَ الْجَمِيلَ  وقد تنبه الإمام ابن عاشور إلى دلالة العدول عن لفظ . ﴾}٨٥{السَّاعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ

ال) الله(الجلالة  ى : "بما يتناسب والأمر الإلھي، فق دول إل ذي ھو للإشارة  ﴾كَ رَبَّ﴿والع ى أن ال إل

  .)١("ربه ومدبر أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولا يقدر إلا ما فيه خيره
  
يْنَ  ﴿: Υقال . ٤ ألَنََّھمُْ أجَْمَعِ كَ لنَسَْ ونَ  }٩٢{فوََرَبِّ انوُا يعَْمَلُ ا كَ ذا السؤال } ٩٣{عَمَّ ﴾ ويكون ھ

ى ة مضافا . يوم القيامة، وفيه من التقريع والتوبيخ ما لا يخف ولعل في التعرض لوصف الربوبي

ه . " يومئذ εبنبيه  Υما يشعر بلطف الله  εإلى ضميره  وفيه إيماء إلى أن في السؤال المقسم علي

  . )٢("εرب يغضب لرسوله حظا من التنويه به، وھو سؤال الله المكذبين عن تكذيبھم إياه سؤال 
  

ال . ٦،٥ ونَ  ﴿:Υق ا يقَوُلُ دْرُكَ بمَِ يقُ صَ كَ يضَِ مُ أنََّ دْ نعَْلَ نَ } ٩٧{وَلقََ ن مِّ كَ وَكُ دِ رَبِّ بِّحْ بحَِمْ فسََ

اجِدِينَ  ينُ } ٩٨{السَّ كَ الْيقَِ ى يأَتْيَِ ى }٩٩{وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّ ة مضافا إل وان الربوبي ﴾ ولعل ظھور عن

  . مما يسمعه من كلمات الشرك والطعن به وبالإسلام εمرتين تسلية للنبي   εضميره 
  

ا الله ) الرب(ثم ورد لقب  ال Υفي الموطن السابع مرتين على لسان إبليس مخاطب الَ ﴿: Υ، ق قَ

ال }٣٦{رَبِّ فَأنَظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  نَ ﴿: Υ﴾، وق وَيْتَنِي لأزَُيِّ ا أغَْ الَ رَبِّ بِمَ ي الأرَْضِ قَ مْ فِ نَّ لَھُ

ھُمْ أجَْمَعِينَ وَلأُ  يس  . ﴾}٣٩{غْوِيَنَّ ة إبل ليصور ذل  Υوالتعبير القرآني يستخدم اللقب في مخاطب

زة الله  ام ع وعه أم يس وخض ين الله  Υإبل اظرة ب ة من يس ثم ه؛ إذ ل يء ومليك ل ش  Υربِّ ك

  .    وإبليس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
  
  .الكريم القرآنأسماء  .٢

كرالقرآن والكتاب وال: ثلاثة) الحِجر(ومما جاء منھا في سورة  قال . تكرر اسم القرآن ثلاثا. ذِّ

Υ:﴿ ُات كَ آيَ رْآنٍ الرََ تلِْ ابِ وَقُ ينٍ  الْكِتَ بِ ال . ﴾}١{مُّ انيِ  ﴿: Υوق نَ الْمَثَ بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتيَْنَ رْآنَ وَلقََ  وَالْقُ

يمَ  ال  .﴾}٨٧{الْعَظِ مِينَ ﴿ :Υوق ى المُقْتسَِ ا عَلَ ا أنَزَلْنَ وا } ٩٠{كَمَ ذِينَ جَعَلُ رْآنَ الَّ ينَ  الْقُ  ﴾}٩١{عِضِ

كر مرتين هِ  ﴿: Υقال  .وتكرر اسم الذِّ لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ كْرُ وَقاَلوُاْ يَ ذِّ ونٌ  ال كَ لمََجْنُ ا ﴾،﴿}٦{إنَِّ إنَِّ

ا  لْنَ نُ نزََّ كْرَ نحَْ ذِّ هُ لَ  ال ا لَ افظِوُنَ وَإنَِّ دة .﴾}٩{حَ رة واح اب م ال . والكت اتُ ﴿: Υق كَ آيَ رَ تلِْ ابِ الَ الْكِتَ

رْآنٍ  ينٍ  وَقُ بِ اب(مصطلح " ولأن. ﴾}١{مُّ ريع، ومصطلح ) الكت ب التش ل جان رآن(يمث ل ) الق يمث

                                                 
  .٧٩، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
  .٨٧، ص١٤المصدر نفسه، ج )٢(



83 
 

ريم رآن الك رآن دون  )١("جانب الإعجاز والبيان، تماما كما بينته آيات الق رار الق ان تك اب؛ ك الكت

  . تتضمن تشريعات وأحكاما كين بمعجزة القرآن الخالدة، ولافالسورة مكية، وھي تتحدى المشر
  

رآن) "كرالذِّ ( وتكرر . )٢("وھو تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علم بھا قبل أن ترد في الق

وا  م يعرف ولعل التعبير القرآني استخدم ھذه الكلمة في السياق الأول على لسان المشركين ـ وھم ل

ل واستھزائھذا الاسم ـ للإشارة إلى غلو المشركين في جحودھم القرآن الكريم  ه؛ وإنكاره، ب ھم ب

ول الله  ونھم يصفون رس ه ك وا، بل م يعرف ا ل رآن بم اه εإذ وصفوا الق الجنون وحاش م. ب اد  ث أع

اب  Υالتعبير القرآني الاسم نفسه في السياق الآخر وقد أسنده الله  إليه؛ ليفصح عن مكانة ھذا الكت

ذا Υالعزيز وأنه من عند الله سبحانه، وأن الذي أنُزل عليه الذكر ھو رسول من عند الله  ، وفي ھ

  .ولكن المشركين لا يفقھون، εتسلية لقلب رسوله 

  

  .عليھم السلام أسماء الأنبياء .٣
ده  ي يج ر القرآن ي التعبي اظر ف اب لا والن ريم كت رآن الك ر؛ لأن الق ماء البش را بأس ل كثي يحف

ذكور ذا الشخص الم رتبط باسم ھ اء . مبادئ لا أشخاص، وحتى لا يظن أن الموضوع م والأنبي

اذج وا نم ريم إلا خمسة وعشرون، مثل رآن الك زة  الكرام ـ مع كثرتھم ـ لم يذكر منھم في الق متمي

ال ) الحِجر(وممن ذكر منھم في سورة . في تاريخ الدعوة ه السلام ـ، ق راھيم ـ علي اء إب أبو الأنبي

Υ :﴿ ِمرتين، قال  ولوط ـ عليه السلام ـ. ﴾}٥١{إبِْراھَِيمَ وَنبَِّئْھمُْ عَن ضَيْفΥ :﴿ َقاَلوُاْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِى

رِمِينَ  جْ وْمٍ مُّ وطٍ إلِاَّ } ٥٨{قَ ينَ  آلَ لُ وھمُْ أجَْمَعِ ا لمَُنجَُّ هُ  إلِاَّ } ٥٩{إنَِّ نَ  امْرَأتََ ا لمَِ رْناَ إنَِّھَ دَّ قَ

ابرِِينَ  اء آلَ } ٦٠{الْغَ ا جَ وطٍ  فلَمََّ لوُنَ  لُ ن . ﴾}٦١{الْمُرْسَ ديث ع ي الح ورة ف تغرقت الس د اس وق

وط في قص التوسع وبسبب). ٩٩(أية من ) ٢٣(، أي)٧٤(ة إلى الآي) ٥١(قصتيھما من الآية  ة ل

شعيب وصالح ـ  Υالله  رة في قصص رسوليولما لم تتوسع السو. تكرر الاسمـ عليه السلام ـ 

ال  مائھم، ق وامھم دون أس ذكر أق ت ب لام ـ اكتف ا الس انَ  ﴿: Υعليھم ةِ وَإنِ كَ حَابُ الأيَْكَ أصَْ

بيِنٍ } ٧٨{لظََالمِِينَ  ليِنَ  الحِجرأصَْحَابُ  كَذَّبَ  وَلقَدَْ } ٧٩{فاَنتقَمَْناَ مِنْھمُْ وَإنَِّھمَُا لبَإِمَِامٍ مُّ } ٨٠{الْمُرْسَ

ينَ  }٨١{وَآتيَْناَھمُْ آياَتنِاَ فكََانوُاْ عَنْھاَ مُعْرِضِينَ  اً آمِنِ الِ بُيُوت نَ الْجِبَ ونَ مِ ذَتْھُمُ } ٨٢{وَكَانُواْ يَنْحِتُ فَأخََ

يْحَةُ مُصْبِحِينَ  ا كَانُواْ يَكْ } ٨٣{الصَّ    .﴾} ٨٤{سِبُونَ فَمَا أغَْنَى عَنْھُم مَّ
  

                                                 
   . ٥٧ه ووسائله، صمفھوم:أبو عودة، البيان القرآني (١)
 .١٧، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (٢)
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ه  د قول ات نج ن آي ذه القصص م ه ھ درت ب ا صُ ى م الرجوع إل ا  ﴿: Υوب ي أنََ ادِي أنَِّ ئْ عِبَ نبَِّ

حِيمُ  ة في . ﴾}٥٠{أنََّ عَذَابيِ ھوَُ الْعَذَابُ الألَيِمَ وَ } ٤٩{الْغَفوُرُ الرَّ رة والرحم فتمثلت مظاھر المغف

ا ناسبقصتي إبراھيم ولوط  ة الله  ذكر اسميھما ـ عليھما السلام ـ مم ى رحم ارة إل اده  Υإش عب

: نحويھما السلام ـ ـفي قصتي شعيب وصالح ـ عل Υبينا تجلت مظاھر عذاب الله . الصالحين

ناسب عدم المكذبين بالصيحة، ف الحِجرمن أصحاب الأيكة الظالمين، وأخذ أصحاب Υ انتقام الله 

   .اسميھما تكريما لھما إيراد التعبير القرآني
  

  .اسم إبليس. ٢
ه  ه الله ـ في سياق قول يس ـ لعن إٍ  ﴿: Υورد اسم إبل نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ انَ مِ ا الِإنسَ دْ خَلقَْنَ وَلقََ

سْنوُنٍ  راً  للِْمَلائَكَِةِ  رَبُّكَ وَإذِْ قاَلَ } ٢٧{وَالْجَآنَّ خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ } ٢٦{مَّ القٌِ بشََ ي خَ إنِِّ

نوُنٍ  سْ نْ حَمَإٍ مَّ اجِدِينَ  }٢٨{مِّن صَلْصَالٍ مِّ هُ سَ واْ لَ وحِي فقَعَُ ن رُّ هِ مِ تُ فيِ يْتهُُ وَنفَخَْ وَّ إذَِا سَ } ٢٩{فَ

اجِدِينَ  إبِْليِسَ إلِاَّ } ٣٠{كُلُّھمُْ أجَْمَعُونَ  الْمَلآئكَِةُ فسََجَدَ  عَ السَّ ونَ مَ ا} ٣١{أبَىَ أنَ يكَُ ا قَ يسُ لَ يَ ا  إبِْلِ مَ

اجِدِينَ  عَ السَّ ونَ مَ كَ ألَاَّ تكَُ إٍ } ٣٢{لَ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ هُ مِ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبِشََ سَْ ن لأِّ مْ أكَُ الَ لَ قَ

نوُنٍ  سْ ل . ﴾}٣٣{مَّ ا أجمع المفسرون، وذكر بالمقاب ه السلام ـ كم والمقصود بالإنسان آدم ـ علي

ول ذا ق و الجن، وھ رين الجان وھو أب ه السلام، . )١(الأكث ر القرآني باسم آدم علي أت التعبي م ي ول

أمر الله  ه، وب روح في خ ال ه، ونف ادة خلق ه بالسجود Υوإنما أشار إليه بم ه ملائكت يعلمل ذا  ؛ ل أن ھ

د الله  از عن ه  Υالمخلوق البشري ممت ادة تركيب ة . بخصائصه لا بم ات الكريم م خصصت الآي ث

اجِدِينَ  إبِْليِسَ إلِاَّ ﴿ اسم إبليس ه }٣١{أبَىَ أنَ يكَُونَ مَعَ السَّ وم قول د عم ن ﴿: Υ﴾ بع اهُ مِ آنَّ خَلقَْنَ وَالْجَ

ه لا " ليعلم أن . ﴾}٢٧{قبَْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ  ا فإن نھم مؤمن الشياطين قسم من الجن، فكل من كان م

م ذا الاس افرا يسمى بھ نھم ك ان م إ. )٢("يسمى بالشيطان، وكل من ك م . بليس شيطانف رُ اس وذِك

اجِدِينَ  إبِْليِسُ قاَلَ ياَ ﴿  العلم، ولاسيما أنه تكرر في الآية التالية عَ السَّ ونَ مَ كَ ألَاَّ تكَُ ھو  ﴾}٣٢{مَا لَ

 لذم ھذا الشيطان الرجيم تصوير ھو Υوإبليس لعنه الله  Υللذم، بل كل الحوار الذي وقع بين الله 

  .التصوير بالحوار من الفصل الرابع في الرسالةھذا في مبحث  وسنبين. واحتقاره
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٧٩، ص١٩رازي، التفسير الكبير، جال(1) 

 .١٧٩، ص١٩ج المصدر نفسه،) ٢(
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  .اللقب: ثانيا
رِمِينَ  قَالوُاْ ﴿: Υفي قوله ) امرأة(ومن اللقب، كلمة  جْ وْمٍ مُّ ا أرُْسِلْنَا إلَِى قَ ا } ٥٨{إنَِّ وطٍ إنَِّ إلِاَّ آلَ لُ

وھُمْ أجَْمَعِينَ  رْنَا  إلِاَّ امْرَأتََهُ } ٥٩{لَمُنَجُّ ھَا قَدَّ وفي عدول التعبير القرآني عن . ﴾}٦٠{لَمِنَ الْغَابِرِينَ إنَِّ

  .  الھداية لكل من يبتعد عن سبيل اسمھا تحقير لھا، وتبكيت
   

  .اسم الإشارة .ج
وأھداف بيانية، يمكننا تلمسھا، واستنتاجھا  يورد عدد من أسماء الإشارة في السورة لدواع   

ة . من السياق ذه الأغراض البياني ره؛ الم توسعةومن ھ دم ذك ا تق ى م ه عل زه، والتنبي ى وتميي عن

  .وفيما يأتي تفصيل ذلك. لبيان منزلته وأھميته في السياق
  
  .توسيع المعنى .١

ينَ  ﴿: Υقال  وِينََّھمُْ أجَْمَعِ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ ننََّ لھَُ وَيْتنَيِ لأزَُيِّ ادَكَ } ٣٩{قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْ إلِاَّ عِبَ

ذَاقاَلَ } ٤٠{مِنْھمُُ الْمُخْلصَِينَ  تقَيِمٌ  ھَ يَّ مُسْ رَاطٌ عَلَ لْطاَنٌ إلِاَّ } ٤١{صِ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ إنَِّ عِبَ

في سياقه ھذا، مما أدى إلى اتساع ) ھذا(﴾ اتسعت دلالة اسم الإشارة }٤٢{عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ مَنِ اتَّبَ 

ة كلام : أربعة االمعنى، فحمل أوجھ ذي سبق في حكاي تثناء ال ى الاس ارة إل الأول، أن تكون الإش

يس  ينَ ﴿إبل نْھمُُ الْمُخْلصَِ ادَكَ مِ ى الإ" ﴾ }٤٠{إلِاَّ عِبَ دل عل ظ المُخلَص ي ه فلف ذا(خلاص، فقول ) ھ

ى لاص، والمعن ى الإخ د إل ي : عائ ى كرامت ؤدي إل ه ي ي، أي أن ي وإل ق عل أن الإخلاص طري

وابي اني. وث ي : والث ق عل ة طري ي العبودي ق ف ذا الطري ة، أي ھ ق العبودي لاص طري أن الإخ

تقيم ث. مس ذا : والثال تفيد ھ تقيم، واس ي مس ق عل ي طري يئتي وإرادت ى مش ور إل ويض الأم أن تف

ويض الم ذا الكلام تف ه، فتضمن ھ ي آدم إلا من عصمه الله بتوفيق ه بن يس غوايت عنى من ذكر إبل

ى الله  ع. )١("Υالأمور إل م : " والراب د اس ة بع ة الواقع ذ من الجمل ا يؤخ ى م ارة إل أن تكون الإش

لْ إِ  ﴿الإشارة المبنية للإخبار عن اسم الإشارة، وھي  يْھِمْ سُ فيكون اسم . ﴾طاَنٌ نَّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَلَ

  .)٢("الإشارة ھنا بمنزلة ضمير الشأن قصدا للتشويق إلى سماعه عند ذكره
  

رَ  ذَلكَِ وَقضََيْناَ إلِيَْهِ  ﴿ :Υفي قوله ) ذلك(ومن الأمثلة اسم الإشارة  ؤُلاءالأمَْرَ أنََّ دَابِ وعٌ  ھَ مَقْطُ

صْبحِِينَ  ل، والتعظيمالإبھام ا" فقد أفاد. ﴾}٦٦{مُّ ة . لتھوي رَ ..﴿وجمل ؤُلاءأنََّ دَابِ وعٌ  ھَ ة مَقْطُ ﴾ جمل

دير). أوحينا(وھي المناسبة للفعل المضمن وھو  ﴾الأمَْرَ  ذَلكَِ ﴿مفسرة لـ  وقضينا الأمر : فصار التق

                                                 
 .١٨٩، ص١٩الكبير، ج الرازي، التفسير: انظر )(١

  .٥١، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (٢)
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ؤلاء مقطوع ر ھ ه أن داب ا إلي ه . وأوحين ي قول ا ف ى بم وافر المعن ديع ال لام الب ذا الك نظم ھ كَ ﴿ف  ذَلِ

      .)١("من الإبھام والتعظيم ﴾رَ الأمَْ 
  
  .تمييزه. ٢

ينٍ  تِلْكَ آيَاتُ الرََ  ﴿ Υ:قال  بِ رْآنٍ مُّ ابِ وَقُ دار المعروف من . ﴾}١{الْكِتَ ى المق ارة إل ـھذه الإش ف

رآن ه، . آيات الق ارة إلي ذي تمكن الإش ز الشيء ال ا تميي ا وتميزونھ ات التي تعرفونھ ك الآي أي تل

فھذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن غير المحسوسة منزلة المشاھد المحسوس، وفي ھذا مدح لآيات 

  . القرآن وتعظيم لھا
  

نِ } ٤١{مُسْتَقِيمٌ  عَلَيَّ  صِرَاطٌ ھَذَا قَالَ  ﴿:Υوقال  لْطَانٌ إلِاَّ مَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ كَ إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَ بَعَ  اتَّ

ارة .  ﴾}٤٢{مِنَ الْغَاوِينَ  ذا(ومما يعود عليه اسم الإش ده، وھي ﴿) ھ ة بع ة الواقع ادِي الجمل إنَِّ عِبَ

بَعَكَ لَيْسَ لكََ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ  ة ) المخلَصين(﴾؛ لإنزال غير المشاھد }٤٢{مِنَ الْغَاوِينَ  اتَّ منزل

ز ھؤلاء . المشاھد تعظيما لھم؛ إذ ميزھم أخرين ) المخلََ◌صين(ومما زاد من تميي روا مت أن ذك

  . عن اسم الإشارة لقصد التشويق إلى معرفتھم
  
   .سبق التنبيه على ما .٣

ىالذي ت) ذلك(وظف التعبير القرآني اسم الإشارة  د أشار إل ، نفسه الموضوع كرر مرتين وق

م، د والحِك تنتج الفوائ ال . تنبيھا على أن ما سبق ذكره جدير أن يعاد النظر فيه؛ لتس ي ﴿: Υق إنَِّ فِ

مِينَ  اتٍ لِّلْمُتَوَسِّ كَ لآيَ يمٍ } ٧٥{ذَلِ ق بيِلٍ مُّ ا لبَسَِ ي } ٧٦{وَإنَِّھَ ؤمِنِينَ إنَِّ فِ ةً لِّلْمُ كَ لآيَ ا . ﴾}٧٧{ذَلِ وھم

ه ه السلام ـ مع قوم وط ـ علي ى قصة ل ا . يشيران إل رتين؛ إذ إنھ ا م ارة إليھ ولا غرو في الإش

أشار و. ﴾}٥١{وَنبَِّئْھمُْ عَن ضَيْفِ إبِْراھَِيمَ ﴿ :Υشكلت ستا وثلاثين آية من السورة ابتداء من قوله 

وط ل وم ل راھيم، وتعرض ق وط، وضيف إب دم من قصة ل ا تق يھم، الاسم الأول إلى م ا ف م طمع ھ

، بينا ورد الاسم )لآيَاتٍ (وقلب القرية على من فيھا، وإمطار الحجارة عليھا، ولذا ورد مع الجمع 

  . )٢(؛ لأنه أشار إلى كون قرية لوط بسبيل مقيم فھو في جملته آية واحدة)لآيَةً (الثاني مع المفرد 

  

  

  
     

                                                 
  .٦٥، ص١٤، جابن عاشور، التحرير والتنوير) ١(
وغرة التأويل في  درة التنزيل، )م١٠٢٦/ ھـ٤٢٠ت (الخطيب الإسكافي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله: انظر )٢(

  . ٢٥٣،٢٥٢، ص١٩٧٣، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١بيان الآيات المتشابھات في كتاب الله العزيز، ط
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  .الاسم الموصول .د

لوبية  ةللاسم الموصول مقاصد أس دلالات متباين ة ب ياقات مختلف رد في س ددة؛ إذ ي ومن . متع

  :الأغراض التي أتى بھا التعبير القرآني بالاسم الموصول
  
  .الإيماء والإشارة إلى الخبر .١
  

بمََا يوََدُّ ﴿: Υقال  ى . ﴾}٢{وْ كَانوُاْ مُسْلمِِينَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لَ رُّ اظر إل ى الن لعله من غير العسير عل

ه الصلة ف ة وھي قول رُواْ ﴿: Υي الآي دكَفَ أت بع م ي ذي ل ر ال ا فحوى الخب درك منھ و . ﴾ أن ي وھ

ذا ى ھ ر دالا عل اء الخب ذا ج لام، ول افر، أي الإس ات الك لمِِينَ لَ﴿ .أقصى أمني انوُاْ مُسْ ذا . ﴾وْ كَ وھ

دح ذم والم ه ال م من ول، يفھ ف بالموص راض التعري ن أغ م م رض مھ دح : غ افرين، وم ذم الك

   .المسلمين
  

رُونَ  ﴿: Υومنه قوله  هِ يمَْتَ انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ الوُاْ بَ ا. ﴾}٦٣{قَ ة لوط ذا إعلام الملائك ـ  وھ

ذي إلى بالعذاب الذي سينزل على قومه، فجاءت الصلة تومئ  عليه السلام ـ الأمر ال ر، أي ب الخب

  . وھو العذاب ،بھم في شك من نزولهكان قومك 
  
  .التھكم والسخرية .٢
  

كْرُ وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ  ﴿: Υقال  لَ عَليَْهِ الذِّ وھذه جملة سيقت الصلة فيھا . ﴾}٦{إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ  الَّذِي نزُِّ

ون، وھو ρعدولا عن الاسم العلم محمد  ؛ لأن الصلة تتضمن السبب الذي جعل المشركين يتھكم

ل عليه من عند الله : ρقول النبي وليس في الصلة إقرار من المشركين .  Υإن القرآن العظيم منزَّ

تھكم، وقد ـوإنما ھذا من التعكيس للاستھزاء وال"، فھم ينسبونه إلى الجنون، ρبنزول الذكر عليه 

يمٍ ﴿ :ھاـع، منـتاب الله في مواضـاء في كـج ذَابٍ ألَِ رْھُم بِعَ ران{﴾فَبَشِّ كَ  ﴿ .)٢١:آل عم يمُ لأ إنَِّ تَ الْحَلِ ن

يدُ  شِ ود{﴾الرَّ ى . }٨٧:ھ كر: والمعن ذِّ ك ال زل علي دعي أن الله ن ين ت انين ح ول المج ول ق ك لتق . )١("إن

م أرادوا الاستھزاء ρألسنة المشركين عن شتمه  Υويستفاد من التعريف بالصلة صرف الله  ، فھ

ه Υبوصفه فأنطقھم الله  الحق في تموا النبي . ب انوا إذا ش ا ك ذا كم ذمَّ  ρوھ ه م . امَ أو ھجوه يدعون

ي  ول النب ذمَّ : "  ρفيق تمون م نھم؟ يش ريش ولع تم ق ي ش رف الله عن ف يص ون كي ما ألا تعجب

  . )٢("ويلعنون مذمما وأنا محمد
                                                 

  .٥٣٥، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج )١(
ن إسماعيل  )٢( د ب د الله محم و عب ـ ـ ٢٥٦ت (البخاري، أب رقيم وترتيب(، ١، صحيح البخاري، ط)م٨٦٨ھ : ت

  .٣٥٣٣: ، رقم الحديث٤١٨، ص٢٠٠٤دار الھيثم، القاھرة،  ،)محمد فؤاد عبد الباقي
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  .الغرض الذي سيق الكلام من أجله تأكيد .٣
  

ه  ي قول ك ف تھَْزِئيِنَ ﴿ :Υوذل اكَ الْمُسْ ا كَفيَْنَ عَ } ٩٥{إنَِّ ونَ مَ ذِينَ يجَْعَلُ وْفَ  اللهِّ  الَّ رَ فسََ ـھاً آخَ إلِ

ونَ  ة الله }٩٦{يعَْلمَُ و ولاي ه ھ ن أجل لام م يق الك ذي س الغرض ال ه  Υ﴾ ف هεنبي ن   ε، وإراحت م

ى لقد جاء الموصول و. ، بله ما ھو أشد من الاستھزاءاستھزاء المشركين ذا الغرض عل ؤدي ھ ي

ك ان ذل ه، وبي ه وأتم ن وج ك: أحس ماء أولئ ذكر أس م ي ي ل ر القرآن تھزئين أن التعبي ا  )١(المس ذم

رَ  وتحقيرا لھم، بل ذكرھم بالصلة التي يفھم منھا شركھم﴿ ـھاً آخَ ﴾ ليجتمع الَّذِينَ يَجْعَلوُنَ مَعَ اللهِّ إلِ

يھم وله: ف تھزاؤھم برس ا ρاس راكھم ب ذا  Υفيصيروا محلا لغضبه  ؛Υ، وإش ي ھ ه، وف ونقمت

ا اقتصروا في  ρوتسلية لرسول الله . منھم ρإشارة إلى قرب ھلاكھم، وإراحة رسول الله  أنھم م

  .يفترون Υوحدك، بل ھم كذلك على الله  ρالافتراء عليك يا محمد 
  

ه  ك، قول ن ذل ونَ  ﴿: Υوم انُواْ يَنْحِتُ ينَ  وَكَ اً آمِنِ الِ بُيُوت نَ الْجِبَ ذَتْھُمُ } ٨٢{مِ يْحَةُ  فَأخََ الصَّ

بِحِينَ  ا } ٨٣{مُصْ ىفَمَ ا  أغَْنَ نْھُم مَّ بُونَ عَ انُواْ يَكْسِ وا . ﴾}٨٤{كَ ه السلام ـ بن وم صالح ـ علي م ق وھ

نعھم. ينالھم فيھا عدو بيوتھم في صخر الجبال، فصارت حصونا لا من عذاب الله  وظنوا أنھا تم

Υ .﴿ ا فقرر موقع الموصول والصلة ـ دلا من كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَّ وتھم(﴾ ب ى أن الله ) بي ثلا ـ عل  Υم

ا اتخذوه ـ أي مھلكھم، وإن كا نوا في أشد المواطن أمنا في ظنھم، فالذي لم يغن عنھم شيء ھو م

  .كسبوه ـ ليدفع عنھم العذاب
   
  .)ال(ف بـ المعرَّ . ھـ

ـ ) الحِجر(عمدت سورة  ا وخاصا في سورة ) ال(إلى استخدام الاسم المعرف ب استخداما فني

ى أحسن . مما كشف عن ملمح أسلوبي) الحِجر( م وجهوقد جاء عل فمن خصائص . صورة وأت

ا ) ال( ف أنھ ائص "التعري تغراق خص تخدم لاس ه أن تس ا في لِّ مواقعھ ن أج نس، وم ون للج تك

  . )٢("الجنس
  

ف  ورة، تعري ي الس تغراق ف ر مواضع الاس ن أظھ ة(وم ـ ) اللعن ه ) ال(ب ي قول نس ف  Υالج

يمٌ  ﴿: مخاطبا إبليس كَ وَإِ } ٣٤{قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْھاَ فإَنَِّكَ رَجِ ةَ نَّ عَلَيْ ينِ  اللَّعْنَ دِّ وْمِ ال ى يَ ا . ﴾}٣٥{إلَِ بين

ى التعريف بالإضافة في سورة  ا إل ال )ص(عدل التعبير القرآني عن التعريف بھ الَ ﴿: Υ، فق قَ

يمٌ  كَ رَجِ ا فَإنَِّ اخْرُجْ مِنْھَ كَ  }٧٧{فَ يوَإنَِّ عَلَيْ ينِ  لَعْنَتِ دِّ وْمِ ال ى يَ ك . ﴾}٧٨{إلَِ ي " وذل لام ف لأن الك
                                                 

 .٤٧، ص١٠الجامع لأحكام القرآن، جالقرطبي، : انظر أسماءھم (١)
 .١٣٧بدوي، من بلاغة القرآن، ص: انظر )٢(
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ى ) الحِجر(سورة  ـھا) ال(جرى عل ة ب ورد من الأسماء المعرّف الإنسان، : الجنس في القصة، ف

اهُ ﴿والجان، . ﴾وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنِسَانَ ﴿ آنَّ خَلقَْنَ ة وَالْجَ كَ  ﴿ :﴾، والملائك الَ رَبُّ ةِ وَإذِْ قَ وفي  .)١("﴾للِْمَلائَِكَ

  .السورة وتماسكھا لفظا ومعنى ھذا ما يدلل على وحدة
  

  .التعريف بالإضافة .و 
  :، ونذكر منھا)الحِجر(تنوعت المقاصد الدلالية للتعريف بالإضافة في سورة 

 .التفصيل ترك .١

ال  ينَ  ﴿ :Υق لِ يَعِ الأوََّ ي شِ كَ فِ ن قَبْلِ لْنَا مِ دْ أرَْسَ هِ } ١٠{وَلقََ انُواْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتِْيھِم مِّ ا يَ وَمَ

ا حققت مع الاختصار غرضا . ﴾} ١١{يَسْتَھْزِئُونَ  ا ھن تأتي الإضافة للاختصار والإيجاز، لكنھ

يل رك التفص و ت ر، وھ ـ. آخ ينَ ﴿ف لِ يعَِ الأوََّ يشِ م ش:" ﴾ تعن ون ھ ين، والأول م الأول يع الأم

دمون ذبوا وسخروا، . )٢("الأق يھم، فك ي أرُسل إل م الت ن الأم ى م رون الأول ر الق ذكر خب ة ت فالآي

ر . ρتسلية للرسول  م كُث والإضافة ھنا أغنت عن التفصيل في ذكر أولئك الرسل وشيعھم، وھ

ن ﴿: Υقال . كُثر كَ مِ مَ اللهُّ مُوسَى وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاھُمْ عَلَيْ كَ وَكَلَّ ھُمْ عَلَيْ مْ نَقْصُصْ لُ وَرُسُلاً لَّ قَبْ

ينَ  سُنَّةُ (وعلى نحو ما سبق يفھم الغرض من الإضافة . }١٦٤:النساء{﴾تَكْليِمًا لِ ه ) الأوََّ لاَ ﴿: Υفي قول

نَّةُ  تْ سُ دْ خَلَ هِ وَقَ ونَ بِ ينَ  يُؤْمِنُ لِ ادِي(و. ﴾}١٣{الأوََّ ه ) عِبَ ي قول يْھِمْ  إنَِّ ﴿: Υف كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ عِبَ

نِ  لْطَانٌ إلِاَّ مَ كَ سُ بَعَ اوِينَ  اتَّ نَ الْغَ ةِ (﴾، و}٤٢{مِ لُ الْمَدِينَ ه ) أھَْ ي قول ةِ ﴿: Υف لُ الْمَدِينَ اء أھَْ وَجَ

  . ﴾}٦٧{يَسْتَبْشِرُونَ 
  

  .      والتفخيم التشريف .٢

ةِ  ﴿: Υمن معنى التعريف إلى معنى التشريف في قوله  الإضافة خرجت وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَ

نُونٍ  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ هُ }٢٨{إنِِّي خَالقٌِ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّ واْ لَ وحِي فَقَعُ ن رُّ هِ مِ تُ فِي يْتُهُ وَنَفَخْ وَّ إذَِا سَ فَ

ه السلام ـ، نحوعلى ) "رُوحِي(فالإضافة في . ﴾}٢٩{سَاجِدِينَ  بيت الله، : سبيل تشريف آدم ـ علي

ن عاشور . )٣("وناقة الله؛ إذ ھو المتصرف في الإنشاء للروح، والمودعھا حيث يشاء ة اب وللعلام

تنباط  هلطيف اس ول في ناد: " يق نفخ وإس روح وإضافة ال ى ال م ضمير إل ة اس ه الجلال ذا تنوي  بھ

ا بتفاضل إلا تتفاضل لا Υ الله عند رالعناص حقائق أن إلى إيماء وفيه. المخلوق ا آثارھ  ،وأعمالھ

ة وأن ذات كراھ ة أو ال ى الرائح ة إل ا حال اس بعض يكرھھ م أو الن ا كلھ و إنم ابع ھ ا ت م لم  يلائ

                                                 
 .٢٧٥، ص١، جروزأبادي، بصائر ذوي التمييزالفي :انظر )(١

  .٤٦٨، ص٦أبو حيان، البحر المحيط، ج )٢(
  .٤٧٧، ص٦البحر المحيط، جأبو حيان،  (٣)
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ذا. Υ الله علم في يؤبه ولا ،العادة لإلف أو الأمزجة لطباع تبعا ينافره أو الحسي الإدراك  ھو وھ

  . )١("البشر عند والنزاھة القذارة وصف ضابط
  

ه ادِي: (ومن التشريف قول ال )عِبَ حِيمُ ﴿ :Υ، ق رَّ ورُ ال ا الْغَفُ ي أنََ ادِي أنَِّ ئْ عِبَ ه . ﴾}٤٩{نَبِّ وكون

ه . أضاف العباد إليه فھو تشريف لھم ا قال ه، م ه السلام ـ Υومن وط ـ علي ى لسان ل الَ إنَِّ ﴿: عل قَ

وط  ﴾}٦٨{ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ ھَؤُلاء  ه السلام ــ فنسب ل م  علي ا لھ ه تشريفا وتكريم ضيوفه إلي

   .أمام قومه الخبث

  . )٢(في مبحث دلالة اللقب ρإلى ضميره ) الرّب(ويشار ھنا إلى ما ذكرتُه عن إضافة لقب 
  

  .عباده من إبليس Υحفظ الله  .٣
ى أنَّ ) عباد(تكرر لفظ  دل عل رتين، ف الذي أضيف إلى ضمير اسم الجلالة في سياق واحد م

قَالَ ﴿ :Υقال . فحَفظِھم من مكائد الشيطان ،Υمن تلبسوا بصفة العبودية الحقة   Υمن عباد الله 

ھُمْ  وِيَنَّ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ نَنَّ لَھُ وَيْتَنِي لأزَُيِّ ا أغَْ ينَ رَبِّ بِمَ نْھُمُ } ٣٩{أجَْمَعِ ادَكَ مِ إلِاَّ عِبَ

ينَ  تَقِيمٌ } ٤٠{الْمُخْلصَِ يَّ مُسْ رَاطٌ عَلَ ذَا صِ الَ ھَ نِ } ٤١{قَ لْطَانٌ إلِاَّ مَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ إنَِّ عِبَ

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ    . ﴾}٤٢{اتَّ

  

  .المشتقات. ٣
  .  اسم الفاعل. أ

ام بالفعل ى وصف من ق دل عل ل، وي ين . وھو اسم يشتق من الفع ي السورة اثنت د ورد ف وق

  : على النحو الآتي. وأربعين مرة، وھو يشكِّل فواصل الآيات، عدا ثلاث مرات

ينٍ  بِ لمِِينَ ، }١{مُّ ادِقِينَ ، }٢{مُسْ افظُِونَ  ،}٧{الصَّ رِمِينَ  ،}٩{لحََ اظِرِينَ  ،}١٢{الْمُجْ  ،}١٦{للِنَّ

ينٌ  بِ رَازِقِينَ  ،}١٨{مُّ ازِنِينَ  ،}٢٠{بِ ونَ  ،}٢٢{بِخَ دْ  ،}٢٣{الْوَارِثُ نكُمْ وَلقََ تَقْدِمِينَ مِ ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ وَلقََ

تَأخِْرِينَ  ا الْمُسْ إٍ  ،}٢٤{عَلمِْنَ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ القٌِ بَشَ ي خَ ةِ إنِِّ كَ للِْمَلائَِكَ الَ رَبُّ وَإذِْ قَ

سْنُونٍ  اجِدِينَ  ،}٢٨{مَّ اجِدِينَ  ،}٢٩{سَ اجِدِينَ  ،}٣١{السَّ تَقِيمٌ  ،}٣٢{السَّ اوِينَ  ،}٤١{مُسْ إنَِّ  ،}٤٢{الْغَ

ونٍ  اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ ينَ فِ قِ ينَ  ،}٤٥{الْمُتَّ ابِليِنَ  ،}٤٦{آمِنِ تَقَ انِطِينَ  ،}٤٧{مُّ آلُّونَ  ،}٥٥{الْقَ  ،}٥٦{الضَّ

رِمِينَ  جْ ابِرِينَ  ،}٥٨{مُّ بِحِينَ  ،}٦٤{ادِقوُنَ لصََ، }٦٠{الْغَ صْ اعِليِنَ  ،}٦٦{مُّ رِقِينَ  ،}٧١{فَ  ،}٧٣{مُشْ

مِينَ  ؤمِنِينَ  ،}٧٥{لِّلْمُتَوَسِّ المِِينَ  ،}٧٧{لِّلْمُ ينٍ  ،}٧٨{لظََ بِ ينَ  ،}٧٩{مُّ ينَ  ،}٨١{مُعْرِضِ  ،}٨٢{آمِنِ

                                                 
 .٤٤، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (١)

 .من ھذه الرسالة ٨٥ص: انظر)  ٢(



91 
 

بِحِينَ  ؤْمِنِينَ  ،}٨٣{مُصْ ينُ  ،}٨٨{للِْمُ مِينَ  ،}٨٩{الْمُبِ  ،}٩٤{رِكِينَ الْمُشْ ،}٩٠{المُقْتَسِ

اجِدِينَ ،} ٩٥{الْمُسْتَھْزِئِينَ     .}٩٨{السَّ
   

ةولاس ة إيقاعي ات بِني  م الفاعل على ھذا النحو وظيفته الصوتية؛ فھو يضفي على فواصل الآي

ا تحولت الفاصلة عن اسم  إذا م ة، ف مميزة لھا، تجعل المتلقي يرقب اسم الفاعل في فواصل الآي

لازم صوت النون أو الميم مفردا وجمعا وفي  ويُلاحظ أن اسم الفاعل. مع وتيقظاالفاعل انتبه الس

  .أصوات الفواصل في السورةتضفي التساوق على  كلتيھما غُنَّة
  

ة، ين الاسمية والفعلي ا ب زوم، والتجدد  وصرفيا تراوح صيغة اسم الفاعل وظيفي وت والل والثب

اه أن نجد . ا سبقھي محتملة لكل واحد مم، ف)١(التقليل والتكثيروالتحول، و ا يسترعي الانتب ومم

ةِ ﴿: Υغير عامل سوى مرة واحدة في قوله ) الحِجر(اسم الفاعل في سورة  كَ للِْمَلائَكَِ الَ رَبُّ وَإذِْ قَ

نوُنٍ  خَالقٌِ إنِِّي  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ ـ .﴾}٢٨{بشََ را(ف القٌِ (اسم الفاعل منصوبة ب) بشََ ). خَ

، فيدل على بله الحال المستقبلب فاعل إذا عمل اقترب في دلالته من الفعل، وصار ارتباطه واسم ال

دد،  ر والتج ون" التغي دما يك ط عن تقبال فق ى الاس دل عل م الفاعل ي ك أن اس املا ذل وصفة . )٢("ع

ا Υإنما ھي صفة أزلية باقية، لا تتجدد ولا تتحول، والله  Υالخالقية   ا، لكن مظ ازال خالق ھر م

ي ي الت فة ھ ذه الص ات ھ ث تجلي الم، حي ي الع اظر ف دد للن قُ الخَ  تتج دائمُ  ل ددُ  ال ر  المتج ن البش م

   .ووحدانيته Υوغيرھم، فيرشده ھذا إلى كمال قدرة الله 
  

م الفاعل  ة اس ن أمثل ل(وم ر العام ن ) غي ا رشح م زوم م ات والل ن الثب ه م ذي اقتربت دلالت ال

بيِنٍ (كلمتي تراسل دلالي بين  ال ). حافظون(و )مُّ رَ ﴿:Υق كَ الَ رْآنٍ  تلِْ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ ينٍ آيَ بِ ﴾، }١{مُّ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ  ﴿:Υوقال  لْناَ الذِّ   .﴾}٩{لحََافظِوُنَ إنَِّا نحَْنُ نزََّ
  
ان(اسم فاعل من الفعل ") مبين(فـ ى ) أب ان(القاصر بمعن وره، أي ظھور ) ب ة في ظھ مبالغ

ور  ة، أي ظھ ه العظيم رھمقرآنيت دون وغي ه المعان ذي تحقق ازه ال ي . )٣("إعج اھر ف القرآن ظ ف

  .وفي ھذا توبيخ لمنكريه. عنه عاقل ظھورا ملازما له، لا يعمىإعجازه 
   
ريم من  Υحفظ الله  ، وھو يدل على ثبوت)حفظ(عل اسم فاعل من الف) حافظون(و رآن الك الق

ال) حافظ(و) مبين(اسمي الفاعل  دلالةولعل . أن يزاد فيه أو ينقص منه ا ب ريم في تعلقھم قرآن الك

                                                 
 .٢٣٩، ص٣، دار المعارف، القاھرة، ج٤حسن، عباس، النحو الوافي، ط: انظر) ١(
نص ، ط) ٢( راءة ال ي ق املي ف نھج تك ا م ازل الرؤي ريف، من مير ش تيتيه، س ان، ١اس ل، عم ، ٢٠٠٠، دار وائ

 .٩٦ص
 .١٠، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) ٣(
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ه أن القرآن مع بيانه الظاھر والواضح ھي دينإلا أن أفصح  في ألفاظه ومعاني م المعان ـ  وأبلغھ

رآن ـ از الق ون إعج م يتلمس ر؛ إذ الله  وھ نقص آخ ا أو ي ه حرف د في ي أن يزي بيلا ف د س  Υلا يج

  . وقدرته Υهتوحدانيآية دالة على  ليظل. حافظه
  

بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  ﴿ :Υفي قوله ) مُسْلمِِينَ (ومن أمثلة دلالة اسم الفاعل على التقليل، كلمة  رُّ

ا ) مُسْلمِِينَ (وصيغة اسم الفاعل . ﴾ }٢{لَوْ كَانُواْ مُسْلمِِينَ  ل إلا أنھ ى التقلي ى معن دل وحدھا عل لا ت

ى الم ـ . حتملوردت في سياق أفاد ھذا المعن د سبقت ب يأتي ) رُبَّ (فق ل ـ وس المستعملة في التقلي

لفي المستوى النحوي من الدراسة ـ، فأفا) رُبَّ (بحث  ين للتقلي تفاد من الأول، : دت الآية معني يس

رة واحدة"، وھو )رُبَّ ( ار اسم )١("ودادة المشركين الإسلام ولو م تفاد من اختي اني، فيس ا الث ، أم

رة الطاعات؛ إذ إن المشركين ) مسلِّمين(دون صيغة المبالغة  )مُسْلمِِينَ (الفاعل  التي يفھم منھا كث

ذي يحقق لصاحبه  ة وھو الإسلام ال ل مراتب العبودي ه أق م ب ق لھ ا يتحق ودون م وم الحساب ي ي

  .الخروج من النار وإن لم يكن معه طاعات كثيرة
      

ة وقد يدل اسم الفاعل على التكثير ه ) مِينَ مُتَوَسِّال(، نحو كلم اتٍ  ﴿: Υفي قول كَ لآيَ ي ذَلِ إنَِّ فِ

مِينَ  ا السلام ـ من الوھذه . ﴾}٧٥{لِّلْمُتَوَسِّ وط ـ عليھم راھيم ول ا جاء في قصتي إب ذييل لم ة ت جمل

وا سمة الشيء، " ھم : والمتوسمون. Υدلائل على وحدانية الله  ى يعرف المتثبتون في نظرھم حت

وه  اء وج و استقص ه، وھ فته وعلامت رفوص ل . )٢("التع م الفاع ر لاس ى التكثي ح معن ويلم

مِينَ ال(   . وھي جمع، مما يستدعي نظرا وتدبرا أكثر) آيات(ـ بله المعنى ـ من لفظة ) مُتَوَسِّ
  

  .اسم المفعول. ب
م أو  اسم مشتق من الفعل: وھو ى مجرد، دائ ى معن دل عل ذي المتعدي، ي ى ال م، وعل ر دائ غي

ى الماضي، ودلالته . "وقع عليه الفعل د إل ى الحال ـ فھي لا تمت مقصورة على الحدوث ـ أي عل

ى خمسة . )٣("ولا إلى المستقبل، ولا تفيد الدوام إلا بقرينة وقد توزع اسم المفعول في السورة عل

  .دلت القرائن فيھا على دوامه خلا موطنا واحدا، مما شكل ملمحا أسلوبيا اعشر موطن
  
تقبلا ـ في السورةف دوام ـ ماضيا ومس ى ال اسم المفعول : من أسماء المفعول التي دلت عل

  : وورد في ثلاثة مواطن، وھي. الأزلي والأبدي Υوقد اقترن بعلم الله ) معلوم(
    

                                                 
  .٥٣٤، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج )١(
 .٤٨١، ص١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج: انظر )٢(

  .٢٧١، ص٣حسن، النحو الوافي، ج (٣)
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ومٌ ﴿:Υقوله : الأول عْلُ ابٌ مَّ ة ﴾ ودل اسم الفاعل }٤{وَمَا أھَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إلِاَّ وَلَھَا كِتَ ى النھاي عل

ذابھم  ذير؛ إذ إن إھلاك المشركين وع ي الزجر والتح ذين " ف أخير، فال ديم والت ه التق ع في ا يق إنم

دموا أخروا ) الماضي(تق ذين ت اب معجلا، وال ي الكت م ف ان وقت ھلاكھ تقبل(ك ت ) المس ان وق ك

دَ ﴿ :Υقوله : والثاني. )١("ھلاكھم في الكتاب مؤخرا يْءٍ إلِاَّ عِن هُ إلِاَّ وَإنِ مِّن شَ لُ ا نُنَزِّ هُ وَمَ نَا خَزَائِنُ

عْلوُمٍ  ـ . ﴾}٢١{بِقَدَرٍ مَّ ومٍ (والمقصود ب عْلُ د الله ) مَّ ديره عن وم تق ه معل : والثالث .الأول والآخرΥأن

ه  رِينَ ﴿ :Υقول نَ الْمُنظَ كَ مِ الَ فَإنَِّ ومِ } ٣٧{قَ تِ الْمَعْلُ ومِ الْوَقْ ى يَ م . ﴾}٣٨{إلَِ ة دل اس ذه جمل وھ

  .في علم الساعة أزلا وأبدا Υفيھا على تفرد الله المفعول 
  

النبي ) مجنون(ومنھا، اسم المفعول  ر القرآني استھزاء المشركين ب ه التعبي ذي صور ب ، εال

ونٌ ﴿: Υفي قوله  كَ لَمَجْنُ كْرُ إنَِّ ذِّ هِ ال لَ عَلَيْ زِّ ذِي نُ ھَا الَّ دون من . ﴾ }٦{وَقَالوُاْ يَا أيَُّ والمشركون يري

  .لا أن يكون حاليا حسب εدوام لصوقه بالنبي ) الجنون(وصف 
  

ول  م المفع ا، اس نُونٍ (ومنھ سْ ال ) مَّ رات، ق لاث م رار ث ذي تك ن ﴿:Υال انَ مِ ا الإنِسَ دْ خَلقَْنَ وَلقََ

سْنُونٍ  نْ حَمَإٍ مَّ الٍ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَ ﴿: Υوقال . ﴾}٢٦{صَلْصَالٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ القٌِ بَشَ ةِ إنِِّي خَ

نُونٍ  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ ال . ﴾ }٢٨{مِّ إٍ  ﴿ :Υوق نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ هُ مِ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبَِشَ سَْ ن لأِّ مْ أكَُ الَ لَ ق

سْنُونٍ  ة . ﴾}٣٣{مَّ ق(ودل على دوام اسم المفعول قرين ق )الخل ادة خل ، فالصلصال المسنون ھو م

  .له Υأرادھا الله  الإنسان التي
  

ي الأرَْضِ ﴿: Υفي قوله ) الْمُخْلصَِينَ (ومنھا، اسم المفعول  مْ فِ نَنَّ لَھُ قَالَ رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتَنِي لأزَُيِّ

ھُمْ أجَْمَعِينَ  ينَ } ٣٩{وَلأغُْوِيَنَّ م . ﴾}٤٠{إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِ ذين استخلصھم "والمخلَصون ھ ال

ذه . )٢("من العباد، فلا تسلُّط لإبليس عليھم بإيقاعھم في ذنْب يھلكون به ولا يتوبون منه Υالله  وھ

  .  أبدا Υبشارة للمؤمنين التائبين في كل زمان، فلا يقنطون من رحمة الله 
  

ة Υفي قوله ) مُخْرَجِينَ (ومنھا، اسم المفعول  ا لاَ ﴿ :في حق أھل الجن بٌ وَمَ ا نَصَ ھُمْ فِيھَ  يَمَسُّ

نْھَا بِمُخْرَجِينَ    . فأھل الجنة خالدون فيھا، دائمون في نعيمھا أبدا دون انقطاع. ﴾}٤٨{ھُم مِّ
  

                                                 
  .١٥٦، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج (١)

 .١٣١، ص٣الشوكاني، فتح القدير، ج )٢(
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قَالَ ﴿:Υفي قوله ) منكرون(أما ما جاء من اسم المفعول دالا على الحال ـ كما ھو الأصل ـ، فـ

نكَرُونَ  كُمْ قَوْمٌ مُّ وط. ﴾}٦٢{إنَِّ ى لسان ل ه السلام ـ مخ وھذه جملة عل يھم ـ علي ة ـ عل ا  الملائك اطب

  .السلام ـ قبل أن يعرفھم، ثم زال الإنكار لما أخبروه بحالھم، وسبب مجيئھم

  

  .بنية الأفعال: ثانيا
ال سورة     رتين) الحِجر(تندرج دراستنا لأفع ى، تتضمن الصيغ الصرفية : ضمن دائ الأول

ى اختلاف )المفردة(البسيطة  زمن والصيغة عل ا، وندرسھا من حيث ال اين دلالاتھ . أشكالھا وتب

  .والثانية، تتضمن الصيغ الصرفية المركبة التي تجمع بين فعلين أو حرف وفعل
  
 ).المفردة(الصيغ الصرفية البسيطة .١

ا  )الحِجر(سورة  استخدمت في غ عدد أفعالھ ) ١٣٩(الأفعال بمختلف أزمنتھا وصيغھا، فقد بل

ة. فعل أمر) ١٧(رعا، وفعلا مضا) ٤٧(فعلا ماضيا، و) ٧٥(فعلا، منھا  ذه النسب غلب  وتؤكد ھ

ا أن سورة . تصرفاأيسرھا الفعل الماضي؛ لأنه أصل الأفعال، وأكثرھا استعمالا و ) الحِجر(كم

ر  ار والتقري ى الإخب ده عل د تأكي ذي يعتم ر ال ث، الأم وة والبع د والنب اني التوحي ى مع قصدت إل

دة لد ال الماضية المفي هوالثبوت؛ ولھذا كثرت الأفع ة تحقق الفعل وثبوت م الفعل المضارع . لال ث

ا ورودا؛ إذ السورة . وھو يدل في الغالب الأعم على التجدد والاستمرار م فعل الأمر وھو أقلھ ث

دة وترسيخھا  مكية، ومن الخصائص الموضوعية والأسلوبية للسور المكية أنھا تعنى بأمور العقي

لمدنية التي فيھا التحليل والتحريم والتشريع، مما في النفوس، ولا تعتمد على فعل الأمر كالسور ا

  . يناسبھا الأمر

  : ومما جاء من صيغ صرفية في السورة 
  
  . لَ عَ فَ  .أ

ا " وھو . مرة) ٤٩(ورد بناء فَعَلَ في السورة    دل غالب ذي ي أكثر الأفعال عددا، لأنه الفعل ال

ا ل إطلاق ة والفع ل والحرك ى العم ي . عل يغ ف لاث ص ه ث رفا؛ إذ تقابل ر تص و أكث ذلك فھ ل

ديھا ) فَعَلَ (وقد جاءت صيغة . )١("المضارع ى تع دل عل في السورة متعدية في الغالب الأعم، وي

ى "ينھا؛ إذ فتح ع اح عل ه انفت فتح العين يدل عادة على تعدية الفعل، وعلى القيام بعمل خارجي في

  .في السورة) فَعَلَ (والجدول الآتي يوضح تواتر صيغة . )٢("الخارج مناسب لانفتاح حركة العين

                                                 
د الله،  ،٢البكوش، الطيب، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ط )(١ ن عب ريم ب د الك مؤسسة عب

 . ٨٩، ص١٩٨٧ تونس،
 .١٨٠المرجع نفسه، ص )٢(
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  التواتر  المثال  الصيغة

  

  

  

  

  

  

  

  فَعَلَ 

  ١  كَفَرَ

  ١  فَتَحََ◌َ◌

  ١  خَلََ◌وَ

  ٢٣  قَوَلَ

  ٤  جَعَلَ 

  ١  مَدَدَ 

  ٤  خَلَقَ

  ١  نَفَخَ

  ١  نَزَعَ

  ١  دَخَلَ

  ٣  جَيَءَ 

  ١  أتََيَ

  ١  قَضَيَ

  ٢  أخََذَ

  ١  كَفَيَ

  ١  سَجَدَ 

  ١  أبََيَ

  ١  مسّ 

  

د ) فَعَلَ (يبين الجدول السابق ارتباط صيغة  بالأفعال الدالة على الأعمال المرئية المشاھدة، وق

ن يعيش في معرض ) فَعَلَ (إلى أن صيغة أشار القدماء  ول اب ترتبط أساسا بالأفعال المشاھدة، يق

اد تنحص): " فَعَلَ (حديثه عن معاني بناء  رة لا تك ان كثي ى مع ع عل ر توسعا فَعَلَ مفتوح العين يق

ا واللفظ إذا خف كثُ .فيه؛ لخفة البناء واللفظ ى م ع عل و يق ه، فھ ر استعماله، واتسع التصرف في
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ان ع اك ه، . ملا مرئي ع ب ذي يوقَ ه بال ذي يوقِع ه علاج من ال ديا في ان متع ا ك المرئي م راد ب والم

  . )١(."فيُشاھَد ويُرَى
  
   .فَعِلَ . ب

اء ذا البن الين ورد ھ ظَ (الأول، : بمث ال ). حَفِ دْ ﴿: Υق اوَلقََ اً وَ  جَعَلْنَ مَاء بُرُوج ي السَّ اھَفِ نَّ ا زَيَّ

اظِرِينَ  يمٍ  افظِْنَاھَوَحَ } ١٦{للِنَّ جِ يْطَانٍ رَّ لِّ شَ ن كُ اني، }١٧{مِ مَ (﴾ والث رتين) عَلِ ال . م دْ ﴿: Υق وَلقََ

دْ عَ  لمِْنَاعَ  نكُمْ وَلقََ تَقْدِمِينَ مِ االْمُسْ تَأخِْرِينَ  لمِْنَ ان نحو. ﴾}٢٤{الْمُسْ ديان ـ لا لازم ا متع رِحَ، : وھم فَ

ة الله  ل وحداني أΥوحَزِنَ، ويَئِسَ ـ؛ إذ وردا في معرض دلائ ظَ (ظھر مفعول ، ف درة الله ) حَفِ  Υق

ى الله ) عَلمَِ (ونبّه مفعول . حفظ سماواته أن تستقرھا الشياطين أو تتمكن فيھا على أنه لا يخفى عل

  .شيء من أحوال الناس، فھو المحيط علمه
  
  .أفعَلَ  .ج 

وراوبرز في السورة عشر مرات، اشتمل موضع واحد  ال، فشكلت ظھ ى خمسة أفع  منھا عل

ال  .أسلوبيا ل، ق ة والجع ى التعدي ى معن د دلت عل دَدْنَاھَا وَالأرَْضَ ﴿: Υوق اوَ  مَ يَ  ألَْقَيْنَ ا رَوَاسِ فِيھَ

وْزُونٍ  أنَبَتْنَاوَ  رَازِقِينَ  وَجَعَلْنَا} ١٩{فِيھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ هُ بِ تُمْ لَ ن لَّسْ ايِشَ وَمَ وَإنِ } ٢٠{لَكُمْ فِيھَا مَعَ

ا  هُ وَمَ دَنَا خَزَائِنُ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ هُ مِّ لُ ومٍ  نُنَزِّ عْلُ دَرٍ مَّ لْنَا} ٢١{إلِاَّ بِقَ وَاقِحَ  وَأرَْسَ احَ لَ يَ االرِّ نَ  فَأنَزَلْنَ مِ

اءً  مَاءِ مَ قَيْنَاكُمُوهُ  السَّ ا أَ  فَأسَْ ازِنِينَ وَمَ هُ بِخَ تُمْ لَ ى تلاحق صيغة  ﴾}٢٢{ن ة عل اد الآي ويلاحظ اعتم

ل( ات) أفع ي الآي ا: (ف ا، ألَْقَيْنَ لْنَا، أنَبَتْنَ ا، أرَْسَ قَيْنَاكُمُوهُ ، أنَزَلْنَ ذه ). أسَْ ن ھ ف م ة التكثي ل دلال ولع

د الله  ل توحي ر القرآني في أن" وملاحظة  Υالصيغة في سياق الحديث عن دلائ رد كل التعبي ه ي

ى الله  ة إل يعلم ال ؛ )٢("Υحرك ذي  Υأن الله  مشركونل ا ھو ال نّ بھ نعم، وم ذه ال م كل ھ جعل لھ

  .، فتقوم الحجةعليھم، لينتفعوا منھا، ولتدلھم عليه سبحانه

  : Υومما جاء من ھذه الصيغة، قوله 

عْلوُمٌ أھَْلَكْنَا  وَمَا ﴿   . ﴾ }٤{مِن قَرْيَةٍ إلِاَّ وَلَھَا كِتَابٌ مَّ

ليِنَ  أرَْسَلْنَاوَلقََدْ  ﴿   .﴾}١٠{مِن قَبْلكَِ فِي شِيَعِ الأوََّ

نَنَّ  أغَْوَيْتَنِيرَبِّ بِمَا  قَالَ  ﴿ ھُمْ لَھُمْ فِي الأرَْضِ  لأزَُيِّ   .﴾ }٣٩{أجَْمَعِينَ  وَلأغُْوِيَنَّ

ا  أغَْنَىفَمَا  ﴿   .﴾}٨٤{كَانُواْ يَكْسِبُونَ عَنْھُم مَّ

  

                                                 
  .١٥٧،١٥٦، ص٧ابن يعيش، شرح المفصل، ج (١)
  .٢١٣٥، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج (٢)
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  .فعّل. د

ل(الفعل : وھي. في ستة سياقات من السورة) فعّل(وردت صيغة  زَّ ه ) ن نُ ﴿:Υفي قول ا نَحْ إنَِّ

ا لهَُ لحََافظُِونَ  كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ل(وإنما ذكر التعبير القرآني . ﴾}٩{نَزَّ الفرق " لأن ) أنَزَلَ (ولم يقل ) نزَّ

ل(و ) أنزَلَ (بين  ل(في وصف القرآن أن ) نزَّ ا تختص ) نزَّ ه مفرق ى إنزال بالموضع الذي يشير إل

زول . )١("والإنزال عام. منجما، ومرة بعد أخرى ذ ن وعليه، دلت الآية على أن القرآن محفوظ من

ادة ولا نقص، ولا تحريف  راه زي ا اعت ل، فم مَّ واكتم ى ت ا حت الآية الأولى منه، وما زال محفوظ

  .ولا تبديل

  
يْتُهُ  فَإذَِا ﴿: Υفي قوله ) سوّي(، الفعل )فعّل(ومن صيغة  هُ سَوَّ واْ لَ وحِي فَقَعُ ن رُّ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ

ه ) فعّل(وفي صيغة . )٢("والتسوية عبارة عن الإتقان. "﴾}٢٩{سَاجِدِينَ  ة تنبي ه من مبالغ ا تحمل بم

ه دال طبائع ة، الفعل ومن الم. إلى كمال خلقة آدم ـ عليه السلام ـ  واعت ر(بالغ ه ) بشَّ : Υفي قول

رْنَاكَ  قَالوُاْ ﴿ نَ الْقَانِطِينَ بَشَّ ائر، إذ سيرزق . ﴾}٥٥{بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّ دة بش والبشارة ھنا اشتملت ع

ا ا، الفعل . إبراھيم ـ عليه السلام ـ بغلام، وسيكبر، ثم يكون نبي ذّب(ومنھ ه ) ك دْ ﴿: Υفي قول وَلقََ

ليِنَ  الحِجرابُ أصَْحَ  كَذَّبَ  ه  الحِجروأصحاب . ﴾}٨٠{الْمُرْسَ ا جاءھم ب روا بم ذين كف ود ال م ثم ھ

ولعل في توظـيف التعبير القرآني . نبيھم صالح ـ عليه السلام ـ، وبالـغوا في تكذيبـه وإنكار نبوته

ع  لين(للجم ي )المرس الغتھم ف ا يفصح عن مب لام ـ م ه الس ذبوا إلا صالحا ـ علي ا ك ود م ، وثم

  .، فھم لا يؤمنون وإن جاءتھم الرسل كلھم ـ عليھم السلام ـبالتكذي
  
ع(الفعل منھا، و ه ) متَّ نَّ لاَ ﴿: Υفي قول دَّ ا  تَمُ ى مَ كَ إلَِ اعَيْنَيْ عْنَ نْھُمْ وَلاَ  مَتَّ اً مِّ هِ أزَْوَاج زَنْ بِ  تَحْ

ذات . ﴾}٨٨{جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ  وَاخْفِضْ عَلَيْھِمْ  ة في الانغماس في المل وھذه حال المشركين مبالغ

ه ) فعّل(ومن معاني . والمتع، ثم مصيرھم النار هُ ﴿: Υفي السورة التعدية في قول رْنَا  إلِاَّ امْرَأتََ دَّ قَ

ھَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ    .﴾}٦٠{إنَِّ
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ٤٠، ص٥، ج)نزل(الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، مادة : انظر (١)
 .٤٧٦، ص٦أبو حيان، البحر المحيط، ج (٢)
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  .لَ عَ افتَ  .ه
رار بعض القوالب الصرفية ) الحِجر(ومن السمات الأسلوبية لسورة  رارا أنھا تميل إلى تك م

ة دلالات مختلف جا ل ان . نس ا، وإذا ك دة دون تكرارھ يغة واح اد ص ى اعتم ا إل أ أحيان ا تلج ولكنھ

ى ذكر الصيغة الصرفية  إن في الاقتصار عل لوبيا؛ ف التكرار لبعض المكونات اللغوية ملمحا أس

ة، نحو الفعل ﴿مرة واحدة ما يدل على أن ھذه الصيغة تحمل  ة كثيف تَرَقَ طاقة دلالي ه اسْ ﴾ في قول

Υ :﴿ َجِيمٍ فظِْنَاھَ وَح تَرَقَ إلِاَّ مَنِ } ١٧{ا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّ مْعَ  اسْ هُ السَّ ينٌ  فَأتَْبَعَ بِ ھَابٌ مُّ د. ﴾}١٨{شِ  فق

د السرقة من السماء  عمد التعبير القرآني إلى ھذه الصيغة الدالة على تكلُّف فعل ة في التأكي رغب

ياطين؛ فلا  هعلى عصمة مصدر الوحي من الش ادة  تعتري نقص وأالزي ياطين. ال م إن الش وإن  ،ث

ك  يمنعھم Υفإن الله  ،اطلعوا على شيء ما ان ذل ائھم لك م أولي وه في عل و ألق الاطلاع على أمر ل

ـ ي الأرض؛ ف ادا ف و أن"فس ة، وھ ذ شيء بخفي رقة، وھي أخ ن الس ال م تراق افتع يخطف  الاس

  . )١("الكلام خطفة يسيرة
  
  ).المغايرة في الصيغ(.المبني للمجھول .و

رب،  ى الدراسة الصرفية أق عادة ما يدرس البناء للمجھول ضمن المباحث النحوية، إلا أنه إل

ا : "يقول الدكتور كمال بشر ايرة في الصيغ، كم ومن صميم البحوث الصرفية كذلك دراسة المغ

تحم "فالبناء للمجھول  .)٢(."المبني للمعلوم والمبني للمجھولفي المغايرة بين  من المسائل التي يل

  . )٣("الصرفي والنحوي؛ إذ التغيير في البنية الصرفية يستتبع أحكاما نحوية: فيھا المستويان
  

ى ) الحِجر(والمتأمل في سورة  ريم إل رآن الك أ الق ة يلج دة أغراض بياني ين ع يستطيع أن يتب

ه ه، ويأخذ أحكام ا . التعبير عنھا بحذف الفاعل الذي يقوم المفعول به مقام ين جانب ا أن نتب ويمكنن

  : من ھذه الأغراض في خمسة مواطن وردت صيغة المبني للمجھول فيھا، وھي
  
ذِ ﴿: Υقال . ١ ا الَّ ھَ ونٌ وَقَالوُاْ يَا أيَُّ كَ لَمَجْنُ كْرُ إنَِّ ذِّ هِ ال لَ عَلَيْ زِّ ى . ﴾}٦{ي نُ ة سيقت عل ذه جمل فھ

وقد حذف الفاعل مع أن . εلسان المشركين وھم ينكرون الوحي والرسالة، ويتھكمون على النبي 

ه، إذ إن الله  ق ب ار  Υالغرض متعل ه يُظھر إنك غ؛ لأن ريم، لكن الحذف أبل رآن الك زل الق ھو من

ى النبي  زل عل د الله εالمشركين أن يكون القرآن الكريم ن رآن من عن زول الق وا بن ، Υ، وإن آمن

ه  و قول ك نح ذه Υوذل الھم ھ ا ح وْلا ﴿: حاكي الوُا لَ لٍ  وَقَ ى رَجُ رْآنُ عَلَ ذَا الْقُ لَ ھَ زِّ رْيَتَيْنِ  نُ نَ الْقَ مِّ

                                                 
 .٤٧٢، ص٦أبو حيان، البحر المحيط، ج (١)
  .١١٢بشر، كمال، مفھوم علم الصرف، ص (٢)

  . ٧٠،٦٩خليل، إبراھيم، في اللسانيات ونحو النص، ص: انظر )٣(
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ى جحود المشركين . )٣١:الزخرف(﴾ظِيمٍ عَ  ة عل أو قد يقصد التعبير القرآني من حذف الفاعل الدلال

  .    )١("إيراد الفعل على صيغة المجھول؛ لإيھام أن ذلك ليس بفعل له فاعل"؛ فـΥوجود الله 
  
ال . ٢ هِ ﴿: Υق واْ فِي مَاءِ فَظَلُّ نَ السَّ اً مِّ يْھِم بَاب ا عَلَ وْ فَتَحْنَ ونَ وَلَ رَتْ } ١٤{يَعْرُجُ كِّ ا سُ مَ الوُاْ إنَِّ لقََ

حُورُونَ  سْ وْمٌ مَّ نُ قَ لْ نَحْ ارُنَا بَ ة حذف الفاعل . ﴾}١٥{أبَْصَ ذه الآي ي ھ كِّرَتْ (وف ليفصح عن ) سُ

تح الله  و ف اد، إذ ل ى الكذب والفس اقھم عل اد، واتف م Υ وصف المشركين بالعن ا من السماء، لھ باب

أعينھ ا ورأوا ب ا وصعدوا إليھ رين لم ادوا منك ارھم لع ة والعجائب طول نھ ا من الملائك ا فيھ م م

ون أن  م يزعم كَّ رأوا، وھ دا س ارھمأح ولھم مر أبص حر عق ل وس ول ، ب م المفع ده الاس ا يفي م

  ). سْحُورُونَ مَ (
  
الله وھذه جملة على لسان إبليس ـ لعنه . ﴾}٣٦{قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿: Υقال . ٣

ـ، وإنما  Υ؛ وقد تعلَّق الغرض بغير الفاعل ـ وھو الله )يُبْعَثُونَ (ـ يلاحظ فيھا بناء الفعل للمجھول 

ونَ (الغرض من الفعل  ة أمور) يُبْعَثُ ه الله ـ إذ : الأول: ثلاث يس ـ لعن ار خبث إبل زم "إظھ د الع عق

وع الإنسان  دة وجود ن دنياعلى إغواء البشر، فأراد الإنظار إلى آخر م اني.)٢("في ال ذكر :  والث

إرادته الانتقام من آدم : "والثالث. )٣("لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده"البعث حتى لا يموت؛ 

ه السلام ـ ولا  Υـ عليه السلام ـ وذريته، جـزاء ما لعنه الله وطرده، يربط لعنة الله  آدم ـ علي ه ب ل

  .   )٤("في تبجح نكير Υيربطھا بعصيانه  
  
لوُنَ  ﴿:Υقال . ٤ ا الْمُرْسَ بكُُمْ أيَُّھَ رِمِينَ  }٥٧{قاَلَ فمََا خَطْ جْ وْمٍ مُّ ى قَ لْنَا إلَِ ا أرُْسِ الوُاْ إنَِّ . ﴾}٥٨{قَ

ق الغرض بالفاعل دم تعل ه . وعدول الآية إلى الفعل المبني للمجھول لع راھيم ـ علي د عرف إب فق

لوا، شروه بحين ب Υالسلام ـ أن ضيوفه رسل من عند الله  ا أرس ا يعرف بم الغلام العليم، لكنه لم

  . فتعلق الفعل بما جاء به المرسلون، وھو ھلاك قوم لوط ـ عليه السلام ـوعذابھم إلا من آمن
  
واْ  ﴿:Υقال . ٥ دٌ وَامْضُ نكُمْ أحََ تْ مِ ارَھُمْ وَلاَ يَلْتَفِ عْ أدَْبَ بِ لِ وَاتَّ نَ اللَّيْ عٍ مِّ كَ بِقطِْ ثُ فَأسَْرِ بِأھَْلِ حَيْ

اده ) تُؤْمَرُونَ (وبناء الفعل للمجھول . ﴾}٦٥{تُؤْمَرُونَ  ه السلام ـ وانقي وط ـ علي ليم ل يفصح عن تس

ة  Υلينفذه علما منه أن الآمر الله  Υ، فھو ينتظر أمر الله Υلأمر ربه  ال ثق ذا كم لن يضيعه، وھ

  .Υبا 

                                                 
  .٢٩٣، ص٣العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج أبو السعود، إرشاد (١)
  .٤٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (٢)
 .٢١، ص١٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (٣)
  .٢١٤١، ص٤انظر، قطب، في ظلال القرآن، ج (٤)
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  .الصيغ الصرفية المركبة .٢

ى الصيغ الصرفية ذات الجزء الواحد ) الحِجر(لا يقتصر البناء الصرفي لسورة  الصيغ (عل

يطة رفية البس زأين )الص رفية ذات الج ة الص تخدام الأبني ى اس ي إل ر القرآن أ التعبي ا يلج ، وإنم

ة( وم الصرفي). الصيغ الصرفية المركب ي المفھ ة ف يغ الصرفية المركب و : والمقصود بالص ھ

  . احدةتركيب صيغة صرفية من طريفين يؤديان دلالة و
  

ن  ر م ي كثي ة وقعت ف ى أن الصيغ الصرفية المركب دثين إل احثين المح ن الب دد م ه ع د نبَّ وق

ول . النصوص الموثوق بصحتھا وفصاحتھا وإن لم يدرسھا البحث العربي القديم بھذه التسمية، يق

ة ذه الصيغ المركب دي المخزومي عن ھ دكتور مھ نة : " ال ا ألس تعمال، ورددتھ ي الاس اعت ف ش

ان فعل: المتكلمين، وحفظتھا النصوص التي انحدرت إلينا عنھم أمثال ل، ك د فع ان ق ل، ك . قد فع

ومر بھا النحاة على عجل، ولم يطيلوا الوقوف عندھا أو يلاحظوا جدواھا أو يلتفتوا إلى ما كانت 

ين صيغة  ان ب ا ك دركوا م م ي ة، ول ذه الأبني ل ھ ه من استحداث مث ا) فعل(العربية ترمي إلي  وم

ة الواحدة ذات  ة الكلم ا بمنزل اتصل بھا في الاستعمال من تلازم جعل من الصيغة وسابقتھا مركب

ا  .)١("الدلالة الواحدة ى أنھ ة عل ذه الصيغ الصرفية المركب ى ھ بينا اللغويون المحدثون نظروا إل

ا(ينبغي أن يناقش ضمن أبواب الصرف؛ لأن ھذه الصيغ المركبة من "مما  عل والف) كان أخواتھ

ـ  ى لا يحقق ب ى معن ان(تدل بتركيبھا عل ان . وحدھا أو بالفعل وحده) ك ة لك ام النحوي ا الأحك أم

  . )٢("وأخواتھا وأنواع خبرھا فمكانھا كتب النحو
  

  : صور أربع) الحِجر(ومن الصيغ المركبة في سورة 

  . يماضالفعل ال+ قد : الصورة الأولى

  . مضارعالفعل ال+ قد : الصورة الثانية

  .مضارعالفعل ال +كان : الصورة الثالثة

  .مضارعالفعل ال+ ظل : الصورة الرابعة

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٩،١٤٨ص  ،١٩٦٤المكتبة العصرية، بيروت، المخزومي، مھدي، في النحو العربي نقد وتوجيه،  (١)
 .١٦٨نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص (٢)
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  .يماضال فعلال+ قد : الصورة الأولى
ا،  واطن متضمنة فعلا ماضيا مثبت ة في ستة م دل "ووردت ھذه الصيغة الصرفية المركب وت

  : والآيات ھي. )١("على حدوث الفعل الماضي إما في وقت قريب وإما على سبيل التأكيد

ليِنَ  وَلقََدْ أرَْسَلْنَا﴿   ﴾}١٠{مِن قَبْلكَِ فِي شِيَعِ الأوََّ

ليِنَ وَقَدْ خَلتَْ بِهِ  يُؤْمِنُونَ لاَ ﴿ ةُ الأوََّ   ﴾}١٣{سُنَّ

ً  وَلقََدْ جَعَلْنَا﴿ مَاء بُرُوجا اھَا  فِي السَّ نَّ اظِرِينَ وَزَيَّ   ﴾}١٦{للِنَّ

  ﴾}٢٤{الْمُسْتَأخِْرِينَ  وَلقََدْ عَلمِْنَاالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ  وَلقََدْ عَلمِْنَا﴿

سْنُونٍ  وَلقََدْ خَلقَْنَا﴿ نْ حَمَإٍ مَّ   ﴾}٢٦{الإنِسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ

  .﴾}٨٠{الْمُرْسَليِنَ  الحِجرأصَْحَابُ  وَلقََدْ كَذَّبَ ﴿
  

ن دلا ديث ع ياق الح ي س ا وردت ف ات أنھ ذه الآي ى ھ ب عل ة الله والغال ل وحداني دْ : (Υئ وَلقََ

ا صرفيا واحدا، في ). وَلقََدْ خَلقَْنَا، وَلقََدْ عَلمِْنَا، وَلقََدْ عَلمِْنَا، وَلقََدْ جَعَلْنَا، أرَْسَلْنَا وأنھا التزمت نمط

الي واو : أربع آيات؛ إذ جاءت على الشكل الت د + لام القسم + ال اعلين، + فعل ماض + ق ا الف ن

  . بتةوالجمل كلھا مث
  

ة من  د (والملاحظ من ھذه الصورة أنھا تضمنت معنى التأكيد في صيغتھا المركب الفعل + ق

ره . تفيد التحقيق مع الماضي، والتحقيق ھو التأكيد) قد(فمن المقرر أن ). الماضي ومما يجدر ذك

ذه الأداة  ة ـ عن الفعل " في ھذا المقام أن ھ اء اللغ ر من علم ة ـ في رأي كثي دَّ (منقول ى ) قَ بمعن

د ادت القطع أو التأكي مَّ أف م نلاحظ. )٢("قَطَعَ، ومن ثَ ران  ث د(اقت ادة في ) ق لام القسم قصد الزي ب

ك " التأكيد، إذ  د إذا اقتضى الحال، وذل ذا التأكي ادة ھ تمتاز ھذه اللغة الشريفة بأنه من الممكن زي

د(بإضافة لام التأكيد قبل  اعلين .  )٣()"ق ة بضمير الف اقتران الصيغة المركب د ب م زاد التأكي ا(ث ) ن

ى الله  د عل ى سبيل التعظيم والإجلالΥوھو عائ ه عل ى . ، وجمع ر القرآني قصد إل ولعل التعبي

رد الله  ات تف ى إثب وع الحدث في الماضي إل تكثيف التأكيد؛ ليخرج بالفعل الماضي من مجرد وق

Υ ذلكبالإلھية؛ بالتأكيد على الد رار ب ى الإق ه المنكر إل ا يضطر مع ا . لائل الواضحة، مم  Υف

ينَ  وَلقََدْ أرَْسَلْنَاذو قدرة عظيمة؛ إذ أرسل الرسل ـ عليھم السلام ـ ﴿ لِ ﴾، }١٠{مِن قَبْلكَِ فِي شِيَعِ الأوََّ

روج ﴿ ا من ب ا فيھ اوخلق السماوات وم دْ جَعَلْنَ ً  وَلقََ ا مَاء بُرُوج ي السَّ ا فِ نَّ ا وَزَيَّ اظِرِينَ ھَ . ﴾}١٦{للِنَّ

اوخلق الإنسان ﴿ دْ خَلقَْنَ نُونٍ  وَلقََ سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ انَ مِ م واسع  Υوھو . ٢٦{الإنِسَ ذو عل
                                                 

 ،١٠٢ج عبد القادر، حامد، معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم، مجلة مجمع اللغة العربية، القاھرة، (١)
   .٦٦ص ، ١٩٥٨

 .٦٩، صالمرجع نفسه (٢)
 .٦٩، صالمرجع نفسه (٣)



102 
 

وافتتح الكلام بلام القسم وحرف . "﴾}.﴾}٢٤{الْمُسْتَأخِْرِينَ  وَلقََدْ عَلمِْنَاالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ  وَلقََدْ عَلمِْنَا﴿

  .  )١("تحقيق تنزيلا للمخاطبين الذاھلين عن الاستدلال بذلك منزلة المتردد، فأكد لھم الكلامال
     

  .الفعل المضارع+ قد : الصورة الثانية 
وَلقََدْ ﴿: Υوردت ھذه الصيغة مرة واحدة، وھي تحمل طاقة دلالية كثيفة اقتضاھا السياق، قال 

ان يسمعه من  εوھذه آية تحكي تحرّج النبي . ﴾}٩٧{يَقوُلوُنَ صَدْرُكَ بِمَا  يَضِيقُ أنََّكَ  نَعْلَمُ  ا ك مم

ة من . أقوال الشرك والاستھزاء د (ودلالة الصيغة الصرفية المركب لية ) الفعل المضارع+ ق تس

ه  ،εحال نبيه  Υتحقيق استمرار علم الله ، وذلك بεالنبي  ئن قلب أن  εفيطم ى  Υالله " ب ع عل مطل

جه  ه من أذاھم وبھ εتحرُّ ى رب ويض إل ات والتف أمره بالثب وال الشرك والاستھزاء، ف تانھم من أق

ر الله . لأن الحكمة في إمھالھم ة Υوليس المخاطب ممن يدخله الشك في خب ، ولكن التحقيق كناي

  .)٢("Υ، وأنه بمحل العناية من الله )عنه(عن الاھتمام بالمخبر
  
  .مضارعالفعل ال +كان : الصورة الثالثة 

مى  ـ تس ارع ب ل المض ة والفع ل الكينون ن فع ة م رفية المركب يغة الص ي " الص الماض

بيل  ى س زمن الماضي عل ي ال ل ف دوث الفع ى ح دل عل ي، وي ودي أو النقل تمراري أو التع الاس

، وھي )الحِجر(وقد تحقق ذلك في خمسة مواطن من سورة . )٣("الاستمرار أو التعود لمدة معينة

  : Υقال . جمل مثبتة كلھا

  

سُولٍ إلِاَّ  يَأتِْيھِموَمَا ﴿   .﴾}١١{كَانُواْ بِهِ يَسْتَھْزِئُونَ مِّن رَّ

  .﴾}٦٣{كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ بِمَا  جِئْنَاكَ بَلْ  قَالوُاْ ﴿

  .﴾}٨٢{مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ  وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ ﴿

ا  أغَْنَىفَمَا ﴿   .﴾}٨٤{كَانُواْ يَكْسِبُونَ عَنْھُم مَّ

ھُمْ فَوَرَبِّكَ  ﴿ ا }٩٢{أجَْمَعِيْنَ  لَنَسْألََنَّ   .﴾}٩٣{كَانُوا يَعْمَلوُنَ عَمَّ
  

ة مقصودا     ذه الصيغة المركب ى الاستمرار في ھ ا يجد معن والمتأمل في ھذه المواضع كلھ

ة  ه الصيغة المركب دل علي ذي ت قصدا فنيا، لا يقف على قيمته التعبيرية إلا من تنبه إلى المعنى ال

  .  أيھابجز

                                                 
  .٢٨، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (١)
  .٩١،٩٠، ص١٤المصدر نفسه، ج (٢)
  .٦٧عبد القادر، حامد، معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم، ص (٣)
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سُولٍ إلِاَّ  يَأتِْيھِموَمَا ﴿: Υفالصيغة الصرفية المركبة في قوله  تَھْزِئُونَ مِّن رَّ . ﴾}١١{كَانُواْ بِهِ يَسْ

نتھم،  دنھم وس ذا دي ان، وأن ھ ي كل زم يھم السلام ـ ف لھم ـ عل ار برس تھزاء الكف ى اس دل عل ت

نھم) كان(فـ ذا . دلت على أنه طبع فيھم، والمضارع دل على تكرر صدور الاستھزاء م ل ھ ومث

اكَ بَلْ  قَالوُاْ ﴿: Υمتحقق في قوله  ا  جِئْنَ رُونَ بِمَ هِ يَمْتَ انُواْ فِي كُّ الق. ﴾}٦٣{كَ ول فش افرين بحل وم الك

  .، وھم بذلك يستحقون أشد العذابΥبھم دائم لا ينقطع، إذ ھم يكفرون با  Υعذاب الله 
  

ونَ ﴿: Υوفي قوله  ينَ  وَكَانُواْ يَنْحِتُ اً آمِنِ الِ بُيُوت نَ الْجِبَ ه . ﴾}٨٢{مِ ا ﴿:Υوقول ىفَمَ ا  أغَْنَ نْھُم مَّ عَ

بُونَ  انُواْ يَكْسِ تلمس حسن بلاغة . ﴾}٨٤{كَ ي تصوير ن د ف ه؛ إذ اعتم ريم، وجودة نظم رآن الك الق

ولعل لھذا ). كَانُواْ يَكْسِبُونَ ، كَانُواْ يَنْحِتُونَ (على الصيغة ذاتھا مرتين  الحِجرمنعة بيوت أصحاب 

ة أن يكتفي بصيغة واحدة  ة؛ إذ يمكن لسياق الآي اءة بديع ة، وإيم ارة لطيف التتابع في الصيغة إش

وتھم(ويعبر عن الأخرى بلفظ ) ونَ كَانُواْ يَنْحِتُ (نحو  ثلا) بي ا ھي حصون . م ذه إنم وتھم ھ لكن بي

ينھا، ) كَانُواْ (في الصخر محكمة الصنعة، فـ  وا بتحصينھا وتحس وت التي عن ذه البي تفصح عن ھ

ان الصنعة) كْسِبُونَ ي، َ يَنْحِتُونَ (وفعلا المضارعة  ه عن إتق ى ب . يدلان على التكرر والتجدد المكن

  .    م تغن عنھم من عذاب الله من شيءولكنھا ل
  

ھُمْ فَوَرَبِّكَ ﴿: Υوفي قوله  ا }٩٢{أجَْمَعِيْنَ  لَنَسْألََنَّ معنى التھديد والوعيد، . ﴾}٩٣{كَانُوا يَعْمَلوُنَ عَمَّ

ه  ر بفعل الكون في قول ونَ : (Υجزاء ما كان الكفرة يعملون، والتعبي انُوا يَعْمَلُ ال) كَ : دون أن يق

ى . يدل على تمكُّن  الكفر من أعمالھم، واستقراره فيھا) ما عملوا( ة عل والتعبير بالمضارع للدلال

الھم  تكرر أعمالھم القبيحة ومعاودتھم لھا، فيتحصل من اجتماع معنى الاستقرار والتكرر أن أعم

ون عن لا يقلع م، ف جية لھ د صارت س ه ق ذا يقتضي أن اثرة، وھ ائح متك ذلك القب ان ك ا، وإذا ك ھ

  .ووعيده Υاستحقوا عذاب الله 
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  .مضارعالفعل ال+ ظل : الصورة الرابعة
  

زمن الماضي لا تقتصر  رة من ال ة استمرار الحدث في فت دكتور المخزومي أن دلال يرى ال

ى صورة  ان (عل ل مضارع+ ك ع ) فع ق أيضا م ة تتحق ذه الدلال ل ھ ل إن مث ات، (ب أمسى، وب

  .)١()كان(بدلا من ) وأصبح، وظل
  

ه  وْ ﴿: Υوجاءت ھذه الصورة مرة واحدة، في قول ا وَلَ مَاءِ  فَتَحْنَ نَ السَّ اً مِّ يْھِم بَاب هِ عَلَ واْ فِي فَظَلُّ

حُورُونَ  لَقَالوُاْ  }١٤{يَعْرُجُونَ  سْ وْمٌ مَّ نُ قَ لْ نَحْ ارُنَا بَ رَتْ أبَْصَ كِّ مَا سُ ابرة . ﴾}١٥{إنَِّ لتفصح عن مك

ا المشركين  و الأخرى كم وعنادھم، إذ لو أنھم استمروا في الصعود بأجسامھم إلى السماء مرة تل

ل  ه فع واْ (دل علي ارع )ظَلُّ يغة المض ه ص دل علي ا ت تمر كم عود المس ذا الص نھم ھ رر م ، وتك

م . لأنكروا أن يكونوا رأوا شيئا) يَعْرُجُونَ ( اء وبلا " وذلك لأنھ ابرون بلا حي ابرون، مك وم مك ق

  .)٢(" مبالاة بالحق الواضح المكشوفتحرج وبلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ١٥٦المخزومي، في النحو العربي، ص: انظر (١)
  .٢١٢٩، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج (٢)
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  .)التركيبي(المستوى النحوي 
ل يار النحوي، وھو كما يعرفهتعنى الدراسة الأسلوبية بالاخت راھيم خلي تكلم : " إب اء الم أو انتق

ه و؛ لأن وه النح ن وج ا م ب وجھ دة  الكات ع القاع ا م ر تلاؤم ى، أو الأكث ي توصيل المعن الأدق ف

ل  ل الفص ة، مث ات البلاغ ن مفھوم ر م ار الكثي ن الاختي وع م ذا الن ت ھ دخل تح ة، وي النحوي

م .  )١("والوصل، والتقديم والتأخير، والذكر والحذف م النحو وعل ين عل رق ب ولعل ما يوضح الف

ه ه صاحب الطراز بقول ار إلي ا أش ة م ن أجل تحصيل  : "البلاغ ي التركيب م النحوي ينظر ف ف

وصاحب علم المعاني ينظر في دلالته الخاصة، وھو ما يحصل . الإعراب؛ لتحصل كمال الفائدة

دارس الأسلوبي ھي . )٢("عند التركيب من بلاغة المعاني، وبلوغھا في أقصى المراتب ومھمة ال

  . من لطائف بيانيةدراسة تلك الاختيارات النحوية؛ للوصول إلى ما في النص 
  

  ).الحِجر(اختيارات نحوية خاصة بسورة  :أولا
ا من )الحِجر(تفردت سورة  ة ميزتھ نتناول  بثلاث مسائل نحوي ريم، وس رآن الك اقي سور الق ب

  . ھذه المسائل بالدرس حسب ترتيب ورودھا في السورة

بمََا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لوَْ كَانوُاْ  ﴿: Υقوله  .١   .﴾}٢{مُسْلمِِينَ رُّ

عْلوُمٌ ﴿: Υقوله . ٢   .﴾}٤{وَمَا أھَْلكَْناَ مِن قرَْيةٍَ إلِاَّ وَلھَاَ كِتاَبٌ مَّ

ادِقيِنَ  ﴿: Υقوله . ٣   .﴾}٧{لَّوْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَلائكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ
  
بمََا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لوَْ كَانوُاْ  ﴿: Υقوله . ١   .﴾}٢{مُسْلمِِينَ رُّ

بَمَا(بسورة ) الحِجر(تسمى سورة  بَمَا(؛ لأن كلمة )رُّ ا في كلام ) رُّ رة وقوعھ ى كث لم تقع ـ عل

ذه السورة ه إلا في أول ھ رآن كل ا . )٣(العرب ـ في الق ة، وفي مفادھ ا سبع عشرة لغ وفي لفظھ

ة . لثمانية أقوا ا العلام ول فيھ ل الق ا في الدراسة ھو . )٤(الألوسي في تفسيرهوقد فصَّ ا يعنين وم

ات  ى اللمس وف عل بالالوق ذا التركي تخدام ھ ن اس ة م راء و. بياني م ال حفنا ض ه مص ذي علي ال

ا  اء وفتحھ دد)رُبَ (وتخفيف الب ا عن أصلھا المش دول بھ ذا ع ا . )٥(، وھ ا أنھ ي مفادھ ار ف ونخت

ا ـ   ل دائم رين"للتقلي ول الأكث و ق تقيم د)٦("وھ ار تس ذا الاختي ؛ إذ بھ ى، ـ ة صوتا ومعن ة الآي لال

                                                 
  .٣٩خليل، إبراھيم،  الضفيرة واللھب، ص: انظر )١(

  .١٧، ص١العلوي، الطراز، ج (٢) 
   .٥، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر (٣) 

  .٥،٤، ص١٣الألوسي، روح المعاني، ج: انظر )٤(
تحقيق عبد العال (، الحجة في القراءات السبع، )م٩٨٢/ھـ٣٧٠ت (أحمد الحسين بنأبو عبد الله ابن خالويه، ) ٥(

   .١٧٩، ص١٩٧١، دار الشروق، بيروت، )سالم مكرم
  .٥، ص١٣ج روح المعاني، ،الألوسي) ٦(
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وللتقليل في معناھا ھنا دواع بيانية، وأغراض . فالتخفيف يناسب التقليل، والتشديد يناسب التكثير

  : بلاغية، منھا
  
ل. ، بله كثيرهليل الندم؛ إذ المرء يخشى قالتخويف والتھديد. ١ ل : "فمعنى التقلي يكم قلي ه يكف أن

  .)١("، فكيف كثيره؟الندم في كونه زاجرا لكم عن ھذا الفعل
   
ا من  يتحرزالعاقل التھكم بالكافرين؛ ف. ٢ ا ھؤلاء فعل م يلا، أم ان قل و ك دم ول ى الن يجره إل

  . الكافرون فلا عقولھم لھم؛ إذ رضوا بالكفر الذي سيسوقھم إلى أشد الندم في الدنيا والآخرة
  
ول من رأى، قلة تندمھم لانشغالھم بالعذاب في الآخرة. ٣ ى ق ذا عل م الإسلام في  وھ ودادتھ

ون "الآخرة لا الدنيا، ـ والأولى حمل المعنى عليھما ـ؛  فـ ھم مشغولون بغمرات الأھوال فلا يفيق

  .أما في الدّنيا فقليلا ما يتندمون لانشغالھم بالملذات والشھوات .)٢("بحيث يتمنون ذلك إلا قليلا 
  
ار التو. ٤ الغرض، إظھ ريح ب ن التص تغناء ع ع والاس ن "ق م إذا أرادوا فم رب أنھ ادة الع ع

ل ا وضع للتقلي روا لفظ ر ذك ه. التكثي ن التصريح : والمقصود من تغناء ع ع، والاس ار التوق إظھ

  .)٣("بالغرض
     
  .التنبيه بالأدنى على الأعلى. ٥
  
غ "  .٦ ا بل ك شأن كل م ى الضد، وذل اد أن يرجع إل ى ك ة حت غ الغاي د بل ى ق الإيذان بأن المعن

  .)٤("لى عكسهنھايته أن يعود إ
  
ار جذب.  ٧ وردت عب دم، ف ا الانتباه؛ إذ السياق يقتضي تكثير الكافرين من التن ة يشعر ظاھرھ

  . الفكر امع، ويستوقفالس بالتقليل، مما يوقظ
  
ولھم" الحث على الإسلام؛ إذ التقليل في الآية . ٨ تندم : وارد على مذھب العرب في ق ك س لعل

ك نھم أرادوا. على فعل ه، ولك ذا : ولا يقصدون تقليل يلا لحق عليك أن لا تفعل ھ دم قل ان الن و ك ول

                                                 
  .١٥٣، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج )١(
  .      ٢٦١صلإتقان في علوم القرآن، االسيوطي،  )(٢
  .١٥٣، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج )٣(
د ) ٤( ن محم د ب دين أحم ا تضمن)م١١٥٠/ ھـ٦٣٨ت(ابن منير، ناصر ال اب الانتصاف فيم ه الكشاف من ، كت

ية  زال، حاش ى الكشاف للزمخشريالاعت دي(، ١ط ،عل رزاق المھ د ال ق عب ي، )تحقي راث العرب اء الت ، دار إحي
 . ٥٣٦، ص٢ج، ١٩٩٧بيروت، 
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الحري أن يسارعوا إ: وكذلك المعنى في الآية. الفعل رة واحدة، فب ودون الإسلام م ه، لو كانوا ي لي

  .)١("فكيف وھم يودّونه كل ساعة
  
عْلوُمٌ ﴿: Υقوله . ٢   .﴾}٤{وَمَا أھَْلكَْناَ مِن قرَْيةٍَ إلِاَّ وَلھََا كِتاَبٌ مَّ
ة، ولم ي )إلِاَّ وَلھَاَ: (وتوسط الواو في قوله  ذه الآي رآن إلا في ھ هرد في الق : Υ في إعراب قول

عْلوُمٌ ( واو : " الأولالقول . قولان) وَلھَاَ كِتاَبٌ مَّ اس أن لا يتوسط ال ة، والقي ة صفة لقري ة واقع جمل

اني. )٢("بينھما، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ـ: "والقول الث ة(حال من ال ، )قري

ه . )٣("وھي لازمة دھا بقول ة التي بع ا ﴿: Υثم يزداد التأكيد على المعنيين في الآي بقُِ مَّ ةٍ  تسَْ نْ أمَُّ مِ

ا  تأَخِْرُونَ أجََلھَاَ وَمَ ى . ﴾}٥{يسَْ زوم الحال مع المعن ى لصوق الصفة، أو ل ويتناسب كل من معن

لا در مستحيل عق ه . العقلي للآية؛ إذ امتناع الانفكاك والإھلاك عن الأجل المق ا جاء في قول ا م أم

Υ :﴿ َْا أھ ةٍ إلِاَّ وَمَ ن قرَْيَ ا مِ ذِرُونَ  لكَْنَ ا مُن عراء( ﴾لھََ ◌ُ . )٢٠٨:الش وسُّ ذلك لأندون ت د؛ ف واو للتأكي  ط ال

  .)٤(، وقد يتخلفعليه السنة الإلھية عادي جرتالانفكاك والإھلاك عن الإنذار  عامتنا
    
ادِقيِنَ  ﴿ :Υقوله . ٣   .﴾}٧{لَّوْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَلائكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

بمََا: (Υموافقة لقوله ) لوما(بـ ) الحِجر(وخُصَّت سورة  حرف : "وھي .)إلِاَّ وَلھَاَ(: (، وقوله)رُّ

ى التحضيض، ويختص بالفعل دل عل ى . )٥("ي ي عدل إل ر القرآن ا(ولعل التعبي ولا(دون ) لوم ) ل

م  ركين، فھ ح المش يليفض ون النب ى  εيحض اقبوھم عل ه، أو ليع ھدوا ل ة ليش أتيھم بالملائك أن ي

ه ادھم  εتكذيبھم، بحسب ما يدَّعي ر الله  الفاسد، لا بحسب اعتق د عبَّ ه  Υفق ادھم بقول : Υعن اعتق

ونٌ ﴿ كَ لمََجْنُ كْرُ إنَِّ ذِّ لَ عَليَْهِ ال ى أن .﴾}٦{وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ الَّذِي نزُِّ اه إل كلام  فاسترعى التركيب الانتب

تھكم والاستھزاء، لا  وحضھم ھؤلاء المشركين ى سبيل ال ا ھو عل كلام من يبحث عن الحق إنم

  .ليستمسك به
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥٣٤،٥٣٣، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج (١)
  .٥٣٤، ص٢، جالمصدر نفسه (٢)
  ٤٢٨، ص١١ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج (٣)
  .٢٩١ص ،٣أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: انظر (٤)

دين ابن ھشام،(٥)  ال ال ـ ٧٦١ت (أبو محمد عبد الله بن جم ك، )م١٣٧٣/ ھ ن مال ة اب ى ألفي ، أوضح المسالك إل
   .  ١٣٣، ص٤، ج١٩٨٩، دار الجيل، بيروت، )الفاخوري. تحقيق ح(، ١ط
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  .التقديم والتأخير: ثانيا
  

يتم ترتيب الألفاظ في النص الأدبي من تقديم وتأخير نتيجة عمليات ذھنية سابقة لعملية الكلام 

ـالنّظم ه، ف ق ب و : والنط ب " ھ نفسترتي ي ال اني ف ب المع ا لترتي ق تبع ي النط اظ ف . )١("الألف

ل  ات الفع ند، ومتعلق ه، والمس ند إلي ديم المس و تق اظ، نح تظم الألف ة تن د النحوي ان (وبالقواع الزم

ول ا )والمكان الذي يقع فيھما الفعل، الجار والمجرور، الحال، المفع ك وتأخيرھ يس " ، وذل أن ل

و اني النح وخي مع يئا إلا ت نظم ش مال اني الكل ين مع ا ب ه فيم ه، وفروق ه، ووجوھ . )٢("، وأحكام

ھو باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع : "ولأھمية التقديم والتأخير يقول عبد القاھر الجرجاني

رى  زال ت ة، ولا ت ى لطيف ك إل ة، ويفضي ب ك عن بديع رُّ ل زال يَفتَ ة، ولا ي د الغاي التصرف، بعي

مَ شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لدي دِّ دك، أن قٌ ك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عن

ان ى مك ل اللفظ عن مكان إل ديم  .)٣("فيه شيء، وحوِّ ا التق ة التي أظھرھ ومن الأغراض المعنوي

  ).الحِجر(والتأخير في سورة 
  
  .Υالله الآجال بيد  .١
  

ول  ابٌ  ﴿: Υيق ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلَھَ ن قَرْيَ ا مِ ا أھَْلَكْنَ ومٌ  وَمَ عْلُ ا } ٤{مَّ ا وَمَ ةٍ أجََلَھَ نْ أمَُّ بِقُ مِ ا تَسْ مَّ

ى  سبققدّم التعبير القرآني . ﴾}٥{يَسْتَأخِْرُونَ  أخيرالإھلاك عل شركين من ـلب المـ؛ لمناسبة طهت

ة ﴿ε النبي يھم الملائك ل عل ادِقِينَ أن يُنزِّ نَ الصَّ تَ مِ ةِ إنِ كُن ا بِالْمَلائِكَ ا تَأتِْينَ وْ مَ و نزلت ﴾، }٧{لَّ ول

ا تَسْبِقُ (فاقتضى أن يقدّم . لنزل معھا ھلاكھم م استعجل) مَّ ا أرادوا أن ليدل على أنھ وا الأجل كأنم

قَّ  ﴿: Υوھذا نظير قوله  .لھم من أجل Υيسبقوا ما قدره الله  وَ الْحَ ذَا ھُ انَ ھَ مَّ إنِ كَ الوُاْ اللَّھُ وَإذِْ قَ

مَاء مِنْ عِندِكَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَ  نَ السَّ   .}٣٢:الأنفال{﴾أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ةً مِّ
  
  . εتھكم المشركين بالنبي . ٢
  

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ  ﴿ :Υقوله  وفي لَ عَلَيْهِ الذِّ ھَا الَّذِي نُزِّ تقدم الجار والمجرور . ﴾ }٦{وَقَالوُاْ يَا أيَُّ

كْرُ (على نائب الفاعل ) عَلَيْهِ ( كرُ عليه(فلم يكن الترتيب ، )الذِّ لَ الذِّ ة لأن  ؛وإن جاز نحويا) نُزِّ الآي

يس النبي εتصور تھكم المشركين بالنبي  رآن، فل ل عليه الق رأيھم الفاسد  εأن يكون رسولا يُنزَّ ب

ل عليه قرآن من السماء رْآنُ  وَقَالوُا لَوْلا﴿ :عنھمΥنحو ما أخبر الله .  عظيما حتى يُنزَّ لَ ھَذَا الْقُ نُزِّ
                                                 

  .٢١٣البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني، صفضل، عباس، ) ١(
  .١٠٦الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) ٢(
  .٨٣المصدر نفسه، ص)  ٣(



109 
 

يمٍ  عَلَى رَجُلٍ  رْيَتَيْنِ عَظِ نَ الْقَ دم الجار والمجرور . )٣١:الزخرف(﴾مِّ هِ (فق راض ) عَلَيْ ه محل اعت لأن

  .المشركين
  
ته في الرّد. ٣   .إيجاز القرآن في الجواب، وقوَّ
  

لَ عَلَيْهِ ﴿: Υ وفي قوله ھَا الَّذِي نُزِّ ونٌ وَقَالوُاْ يَا أيَُّ كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُ ةِ إنِ  }٦{الذِّ ا بِالْمَلائِكَ ا تَأتِْينَ وْ مَ لَّ

ادِقِينَ  رِينَ } ٧{كُنتَ مِنَ الصَّ نظَ لُ الْمَلائِكَةَ إلِاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إذِاً مُّ يسأل المشركون . ﴾}٨{مَا نُنَزِّ

ول الله  دقه εرس ى ص ة عل ة علام زول الملائك ا تَ  (، εن وْ مَ نَ لَّ تَ مِ ةِ إنِ كُن ا بِالْمَلائِكَ أتِْينَ

ادِقِينَ  م التعبير القرآني تعليل الجواب )الصَّ الحَقِّ (، وبعدول أسلوبي يقدِّ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائِكَ زِّ ا نُنَ ـ ) مَ

ر الجواب  رِينَ (لأن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال ـ، ويؤخِّ نظَ  ـ فسؤالكم) مَا كَانُواْ إذِاً مُّ

ذاب ـ الكم بع ي استئص ة يعن زول الملائك لام .ن دير الك ن : وتق ت م ة إن كن ا بالملائك ا تأتين لوم

ة إلا  زل الملائك ا تن ال؛ إذ م م الاستئص لَ لك اة، ولعُجِّ رين بالحي تم منظ ا كن ادقين، إذن م الص

ر؛ لأنه . مصحوبين بالعذاب الحاق د، ولأنه أسعد بإيجاز " فقدّم وأخَّ   .)١("الجوابأوقع في الرَّ
   
  .الاختصاص. ٤
  

ه  ي قول افظُِونَ ﴿ :Υوف هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ا نَحْ ي . ﴾}٩{إنَِّ رور ف م المج دَّ هُ (تق ى ) لَ عل

ولي الله )حَافظُِونَ ( ذّكر ـ تخصيص ت ى ال ، والقصد من ذلك ـ على الراجح من عود الضمير عل

Υ  ا ي دخلھ ائر الكتب السماوية الأخرى الت ادة والنقصان، دون س ريم من الزي رآن الك ظ الق حف

  .التصحيف والتغيير والتحريف
  

هُ خَزَائِنُهُ وَمَا  عِندَنَاوَإنِ مِّن شَيْءٍ إلِاَّ ﴿: Υوفي قوله  لُ ومٍ  نُنَزِّ عْلُ دَرٍ مَّ دمت شبه . ﴾}٢١{إلِاَّ بِقَ تق

ة  دَنَا(الجمل ى ) عِن هُ خَزَ (عل ات اختصاص الله )ائِنُ ياء  Υ؛ لإثب وين الأش ى تك درة عل ده بالق وح

  .يفعل ذلك Υوإيجادھا، ونفي أن يكون أحد غيره 
  

  .المبالغة. ٥

تَھْزِئُونَ ﴿:Υوفي قوله  هِ يَسْ انُواْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتِْيھِم مِّ ا يَ دّم المجرور في }١١{وَمَ هِ (﴾ تق ) بِ

القصر للمبالغة، أي أن الكافرين لما كانوا يكثرون الاستھزاء برسلھم، " اد ، فأف)يَسْتَھْزِئُونَ (على 

                                                 
  .٢٠،١٩، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (١)
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يھم السلام  ـھزاء بالرسل ـ عل ه عمل إلا الاست ـس ل ـن لي ـنزلة م وا م وصار ذلك سجية لھم، نزل

  .)١("ـ
  
  .التشويق. ٦
  

ا أنَبَتْنَارَوَاسِيَ وَ  فِيھَا ألَْقَيْنَاوَ  مَدَدْنَاھَا وَالأرَْضَ ﴿ :Υوفي قوله  وْزُونٍ  فِيھَ يْءٍ مَّ لِّ شَ ن كُ } ١٩{مِ

دم الجار والمجرور . ﴾}٢٠{وَمَن لَّسْتُمْ لهَُ بِرَازِقِينَ  مَعَايِشَ  فِيھَا لَكُمْ  وَجَعَلْنَا ا(تكرر تق ، قصد )فيھ

ة الله  ل وحداني ادهΥالتشويق لمعرفة ما في الأرض من دلائ ى عب ه عل ا ـ . ، ونِعَمِ ونضيف ـ ھن

ه معنى ز ا﴿: Υائدا على التشويق في قول مْ  وَجَعَلْنَ ا لَكُ ايِشَ  فِيھَ رَازِقِينَ  مَعَ هُ بِ تُمْ لَ ن لَّسْ . ﴾}٢٠{وَمَ

ين. فھذه الجملة ترتبت ألفاظھا بما أكسبھا تنوعا في المعنى ى وجھ : الأول: وتقدير الكلام فيھا عل

رَازِقِينَ (أن يكون  ى الضمير ) وَمَن لَّسْتُمْ لهَُ بِ ا عل مْ (في عطف اس في )لَكُ ا الن م أيھ ا لك ، أي جعلن

رازقين ه ب تم ل ايش لمن لس اه أن الله . الأرض معايش، وجعلنا في الأرض مع ذي  Υومعن ھو ال

ولاه  م، ول دمكم ودوابك الكم وخ ن عي وھم م م رازق ون أنك ن تظن رزق م اس، وي ا الن رزقكم أيھ ي

د رزق ل لأح م يحص بحانه ل يغة . "س ا ص ق عليھ ا أطل ن(وإنم ى ت) مَ لاء عل ب العق ا لجان غليب

رھم اني. )٢("غي ون : والث رَازِقِينَ (أن يك هُ بِ تُمْ لَ ن لَّسْ ى ) وَمَ ا عل ايِشَ (عطف ا ). مَعَ اه أن م ومعن

ك   م  Υتظنون أنكم تملكونه أيھا الناس من عيال وخدم ودواب إنما ھو مل يكم؛ لعلك ه عل نُّ ب يَم

  . تشكرون
  

  .والاھتمام التعظيم. ٧
  

ه  ي قول إذَِا﴿:Υوف يْتُهُ  فَ وَّ تُ سَ هِ وَنَفَخْ ي فَ  فيِ وحِ ن رُّ واْ مِ اجِدِينَ قَعُ هُ سَ ار }٢٩{لَ دم الج ﴾ تق

رور هِ (والمج يم الله ) فِي ر تعظ لام ـ Υليظھَ ه الس ال . لآدم ـ علي ا  ﴿: Υوق اءفَلَمَّ وطٍ  جَ آلَ لُ

م ) آلَ لوُطٍ (﴾ فقدّم المفعول }٦١{الْمُرْسَلوُنَ  م، فھ ا بھ ة، إذ اھتمام المقصودون من مجيء الملائك

اة الفاصلة . منھم الناجون، ومنھم الھالكون رده مراع ة م أخير في الآي ولست أرى أن التقديم والت

الكلام البليغ لا يجوز أن يكون التقديم فيه لغرض " حسب ـ كما يذھب إليه بعض المفسرين ـ؛ إذ 

   .    )٣("المعنىلفظي فقط، بل يكون مع ھذا الغرض اللفظي ھدف يتعلق ب
  
  

                                                 
 .٢٣، ص١٤انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (١)

 .١٧٣، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج) ٢(
 .٢١٧عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني، ص (٣)
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  .كمتقوية الحُ . ٨
  

ينِ  عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ وَإنَِّ } ٣٤{مِنْھَا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ اخْرُجْ قَالَ فَ  ﴿: Υوفي قوله  دم . ﴾}٣٥{إلَِى يَوْمِ الدِّ تق

نھم الله ـ،  Υوليس اللعن خاصا بإبليس؛ إذ لعن الله ). عليك(الجار والمجرور اليھود ـ لع غيره، ك

ه  ى السجود لآدم ـ علي ن؛ إذ أب يس مستحق للع ى أن إبل دا عل دم الجار والمجرور؛ تأكي ا تق وإنم

ادا را وعن ذا ذكر  .السلام ـ كف وي ھ ى(ويق وھي مستعملة في الاستعلاء المجازي، وھو ) "عل

  . )١("تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه
  
م. ٩   .أھل الجنة تنعُّ

ونٍ  ﴿: Υوفي قوله  اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ قِينَ فِ ينَ } ٤٥{إنَِّ الْمُتَّ لامٍَ آمِنِ ا بِسَ ر }٤٦{ادْخُلوُھَ دّم التعبي ﴾ ق

المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات في الحال، ومع " القرآني السلامة على الأمن، إذ 

  .)٢("القطع ببقاء ھذه السلامة، والأمن من زوالھا
  

  .الحذف: ثالثا
ي . وھذا موضوع من أدق أبواب البلاغة وأخطرھا، وأدعاھا لإنعام النظر ن جن فقد وضعه اب

ة ه)٣(على رأس باب في الشجاعة العربي اھر الجرجاني بقول د الق ام عب اب : "، ووصفه الإم ھو ب

كر ذِّ رك ال ه ت أفصح من  دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر؛ فإنك ترى في

كر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة فالحذف الذي سندرس ھو الحذف الذي لا يخل في . )٤("الذِّ

تكلم "شرط التوصيل والإفھام، إذ  ه الم د إلي يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعم

وھو من  من حذف لا يغمض به المعنى، وإنما ھو تصرف تصفى به العبارة، ويشتد به أسرھا،

  .  )٥("جھة أخرى دليل على قوة النفس وقدرة البيان
   

اني  ة للحذف في السورة ـ  ذكر الغرض البي ل البياني ولعل من المفيد ـ قبل التفصيل في العل

ة واختصارا من " المجمل من الحذف حيث وجد، وھو أننا  ا نجد في المحذوف خف نحذف حينم

اني من ح ىحيث اللفظ، وفائدة ذات أثر بي ا يقتصر . )٦("يث المعن ذا الغرض م درج تحت ھ وين

                                                 
  .٤٧، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(

  .١٩٢، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج (٢)
  .٣٦٠، ص٢ابن جني، الخصائص، ج (٣)
  .١٤٦الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (٤)
اني، ط (٥) م المع ائل عل ة لمس ة تحليلي ب دراس د، خصائص التركي ى، محم و موس ة٢أب ة وھب اھرة،  ،، مكتب الق

  .١١١ص، ١٩٨٠
 ٢٧٠المعاني، صعباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم : انظر (٦)
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ولھم الا، نحو ق ل الحذف إجم ه، أو : عليه البعض في تعلي م ب ه، أو للعل ام علي ة المق ذِف لدلال وحُ

ا يتضمنه . للإيجاز والاختصار ه استظھارا لم ولكن التأمل في الحذف يقتضي التفصيل في علل

  .جاء منه في القرآن الكريممن نكت بلاغية، وأغراض بيانية، لا سيما ما 
   
ذي جاء في سورة ف ه ) الحِجر(من الحذف ال مْ ﴿ : Υقول لُ  ذَرْھُ مُ الأمََ واْ وَيُلْھِھِ عُ أكُْلوُاْ وَيَتَمَتَّ يَ

د ساھم الحذف . ﴾}٣{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  دھم، وق د المشركين ووعي فھذه آية سيقت في معرض تھدي

ه في تأكيد ھذا المعنى وتقويته، إذ ورد ا الأول، فقول ا، أم ة وآخرھ رتين في أول الآي مْ : (م ) ذَرْھُ

دير مضاف، أي ه بتق ى مفعول ه الفعل إل دى في ك : تع وة المشركين، وذل زل "ذر دع لأن الفعل ن

دِّي فعل  ذلك عُ نھم، فل د ع م والبع رك الاشتغال بھ ه ت ي ب منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق، إذ المعن

ى الي نھمالترك إلى ذواتھم ليدل عل ه. )١("أس م اني، فقول ا الث ونَ : (وأم وْفَ يَعْلَمُ ه حذف ) فَسَ وفي

ة الحذف . المفعول؛ لتتوارد على أفئدتھم جميع أصناف الجزاء والعذاب؛ فيرھبون د قيم ا يفق ومم

ا،  ذاب م نفس " وفائدته، تقدير المحذوف بع فعليك إذن أن تتناسى المحذوف، وأن تسقطه من ال

ه يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا تخطره بوھمك؛ لأن ھذا يفسد مذاق كما أسقط من اللفظ؛ لأن

تَھْزِئِينَ ﴿:Υونحوه ما ورد في قوله . )٢("العبارة ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْ ـھاً } ٩٥{إنَِّ عَ اللهِّ إلِ ونَ مَ ذِينَ يَجْعَلُ الَّ

  .﴾}٩٦{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ آخَرَ 
  

مْ ﴿: Υله بتقدير مضاف ما ورد في قوله ومن الحذف الذي تعدى فيه الفعل إلى مفعو الوُا أوََلَ قَ

: والعالمين. وھذه خطاب قوم لوط ـ عليه السلام ـ لوطا ـ عليه السلام ـ. ﴾}٧٠{نَنْھَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ 

. أولم ننھك يا لوط عن حماية الناس: والتقدير. ھم الرجال الذين يمرون بقوم لوط ـ عليه السلام ـ

انوا  إلى ذات العالمين تعبيروتعدية النھي  و ك اس، ول دا من الن ر أح ه أن يجي ار قوم عن شدة إنك

  .  فيظھر ما كانوا عليه من قبح وخبث. ضيوفه
ه  الحَقِّ ﴿:Υومن حذف الموصوف والبقاء على الصفة ما ورد في قول ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائِكَ زِّ ا نُنَ  مَ

نظَرِينَ  وبسبب الحذف تعددت المعاني، وتنوعت . والحق ھنا صفة لمحذوف. ﴾}٨{وَمَا كَانُواْ إذِاً مُّ

الحق ة ب زول الملائك ى ن ل معن دلالات، فقي ـ : ال زولھم ب بض " أي ن الة، أو ق ذاب، أو الرس الع

ا  الأرواح عند الموت، أو بالحكمة والمصلحة، أو بما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادھ

  . )٣("كافر، ولا باختيار معترض لعباده، لا على اقتراح Υالله 
  

                                                 
 .١٣، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (١)
  .١٢٩أبو موسى، خصائص التركيب، ص (٢)
 .٤٦٧، ص٦انظر، أبو حيان، البحر المحيط، ج (٣)
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ه  ا ورد في قول ى الموصوف م اء عل ا ﴿: Υومن حذف الصفة والبق دَدْنَاھَا وَألَْقَيْنَ وَالأرَْضَ مَ

يَ  ا رَوَاسِ وْزُونٍ فِيھَ يْءٍ مَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ ا فِيھَ هُ } ١٩{وَأنَبَتْنَ تُمْ لَ ن لَّسْ ايِشَ وَمَ ا مَعَ مْ فِيھَ ا لَكُ وَجَعَلْنَ

لهُُ  شَيْءٍ إلِاَّ عِندَنَاوَإنِ مِّن } ٢٠{قِينَ بِرَازِ  عْلوُمٍ  خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ وفي الكلام حذف . ﴾}٢١{إلِاَّ بِقَدَرٍ مَّ

وما : والظاھر أن المعنى: " يقول العلامة أبو حيان الأندلسي..). شَيْءٍ وَإنِ مِّن : (الصفة في قوله

ادرون  ن ق اد إلا ونح ه العب ع ب يء ينتف ن ش هم ام ب ه، والإنع اده، وتكوين ى إيج دروا . )١("عل فق

ى الظاھر" ، وعلى ھذا تكون علة الحذف )نافع(المحذوف بـ  اء عل ؛ إذ )٢("احتراز عن العبث بن

م الله  ا التي Υالسياق يدل عليه، فھو يخبر عن نِعَ ع بھ دير. يُنتَف ـ  المحذوف ولكني أرى في تق ب

م الله . ما يقلل من بلاغة التعبير، ودلالة الكلام )نافع( ه الخاصة يتحدث عن نِع فالسياق في دلالت

Υ ة الله )نافع(؛ فصحَّ تقدير المحذوف بـ ل وحداني ة للسياق تتحدث عن دلائ ، ولكن الدلالة العام

Υ ذا الوجود يفصح عن كمال القدرة الإلھية، فكل شيء نافع أو ضار؛ بما ا ھو  في ھ  تحتإنم

  . Υ النافع الضار قدرة
  

ونٍ ﴿:Υومن حذف الفعل والفاعل، ما ورد في قوله  اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ ينَ فِ قِ ا } ٤٥{إنَِّ الْمُتَّ ادْخُلوُھَ

ه. ﴾}٤٦{بِسَلامٍَ آمِنِينَ  ل، فقول ا: (في الآية حذف للفع ل ) ادْخُلوُھَ ل، أي فقي ى إضمار فع اج إل يحت

م ا: (لھ ديره). ادْخُلوُھَ ذوف، وتق ل مح م الفاع ه Υالله : ث ي إذ . أو بعض ملائكت ر القرآن والتعبي

ه رآن . يحذف ھذا فھو يقصد منه توجيه المخاطَبين إلى نفس الحدث، والاھتمام ب ده الق ذي يري فال

ھم  ات، فيتصوروا أنفس ك الجنّ ي تل اس ف ا منتظرين الإذنأن يرغب الن ى أبوابھ ين عل ي  واقف ف

  .موا بما فيھا من نِعَم وخيراتنعول؛ حتى يالدخ
  

ه  ي قول ا ورد ف يمٍ ﴿: Υومن حذف المفعول م لامٍ عَلِ رُكَ بِغُ ا نُبَشِّ لْ إنَِّ الوُاْ لاَ تَوْجَ الَ } ٥٣{قَ  قَ

رْتُمُونِي نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ  أبََشَّ سَّ ة ومع }٥٤{تُبَشِّرُونَ عَلَى أنَ مَّ ﴾ وتكرر حذف المفعول مرتين في الآي

رْتُمُونِي: (في قوله الفعل نفسه، ؛ وھما على لسان إبراھيم ـ عليه السلام ـ الأمر )تُبَشِّرُونَ (و، )أبََشَّ

دا  ى ب ه السلام ـ بالبشارة، حت راھيم ـ علي ذين ملآ نفس إب ا السرور والعجب الل ذي يصور لن ال

، )رْتُمُونِيأبََشَّ(فكرر ذكرھا دون ما جاءت به وھو الغلام . وكأنه يستبعد ذلك، وما ھو بمستبعده

ولعل استفھام إبراھيم ـ عليه السلام ـ بما يحمله من تعجب يعزز ). تُبَشِّرُونَ (ودون ذكر صاحبھا

ه ذھب إلي ا ن ة، ولأن . م ن جھ ا م ه معلوم التين؛ لكون ي الح المفعول ف غال ب ي للانش م لا داع ث
                                                 

  .٤٧٤، ص٦المصدر نفسه، ج (١)
وم البلاغة، ط)١٣٥٧/ ھـ٧٣٩ت (القزويني، جمال الدين محمد بن عبد الرحمن )٢(  شرح(، ٣، الإيضاح في عل

  .  ٤، ص٢، ج١٩٩٣، دار الجيل، بيروت، )محمد عبد المنعم خفاجي: وتعليق
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ه، فليست المعجزة في كون المب Υالمعجزة الدالة على قدرة الله  ق ب يس لا تتعل ه غلام ول ر ب شَّ

أنثى، أو أن المبشَّر إبراھيم ـ عليه السلام ـ  دون سواه من الرجال، وإنما البشارة نفسھا المعجزة 

ال Υالدالة على قدرة الله  ذَا ﴿: Υ، كما ق يْخًا إنَِّ ھَ ي شَ ذَا بَعْلِ وزٌ وَھَ اْ عَجُ دُ وَأنََ ى أأَلَِ ا وَيْلَتَ تْ يَ قَالَ

   .}٧٢:ھود{ ﴾لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 
  

رِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ  ﴿: Υومن حذف المتعلق ما ورد في قوله  نِ الْمُشْ . ﴾}٩٤{أعَْرِضْ عَ

ه(ولم يصرح بنحو ) تُؤْمَرُ (فحذف متعلق  غ )بتبليغه، أو بالدعوة إلي ر، أي بل ؛ قصدا لشمول الأم

  .εكل ما أمرت به يا محمد 
  

رِمِينَ ﴿: Υومن إيجاز الحذف ما ورد في قوله  جْ وْمٍ مُّ ى قَ لْناَ إلَِ ا أرُْسِ الوُاْ إنَِّ وطٍ } ٥٨{قَ إلِاَّ آلَ لُ

ينَ  وھمُْ أجَْمَعِ ا لمَُنجَُّ ى . ﴾}٥٩{إنَِّ لام ـ لمعن ه الس راھيم ـ علي ة إب اب الملائك ة لخط ذه حكاي وھ

دير الكلام م؛ إذ تق ى كلامھ ا أرسلَ◌َ : عباراتھم محولة إلى تركيب موجز غير مخل يفيد معن نا إنَّ

  . إلى لوط ـ عليه السلام ـ لأجل إنزال العذاب بقومه المجرمين Υاللهُ 
  

رد  ات الس ن جمالي رد القصصي؛ إذ م ي الس يما ف ل، ولا س ي الجم ون ف ا يك ذف م ن الح وم

ا يعطي  ياق، مم القصصي أن يفضي بعضه إلى بعض، وقد حذفت منه الأحداث التي تعلم من الس

ا . ل مع الحدثالمتلقي مجالا للمشاركة والانفعا ذا المستوى من التركيب م ى ھ وفي الوصول إل

ي نص الأدب دة الموضوعية داخل ال ن الوح ب م ول . يكشف عن جوان وطٍ ﴿ :Υيق اء آلَ لُ ا جَ فَلَمَّ

لوُنَ  رُونَ } ٦١{الْمُرْسَ نكَ وْمٌ مُّ مْ قَ كُ الَ إنَِّ ن . ﴾}٦٢{قَ وم م و معل ا ھ ي م ر القرآن ذف التعبي ا يح وھن

ة إ ة الملائك ه السلام ـ، مفارق وط ـ علي ى ل ابھم إل م ذھ ه، ث د محاورت ه السلام ـ بع راھيم ـ علي ب

  .مختصرا الزمان والمكان، إذ التركيز يكون على الأحداث المھمة الدالة على مغزى القصة
  

ة "من الحذف من السمات المتكررة في القصص القرآني المكي؛  وھذا النوع ك لأن عاطف وذل

ه كانت في ذلك الطور قوية جياشة مندفعة، εالنبي  ات علي ة سريعة،  فتنزلت الآي الات فجائي بانتق

  .)١("في القصة القرآنية  ظھرت

  

  
  

                                                 
ريم، ط (١) رآن الك اھرة، ٣خلف الله، محمد أحمد، الفن القصصي في الق و المصرية، الق ة الأنجل ، ١٩٦٥، مكتب
  .٣٠٤ص
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  .التأكيد: رابعا
  

ريم  رآن الك قللتأكيد في العربية أدوات وطرق يستعملھا الق ى وف ام عل ا . المق ا أطراف د ذكرن وق

ي مباحث  ا ف دة منھ ديثع و الح ة، نح ن الدراس ة م ة ضمير الفصل، والصيغ التركيبي ن دلال  ع

  .متلمسين مواطن البلاغة فيھا. وسندرس في ھذا المبحث أدوات وطرقا أخرى للتأكيد. وغيرھا
   

ورة  ي س د ف ن أدوات التأكي رفم اھر )إنَّ (الحِج د الق ول عب د، يق ي التوكي ل ف ي الأص ، وھ

اني اء : "الجرج ه البن ون علي ي أن يك ذي ينبغ م إن الأصل ال ا ث ن أنھ ب م ي الكت ن ف ذي دوِّ و ال ھ

اب الله . )١("للتأكيد ا استعملت في كت داءΥوكثيرا م ا لام الابت ذكر معھ ا ي را م وزع . ، وكثي د ت وق

اك  ام الش ن مق ف ع ر يختل ام المنك اطبين؛ إذ مق ام المخ ى حسب مق داء عل ع لام الابت ا م ورودھ

ردد ذي لا شك ولا ت ذھن ال الي ال ن خ ف ع ذا يختل ردد، وھ ده المت ن قضية . عن ديث ع د الح فعن

ذاب،  ابقة من الع الأقوام الس زل ب ا ن التوحيد، وما ينتظر المنكرين من الوعيد، أو عند الحديث عم

ي  د ف ذاب؛ فوجب التأكي د الع ده بأش ر، وتتوع ل منك ات تخاطب ك د؛ إذ الآي دات تحتش د التأكي نج

  .مفتوحة الھمزة) أنّ (، ويلحقھا في التأكيد الخطاب
  : Υيقول 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ ﴿ لْناَ الذِّ   ).اللام+ إنَّ + نحن + إنّ . (﴾}٩{إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  ).نحن + اللام + إنَّ .(﴾}٢٣{الْوَارِثوُنَ  وَإنَّا لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَنحَْنُ ﴿

  ).إنَّ + ھو  +إنَّ . (﴾}٢٥{وَإنَِّ رَبَّكَ ھوَُ يحَْشُرُھمُْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ  ﴿

  .)اللام+ إنَّ . (﴾}٤٣{وَإنَِّ جَھنََّمَ لمََوْعِدُھمُْ أجَْمَعِينَ  ﴿

حِيمُ ﴿ + أنَّ +أنا +أنَّ .(﴾}٥٠{وَأنََّ عَذَابيِ ھوَُ الْعَذَابُ الألَيِمَ }٤٩{نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

  .)ھو

  )اللام+ إنّ + لام القسم (. ﴾}٧٢{يعَْمَھوُنَ لعََمْرُكَ إنَِّھمُْ لفَيِ سَكْرَتھِِمْ ﴿

مِينَ ﴿   )اللام+ إنَّ (. ﴾}٧٥{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّلْمُتوََسِّ

فْحَ ﴿ فحَِ الصَّ ةٌ فاَصْ اعَةَ لآتيَِ الْحَقِّ وَإنَِّ السَّ ا إلِاَّ بِ ا بيَْنھَمَُ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَ ا السَّ ا خَلقَْنَ وَمَ

  ). ھو+ إنَّ + اللام + إنّ . ( ﴾}٨٦{إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ  }٨٥{الْجَمِيلَ 

  ).أنا+ إنَّ . ( ﴾}٨٩{وَقلُْ إنِِّي أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبيِنُ ﴿

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ } ٩٢{فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِيْنَ  ﴿   ).نون التوكيد الثقيلة+ لا القسم . (﴾}٩٣{عَمَّ
  

                                                 
  .٢٥٠الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (١)
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ول  Υوتتجلى فنية التأكيد في التعبير عن خطاب الله  ة، يق اھم الجن دا إي ين واع اده المتق  :Υعب

ـالتعبير القرآني ف .﴾}٤٥{إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ ﴿ ئن ) إنَّ ( يكتفي ب ؤمن مطم وحدھا، إذ الم

د الله  د الله Υلوع ر وعي اء خب ا ج د، بين م يؤكَّ و ل ر ول ه الخب نم  Υ، فيكفي رين جھ المشركين المنك

دين، ينَ ﴿بتأكي دُھمُْ أجَْمَعِ نَّمَ لمََوْعِ لام+ إنَّ .(﴾}٤٣{وَإنَِّ جَھَ د الله .  )ال ة  Υولأن وع ؤمنين الجن الم

  .التأكيد؛ لإزالة الشكمن الأمور التي لھا تعلق بالتوحيد الذي أنكره المشركون أشربت الآية معنى 
  

ه  ونٌ ﴿: Υوفي قول كَ لمََجْنُ كْرُ إنَِّ ذِّ هِ ال لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ الوُاْ يَ ار  ﴾}٦{وَقَ د إنك يصور التأكي

  ). اللام+ إنَّ ( إذ تأكد الخبر بمؤكدين، εالمشركين الإسلام، وشدة استھزائھم  بالنبي 
  

يمٌ قاَلَ فاَخْرُجْ ﴿ :Υوفي قوله  كَ رَجِ دِّينِ } ٣٤{مِنْھاَ فإَنَِّ وْمِ ال ى يَ ةَ إلَِ كَ اللَّعْنَ الَ } ٣٥{وَإنَِّ عَليَْ قَ

ومِ } ٣٧{قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ } ٣٦{رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ  تِ الْمَعْلُ ومِ الْوَقْ ى يَ } ٣٨{إلَِ

وَيْتنَيِ لأزَُيِّ ا أغَْ الَ رَبِّ بمَِ ينَ قَ وِينََّھمُْ أجَْمَعِ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ نْھمُُ } ٣٩{ننََّ لھَُ ادَكَ مِ إلِاَّ عِبَ

ينَ  تقَيِمٌ } ٤٠{الْمُخْلصَِ يَّ مُسْ رَاطٌ عَلَ ذَا صِ الَ ھَ نِ } ٤١{قَ لْطاَنٌ إلِاَّ مَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ إنَِّ عِبَ

اوِينَ  نَ الْغَ كَ مِ نَّ } ٤٢{اتَّبعََ ينَ وَإنَِّ جَھَ دُھمُْ أجَْمَعِ ة الله  ﴾}٤٣{مَ لمََوْعِ يس  Υنلاحظ أن مخاطب إبل

يمٌ (وحدھا ) إنَّ (تتضمن التأكيد بـ كَ رَجِ ةَ  ،فإَنَِّ كَ اللَّعْنَ رِينَ ، إنَِّ عَليَْ نَ الْمُنظَ كَ مِ ادِي، إنَِّ ا ) إنَِّ عِبَ بم

ك ل الش م. يزي ة ولام القس النون الثقيل د ب من التأكي يس تض اب إبل ا خط ذوف  بين ننََّ (المح ، لأزَُيِّ

وِينََّ  ك ل) لأغُْ ه؛ وذل لام ـ وبني ه الس د لآدم ـ علي داء وكي ن ع يس م ه إبل ا يحمل دة م ر عن ش لتعبي

  . فيحذروه
  

ه السلام ـ، يكثف من المؤ) الحِجر(ونجد التعبير القرآني في سورة  دات في قصة لـوط ـ علي كِّ

ا أرُْسِلْنَا إلَِى ﴿:Υيقول  جْرِمِينَ قَالوُاْ إنَِّ وھُمْ أجَْمَعِينَ } ٥٨{قَوْمٍ مُّ ا لَمُنَجُّ هُ } ٥٩{إلِاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّ إلِاَّ امْرَأتََ

ابِرِينَ  نَ الْغَ ا لَمِ ھَ رْنَا إنَِّ دَّ ي. ﴾}٦٠{قَ بعة وھ دات س دد المؤك رات، ) إنّ : (فع لاث م ررت ث وتك

لام(و ي ) ال رتين ف وھُمْ (م نَ ، لَمُنَجُّ وھُمْ (، و)لَمِ م )مُنَجُّ ينَ (، واس ن ). أجَْمَعِ ف م ذا التكثي ل ھ ولع

دات يفصح عن شدة قبح أفعال قوم لوط ـ عليه السلام ـ، مما ناسب وصفھم بأشد الأوصاف  المؤكِّ

رام  و الإج ا، وھ رِمِينَ (قبح جْ وْمٍ مُّ ال )قَ ديدا، ق ان ش ذابھم ك ا أنّ ع يْحَةُ ﴿ :Υ، كم ذَتْھُمُ الصَّ فَأخََ

يلٍ فَجَعَلْنَا } ٧٣{مُشْرِقِينَ  جِّ فناسب التشديد في . ﴾}٧٤{عَاليَِھَا سَافلَِھَا وَأمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ حِجَارَةً مِّن سِ

  . الوصف والعقاب التشديد في التأكيد
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نكَرُونَ  ﴿: Υومن المؤكدات في القصة قوله  كُمْ قَوْمٌ مُّ قَالوُاْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ } ٦٢{قَالَ إنَِّ

ا لصََادِقوُنَ } ٦٣{يَمْتَرُونَ  وط . "﴾}٦٤{وَأتََيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإنَِّ ا جزع ل ا تصور لن دات كلھ ذه المؤك وھ

د . وكربه د بع اءه التوكي وھو في حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتھم في وجه قومه، فج

ا لصََادِقوُنَ التوكيد ﴿   .)١("؛ لإدخال الطمأنينة عليه)اللام+ إنَّ (﴾إنَِّ
  

ه  ا حملت ه، م ارة إلي ا ) إنّ (ومما تجدر الإش ة بم ط الجمل ى رب من محسن بلاغي؛ إذ عملت عل

ه . قبلھا، بحيث لو أسقطتھا لذھب حسن النظم ورونقه، وأصبح الكلام مفككا، لا ميزة فيه ه قول ومن

Υ :﴿ ا يلٍ فجََعَلْنَ جِّ ن سِ ارَةً مِّ يْھِمْ حِجَ ا عَلَ افلِھَاَ وَأمَْطَرْنَ ا سَ اتٍ } ٧٤{عَاليِھََ كَ لآيَ ي ذَلِ إنَِّ فِ

مِينَ  قيمٍ } ٧٥{لِّلْمُتوََسِّ   . ﴾}٧٧{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لِّلْمُؤمِنيِنَ } ٧٦{وَإنَِّھاَ لبَسَِبيِلٍ مُّ
  

وھما حرفان يدلان على التأكيد إن دخلتا على فعل مضارع ، السين وسوفومن أدوات التأكيد 

مْ ﴿:  Υقال . على معنى الوعيد حسب) سوف(وورد منھما حرف . فيه معنى الوعد أو الوعيد ذَرْھُ

لُ  مُ الأمََ واْ وَيلُْھِھِ أكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ وْفَ يَ ونَ  فسََ ال . ﴾}٣{يعَْلمَُ اكَ  ﴿: Υوق ا كَفيَْنَ تھَْزِئيِنَ إنَِّ  }٩٥{الْمُسْ

  .  ﴾}٩٦{فسََوْفَ يعَْلمَُونَ الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللهِّ إلِـھاً آخَرَ 
   

ر الأدوات، أ د بغي ون التوكي د يك ه وق و قول رى، نح رق أخ مْ ﴿:Υي بط ةُ كُلُّھُ جَدَ الْمَلآئِكَ فَسَ

ك فھذه الآية عنوان لاستجابة الملائكة، وفيھا . ﴾}٣٠{أجَْمَعُونَ  ة في "تأكيد على تأكيد؛ وذل للمبالغ

ة)٢("التعميم ومنع التخصيص د . ، أي لم يتخلف عن السجود أحد من الملائك ة في التأكي والمبالغ

تغناء الله  يس Υتأتي في مقابلة رفض إبليس السجود؛ لتفصح عن اس ار إبل يس، وافتق   عن إبل

Υ . ه ر قول ذا نظي دَ رَبِّ ﴿: Υوھ ذِينَ عِن هُ إنَِّ الَّ بِّحُونَهُ وَلَ هِ وَيُسَ نْ عِبَادَتِ تَكْبِرُونَ عَ كَ لاَ يَسْ

  .}٢٠٦/الأعراف{﴾يَسْجُدُونَ 
  

د بالسجود؛ ا هلأن " والمبالغة في التأكي الغ لم ه وھو بالسجود الأمر في ةالسور في ب : Υ قول

اجِدِينَ ( هُ سَ واْ لَ الغ )فقَعَُ ي ب ال ف ا الامتث ال ،فيھم جَدَ  ﴿ :فق ونَ فَسَ مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ ع ﴾}٣٠{الْمَلآئِكَ  لتق

  .)٣("وأخراھا أولاھا بين الموافقة
  

                                                 
  .٢١٤٩، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج )١(
  .٤٥ص ،١٣روح المعاني، جالألوسي، ) ٢(
 .١١٨الكرماني، أسرار التكرار في القرآن، ص )٣(



118 
 

ه ) الحِجر(ومن طرق التوكيد في سورة  ن قَ ﴿:Υما جاء في قول اهُ مِ آنَّ خَلقَْنَ ارِ وَالْجَ ن نَّ لُ مِ بْ

مُومِ  دير }٢٧{السَّ ة للفعل بتق ﴾، إذ تأكد خلق الجآن من نار السموم بصيغة الاشتغال التي ھي تقوي

ق الإنسان في ). خلقنا الجآن خلقناه:(نظير المحذوف، وتقديره  د خل ل تأكي وتأكيد خلق الجن يقاب

ه  نُونٍ ﴿: Υقول سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ انَ مِ ا الإنِسَ دْ خَلقَْنَ ي ولعل تضم. ﴾}٢٦{وَلقََ د ف ين التوكي

  .لعنھم الله نشأة العداوة بين بني آدم ـ عليه السلام ـ وجند إبليستحقيق لبيان ھو الآيتين؛ 
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  :الفصل الرابع

  ي ـنّ ـفــر الــويــصـتـال
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  .التعريف بالصورة الفنية: أولا
  

دّد من المصطلحات التي لم يتفق " الصورة الفنية " يعد مصطلح  ى تعريف مح الدارسون عل

دلولھا . لھا وقد صنّفت المؤلفات وكثرت الدراسات في محاولات لتحديد ماھيتھا، والكشف عن م

ذاھب ف الم ا مختل ي اھتمت بھ ة الت م القضايا النقدي ن أھ دة م ا واح ة كونھ يلة النقدي ي الوس ، فھ

َ◌هالمثلى ا   .لمبّينة لإبداع الكاتب في إيصال أفكاره ورؤاه، وفي تلمس مواطن الإمتاع في نَصِّ
  

ديماً بمصطلح  ي ق ي العرب د الأدب ـتب النق ـا ك ول  "التصوير أو الصورة " تطالعن ي ق ا ف كم

ىفي  الجاحظ يّ : " أثناء حديثه عن اللفظ والمعن ا العجم ـة في الطريق يعرفھ ـاني مطروح والمع

يّ  ھولة والعرب ظ، وس ر اللف ـوزن وتخيّ ـة ال ـي إقام أن ف ا الش دنيّ، وإنم رويّ والم دويّ والق والب

ا الشعر صناعة وضرب من النسج  ع، وجودة السبك، فإنم المخرج، وكثرة الماء، وصحة الطب

ن التصوير نس م ي . ١)("وج ة الت ى الطريق داع إل ـزو الإب احظ يع نص أن الج ذا ال ن ھ يتضح م

اني، ف ا المع ا، تتشكل بھ ين، من خلال حسن انتقائھ وزن معّ اني وتخضعھا ل دّ المع اظ تجس الألف

ه ر عن راد التعبي ذي يُ ى ال بتھا للمعن ا، ومناس ھولة مخرجھ ذلك  .وس احظوب تخدم الج ة  يس لفظ

اني  التصوير بمدلولھا الحسي ليوضح بھا مدلولاً ذھنياً، وھذا المدلول الذھني ھو حسن تقديم المع

  .بألفاظ معبرة ومنتقاة
   

ائلاّ  دما عرّف البلاغة ق ي ھلال العسكري عن د أب رد لفظة الصورة عن ا : "وت لّ م البلاغة ك

ة  ع صورة مقبول ي نفسك م هِ ف نِ ه كتمكُّ ي نفس هُ ف امع، فتمكّنُ ى قلب الس ه المعن لّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌غ ب تُب

بيه الشيء بالشيء " ويذكرھا تارة أخرى في أقسام التشبيه، فمن أقسامه . )٢("ومعرض حسن تش

ة . )٣( "ة، وتشبيھه به لوناّ وصورةصور ى شكل من أشكال الصورة البلاغي ارة إل ذا إش وفي ھ

  .وھو التشبيه، لكن مصطلح الصورة لا يرتقي عنده ليصبح مصطلحاً نقدياّ خالصاً 
  

ر وضوحاً واستقلا دياً أكث وم الصورة ليصبح مصطلحاً نق ذي طوّر مفھ د وأمّا ال و عب لاً، فھ

ذي اني ال اھر الجرج ول الق ا : " يق م أن قولن ه " الصورة "واعل ا نعمل اس لم ل وقي و تمثي ا ھ إنم

ة الصورة،  اس تكون من جھ اد الأجن بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلمّا رأينا البينونة في آح

ذا لا تكون في  رس، بخصوصية تكون في صورة ھ فكان تبيُّن إنسان من إنسان وفرس من ف

ان الأمر ف ذلك ك اتم وسوار من سوار صورة ذاك، وك اتم من خ يُّن خ ان تب ي المصنوعات، فك
                                                 

د (، ٣،الحيوان، ط) م٨٣٤/ھـ ٢٥٥ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  (١) د السلام محم تحقيق وشرح عب
  . ١٣٢-١٣١، ص٣، ج١٩٦٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ھارون

  . ١٠العسكري، الصناعتين، ص)  (٢
  .  ٢٤٦-٢٤٥المصدر نفسه، ص  )(٣
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ا عن  اً، عبّرن ا وفرق ة في عقولن بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينون

تنتج من . )١("للمعنى في ھذا صورة غير صورته في ذلك: ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا ونس

ه " الصورة "ذلك أن  ى وتقديم يد المعن د تجس اھر لا تتوقّف عن د الق ديماعند عب ا تتجاوز تق ، إنم

ار  ة اختي ى دقّ اج إل ذلك إلى التفريق والتمييز بين معنى ومعنى آخر؛ إذ يرى أنّ نظم الشعر يحت

ه ض: "للمعاني، بالإضافة إلى حسن انتقاء للألفاظ، وھذه المعاني على ضربين ربٌ أنت تصل من

وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ... إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 

ة  ة ثاني ى دلال ذلك المعن م تجد ل ة، ث ولكن يدلُّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغ

  .)٢("و مدار ھذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. تصل بھا إلى الغرض
  

ى  تّ عل ا، سواء أدل اظ جميعھ ى يشمل الألف اھر حت د الق د عب وبذلك يتسع مفھوم الصورة عن

انالمعاني مباشرة أم دلتّ على الم اظ التي تشكل  عاني التي بدورھا تدلُّ على مع ك الألف ر، تل أخُ

  .إطاراً تنضوي تحته المعاني، أو ما يعرف بنظرية النظم
  

ائق مفھوماً جديداً للصورة ونجد حازماً القرطاجنيّ يقدم ق من الحق زة للشعر، التي  ينبث المّمي

ي )(٣"التخييل والمحاكاة  "حددھا بـ ا المتلقّ ، بما تقوم به من تحفيز وإثارة للصورة التي ينفعل بھ

ه أو : "دون إعمال عقله، يقول حازم ل أو معاني والتخييل أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيّ

شيء آخر  رُ وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّلھا وتصّورھا أو تصوُّ  أسلوبه ونظامه،

  .)٤(" أو الانقباض ،انفعالاً من غير روّية إلى جھة من الانبساط ؛بھا
  

م  دد رؤاھ ددت بتع دثين، وتع اد المح دى النقّ ة ل ورة الفني ات الص ت تعريف ذلك، اختلف وك

ربط فالباحث وثقافاتھم، فمنھم من يعتمد اللغة أساساً لتحديد ماھية المصطلح الفني،  ي البطل ي عل

ك ول في ذل ان من : "بين مصطلح الصورة وشكلھا ويق ال الفن ا خي الصورة تشكيل لغوي يكوّنھ

ى معطيات مت تمدّة من الحواس، إل دمتھا، فأغلب الصور مس الم المحسوس في مق عددة يقف الع

ية  ) ٥(جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسّية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسّ

ائلاوفي الإطار نفسه يعرف صال".  و أصبع الصورة ق الصورة الشعرية تركيب لغوي : "ح أب

                                                 
  .   ٥٠٨الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) (١

  . ٢٦٢المصدر نفسه، ص (٢)
ازم ) (٣ اجنيّ، ح ـ ٦٨٤ت(القرط اء، )م١٢٦٣/ ھ راج الأدب اء وس اھج البلغ ن (، من ب ب د الحبي ق محم تحقي

  . ٧١، ص١٩٦٦، دار الكتب الشرقية، تونس، )الخوجة
  . ٨٩المصدر نفسه، ص)  (٤
اني الھجري، طال)  (٥ رن الث ى آخر الق ي حت ي الشعر العرب ي، الصورة ف روت، ١بطل، عل دلس ، بي ، دار الأن

  .٣٠، ص١٩٨٠
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ا عن  اي وعاطفي متخّيل لعلاقة بين شيئين يمكن تصويرھملتصوير معنى عقل دّة، إم اليب ع بأس

  .)١("طريق المشابھة أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد أو التراسل
  

ة  ات اللغ ن طاق ه م ا يوظف مولية بم ر ش ه أكث ورة، فإنّ ط للص ادر الق د الق ف عب ا تعري أم

ديع  ول عن الصورة في وإمكاناتھا، ووسائل التعبير الفني وألوان الب في تعريف الصورة؛ إذ يق

اني : "الشعر ا الشاعر في سياق بي د أن ينظمھ ھي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بع

ة  خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طـاقات اللغ

اس ھا في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقتوإمكانا ة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجن

ي ر الفن ائل التعبي ن وس ا م ه)٢("وغيرھ ى تعريف ادة : "، ويضيف إل ا م ارات ھم اظ والعب والألف

ا صوره الشعرية إنّ )٣("الشاعر الأولى التي يصوغ منھا ذلك الشكل الفني أو يرسم بھ ذلك ف ، وب

ار ا ي إط كّل ف ا تتش ارات ومعانيھ اظ والعب ي الألف عرية ف ة الش ن التجرب ر ع ى تعبّ ورة حت لص

  .القصيدة
  

المفھوم ا ورة ب اعي الص ادر الرب د الق رف عب يويع ي تعن ا، فھ ي لھ ا  أي: " لفن ة تثيرھ ھيئ

لكن ھذا المفھوم ھو . الكلمات الشعرية بالذھن شريطة أن تكون ھذه الھيئة معبرة وموحية في آن

له فيجعل الصورة تركيبة عقلية تحدث بالتناسب أو المفھوم العام للصورة، أما المجال التفصيلي 

ك  ال ذل اطني، وإن جم رة، عنصر ظاھري وآخر ب ان كثي ا في أحي ين عنصرين ھم بالمقارنة ب

دافع : التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين ھما أ ب الحافز والقيمة، لأن كل صورة فنية تنش

  .)٤("وتؤدي إلى قيمة
   

ى ولعل ما يكشف عن تداخل ا ل إل لتعريفات والآراء السابقة فيما بينھا، بحيث يصعب التوصُّ

ابر عصفور ه ج ا قال ة م انع للصورة الفنّيّ ة ومع : " تعريف جامع م مصطلح  أنّ الصورة الفني

ام  حديث، صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي والاجتھاد في ترجمتھا، إلا أن الاھتم

ن بالمشكلات التي يشير إليھا ا ة للف وعي بالخصائص النوعي دايات ال ى ب لمصطلح قديم، يرجع إل

  . )٥("الأدبي

                                                 
ة، ط: انظر)  (١ ة للدراسات والنشر، ١أبو أصبع، صالح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلّ ، المؤسسة العربي

  .  ٣١، ص١٩٧٩بيروت، 
روت،  ،القط)  (٢ ة، بي ي المعاصر، دار النھضة العربي ي الشعر العرب اه الوجداني ف ادر، الاتج د الق ، ١٩٧٨عب

  .  ٤٣٥ص
  .  ٤٣٥المرجع نفسه، )  (٣
  . ٤٢، ص١٩٧٩، ٢٠٤عبد القادر الرباعي ، الصورة في النقد الأوروبي، مجلةّ المعرفة، العدد )  (٤
فور) (٥ راث النقعص ي الت ة ف ورة الفني ابر، الص ي، ط، ج روت، ٣دي والبلاغ ي ، بي افي العرب ز الثق ، المرك

  .٧، ص١٩٩٢
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ل  ة آخر، ب دوالباحث ھنا لا يقصد إلى إثبات صحّة رأي أو تخطئ ا  يفي ات جميعھ من التعريف

  ).الحِجر(خصائص التصوير الفني في سورة  دراسةبما يخدم 
  
  

  .)الحِجر(سورة التصوير الفني في : ثانيا
  

ة ترتبط  درك الخصائص العام ا ت رآن، إذ بھ اني في الق ة التصوير الفني بالإعجاز البي نظري

رآن. للجمال الفني فيه ة التصوير في الق د نظري التصوير ھو الأداة : "ـ )١(يقول سيد قطب ـ رائ

ة  ذھني، والحال ى ال ة عن المعن ر بالصورة المحسة المتخيل و يعب رآن، فھ المفضلة في أسلوب الق

ة البشرية،  النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشھد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيع

ة ا اة الشاخصة، أو الحرك ا الحي مھا فيمنحھ ي يرس ي بالصورة الت م يرتق ى ث إذا المعن ددة، ف لمتج

الذھني ھيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشھد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، 

  .)٢("وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية
  
رة عن   ات كثي ا يخرج آي ون خاص، مم ة أو ل ثم لا ينبغي قصر التصوير على صورة معين

دقيق، ل يجب توسيع التصوير؛ بتحسين النظر، والتعمق والت ة التصوير، ب درك " طريق ى ن حت

ا . آفاق التصوير الفني في القرآن ل، كم فھو تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخيي

ل أنه تصوير بالنغمة ا يشترك الوصف، والحوار، وجرس . تقوم مقام اللون في التمثي را م وكثي

ين والأذن،  ا الع الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملاھ

  ):الحِجر(ومن خصائص التصوير الفني في سورة . )٣("والحس والخيال، والفكر والوجدان

  
   
  .  التشبيهبالتصوير  .١
   
ا في إطار     راز الصورة وإخراجھ ى إب درة عل ا الق ة التي لھ بيه من الأشكال البلاغي يعد التش

ين الطرفين: " جميل، ونعني به . )٤("الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ھو الشبه الجامع ب

                                                 
  .١٨١الخالدي، البيان في إعجاز القرآن، ص: انظر)  ١(
  .٣٦، ص١٩٨٣، دار الشروق، بيروت، ٨، طب، سيد، التصوير الفني في القرآنقط)  ٢(
  .٣٧، ص قطب، التصوير الفني في القرآن )٣(
  .١٦، ص٤علوم البلاغة، جالقزويني، الإيضاح في : انظر) (٤
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يلة " والتشبيه أسلوب من أساليب البيان وھو  لتقريب أقرب وسيلة للإيضاح والإبانة، وأقرب وس

  . )١("البعيد من المعاني
  

ورة  ي س بيه ف ى التش ي عل ر القرآن د التعبي ر(واعتم ه )الحِج ي قول ي ﴿: Υ، ف ا فِ ا مَ وَنَزَعْنَ

ابِليِنَ  تَقَ نْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّ ـ. ﴾}٤٧{صُدُورِھِم مِّ ً (ف ا بيه) إخِْوَان ى التش ى معن غ،  حال عل البلي

ع ى التطل وس إل رك النف ا يح إن  مم دوحين؛ ف ؤلاء المم ة ھ ن جمل ون م اني "أن تك ب المع تعقي

ا دحا كانت أو ذم ا م ى المقصود بھ وس إل ك النف ي تحري ا ف بيه يضاعف قواھ دير . )٢("بالتش وتق

د والصفاء: الكلام وُّ الإخوان في ال ين عناصر . أصحاب الجنة ك م ب ع الأھ ى الموق وھي تشير إل

ا الصورة والحدث؛ إذ لا تكون الأخوة  ع، تمام اد من النفوس وتقتل الودودة إلا بعد أن تزال الأحق

ة  ة بأجراسھا الموحي اظ الآي ا تصوره ألف ا(كم لٍّ ، نَزَعْنَ ة )٣()غِ ي والصورة الفني ؛ إذ العمل الأدب

  .     )٤("أصوات وأنغام وإيحاءات وصور وتداع للمعاني"
  

يمَ وَلقََدْ آتَيْنَ  ﴿: Υومن بلاغة التشبيه ما ورد في قوله  رْآنَ الْعَظِ انِي وَالْقُ نَ الْمَثَ } ٨٧{اكَ سَبْعاً مِّ

كَ للِْمُ ضْ جَنَاحَ يْھِمْ وَاخْفِ زَنْ عَلَ نْھُمْ وَلاَ تَحْ اً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ عْنَ نَّ عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَتَّ } ٨٨{ؤْمِنِينَ لاَ تَمُدَّ

ينُ  ذِيرُ الْمُبِ ا النَّ ي أنََ لْ إنِِّ ا أنَزَلْ } ٨٩{وَقُ مِينَ كَمَ ى المُقْتَسِ ا عَلَ رْآنَ } ٩٠{نَ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ الَّ

ينَ  بيه، و. ﴾}٩١{عِضِ اف أداة التش ا(فالك ه ) م ر عن ح التعبي لا يفص به ف ا المش ه، وأم به ب المش

د من اتساع الصورة حذف وجه  ا يزي دلالات، ومم اني وال وع المع مباشرة؛ لتتسع الصورة فتتن

به م الصورة . الش ه ترس انوعلي ل : لوحت ن فع أخوذ م اء الم و الإيت به ھ ون المش ى، أن يك الأول

انِي﴿ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ يمَ  آتَيْنَاكَ سَ رْآنَ الْعَظِ ذيب والاستھزاءوَالْقُ ا . ﴾، ووجه الشبه التك أي أنّ قومك ي

ـ εمحمد  مِينَ (ك ذيب والاستھزاء) المُقْتَسِ لية للنبي. في التك ذه تس القرآن  εوھ ه ب عن صنيع قوم

أخوذ من . واستھزائھم، وقولھم شعر وسحر وأساطير ذار الم ة، أن يكون المشبه ھو الإن والثاني

ه  ينُ ﴿: Υقول ذِيرُ الْمُبِ ا النَّ ي أنََ لاكإنِِّ اب والھ به العق ه الش دقومأن أي . ﴾، ووج ا محم  εك ي

أنھم لقفي ا وھذا وعيد صريح للمشركين المستھزئين. في عقابھم وھلاكھم) المُقْتَسِمِين(كـ رآن ب

  .سيحاسبون أشد الحساب

  

  

                                                 
ان، ١الحمداني، فالح أحمد، الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف، ط) ١( وراق، عم ، ٢٠٠١، مؤسسة ال

  .٨٩ص
  . ١٩، ص٤القزويني، الإسضاح في علوم البلاغة، ج )٢(

  .من ھذه الرسالة، مبحث إيقاع الوحدات اللغوية المتكاملة ٢٠ص : انظر) (٣
  .٧٨، ص٢٠٠٣، دار المسيرة، عمان، ١إبراھيم، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، طخليل،  )٤(
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  . الاستعارةبالتصوير  .٢
تعار اني الاس اھر الجرج د الق رِّف عب ذي  ةيع بيه ال ن خلال التش ام و أساس لھ ائلا ھ ا : "ق أم

ل دا. )١("الاستعارة فھي ضرب من التشبيه ونمط من التمثي تعارة  مؤك جانب الاختصار في الاس

والتشبيه كالأصل في الاستعارة، وھي : "التي ھي عنده صورة مقتضبة من صور التشبيه، فيقول

  .)٢("شبيه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صوره
  

نعكس، إذ  ف ي إن التعري ديث ف د الح ي النق ا ف ل "أم ي ك رى ف ة ت ة القديم ت البلاغ ا كان بينم

تعارة امضمناستعارة تشبيھاً  اره اس بيه باعتب ، فإن البلاغة الجديدة على عكس ذلك تنظر إلى التش

رة ومنقوصة وفة ومباش تعارة؛ إذ  ).٣("مكش ي الاس ل ف ات تتمث ديث إمكاني د الح رى النق دو "وي تغ

أملي فكري  ى وجود ت ضرورة تتطلبھا النفس؛ لأنھا نقلة ھائلة ومفاجئة من واقع تجريدي جامد إل

ه من وحي شعوري، تتحرك الذا ا في ياءھا ورؤيتھ ا المتصاعد لتصوغ أش ت حرة في أثناء انتقالھ

  .)٤("منظور خاص
  
هُ  ﴿: Υفي قوله ) الخزائن(من التصوير القائم على الاستعارة ف دَناَ خَزَائنُِ يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ وَإنِ مِّ

ومٍ  عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بقَِ لُ ا ننُزَِّ ات . ﴾}٢١{وَمَ اني والكشف عن جمالي ا للمع ة فھم التصوير يتطلب بداي

ر، وغلب "ھي ) الخزائن(والظلال التي تنبعث من الألفاظ، فـ وال لا غي ائس الأم ه نف ما يحفظ في

اس يس  . )٥("في العرف على ما للملوك والسلاطين من خزائن أرزاق الن خزائن يحفظ  Υول

ة التي  تعارة التخييلي ه"فيھا، فھذه من الاس ر متحقق يكون المستعار ل را متخيلا غي ا أم ، )٦("فيھ

ه  Υشبھت مقدوراته : " يقول العلامة أبو السعود في تفسيره الفائتة للحصر المندرجة تحت قدرت

ارھم  ال افتق ديھم مع كم المين ومصونة عن وصول أي وم الع الشاملة في كونھا مستورة عن عل

إليھا ورغبتھم فيھا، وكونھا مھيأة متأتية لإيجاده وتكوينه متى تعلقت الإرادة بوجودھا وجدت بلا 

ة في الخزائن السلطانية،  وال المخزون ائس الأم تعارة تأخر بنف ة الاس ى طريق ذكر الخزائن عل ف

أن تشبه صورة بصورة لما بينھما " ز أن تكون من الاستعارة التمثيلية، وھييجوو.  )٧("التخييلية

                                                 
اني )١( اھرالجرج د الق ة، عب رار البلاغ ه( ،١ط ،، أس ق علي رأه وعل اكر :ق د ش ود محم دني ، )محم ة الم ، مطبع

  .٢٠، ص١٣٩، ص١٩٩١القاھرة، 
  .٢٩، صالمصدر نفسه) ٢(
ة صلاح، بلاغة الخطاب ،فضل )٣( الم المعرف م النص ، سلسلة ع ت، مطابع السياسةوعل  ،١٦٤دد عال، ، الكوي

  .١٤٩، ص١٩٩٢أغسطس
  .٢١٤، ص٢٠٠٢في البلاغة والنقد، وزارة الثقافة، عمان،  ة، نواف، نظرية التشكيل الاستعاريقوقز )٤(
  ٣٠١، ص٣ج أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ) ٥(
 .١٧٩، صلم البيان والبديعالبلاغة فنونھا وأفنانھا ع فضل، عباس، )٦(
  .٣٠١، ص٣أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج )٧(
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وعليه، فـ . )١("من صلة من حيث الـمعنى، ثم تحـذف الصورة الأولى ـ المشبه ـ ويبقى المشبه به

ة . لأشياء النافعةالخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلھية لتكوين ا" شبھت ھيئة إيجاد الأشياء النافع

بھيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية المكنية، ورمز إلى المشبه بھا بما ھو 

  . )٢("من لوازمھا وھو الخزائن
  

تعارة ذه الاس ي ھ و  ونلحظ ف ل، وھ ه التمثي ى وج يم عل ى التجس ر "معن بيه الأم ل تش ن قبي م

وي الم مالمعن أمر محسوس مجس رد ب كج ل  ، وذل ه ك ي، ومن ي التصوير القرآن وع ف ر الوق كثي

ات اني والحالات صورا وھيئ ة المع درة الله . )٣("التشبيھات الفنية القرآنية التي جيء بھا لإحال فق

Υ دھنا ـ وھي صفة معنوية ـ معر ة مجسمة، فق ى خزائن  وضة في صورة حسية فني تحولت إل

  . امثقلة بالخيرات والعطاي
  

ومٌ ﴿: Υونحو ذلك، قوله  عْلُ ابٌ مَّ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ اب. ﴾}٤{وَمَا أھَْلكَْناَ مِ در الله : والكت ھو ق

Υادة والنقصان. ، فلا يتقدم أو يتأخر ل الزي ه لا يقب اب؛ لأن ى بالكت ى . وجسم ھذا المعن ونشير إل

ة "أن  يم(طريق ي تصوير ) التجس لوب المفضل ف ي الأس ى ھ ه إل راس والتنبي ع الاحت رآن، م الق

  .   )٤("في الأوھام) التجسيم(خطورة 
  

انية "وترسم الاستعارة الصورة بالتشخيص، وھو ابھا إنس دة وإكس واد الحسية الجام اء الم إحي

يمٍ ﴿: عن مدينة لوط المدمرة Υيقول . )٥("الإنسان وأفعاله ق يم. ﴾}٧٦{وَإنَِّھاَ لبَسَِبيِلٍ مُّ أصله : والمق

اد ـ في . نسان المستقر في مكانه لا يرتحلالإ ة ـ وھي جم ة الباقي ار المدين فھو ھنا قد استعير لآث

  .    المكان، تشبيھا بالشخص المقيم
  

رْآنَ ﴿ : Υومن بلاغة التصوير بالاستعارة ما ورد في قوله  انيِ وَالْقُ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ وَلقَدَْ آتيَْناَكَ سَ

دَّ } ٨٧{الْعَظِيمَ  كَ لاَ تَمُ ضْ جَنَاحَ يْھِمْ وَاخْفِ زَنْ عَلَ نْھُمْ وَلاَ تَحْ اً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ عْنَ ا مَتَّ ى مَ كَ إلَِ نَّ عَيْنَيْ

ؤْمِنِينَ  ة . ﴾}٨٨{للِْمُ تعارة المكني ؤثر الاس ي ي ر القرآن د التعبي د فنج ه للتأكي ي قول نَّ : (Υف دَّ لاَ تَمُ

د للنبي )ترغبلا (أو ) لا تتمن(أو ) لا تطمح(دون ) عَيْنَيْكَ  اه الله  ε؛ إذ بالاستعارة يتأك ا آت أن م

                                                 
   .١٩٤عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم البيان والبديع، ص) ١(
  .٣٦، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
   .١٩٠الخالدي، البيان في إعجاز القرآن، ص) ٣(
   .٧٢قطب، التصوير الفني في القرآن، ص) ٤(
   .٢١٠ص ،١٩٩٩، عمان، دار الفارس، ٢ط ،عبد القادر، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،الرباعي)  ٥(
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Υ دنيا ن ال ه م ي رغبت نفس ف ح ال ا تل ل م ن ك م م يم أعظ رآن العظ اني والق بع المث ن الس ـ . م ف

  ).١"(الاستعارة القرآنية أسلوب من أساليب البلاغة يستخدم للتأكيد في وصف حال أو موقف"
  
ه    ي قول تعارة، ف ة الاس تلمس فني ؤْمِنِينَ : (Υون كَ للِْمُ ضْ جَنَاحَ ل ). اخْفِ اح تمثي فخفض الجن

وع خفض  للرفق ولين الجانب بحال الطائر إذا أراد أن يحنو على صغاره، أو أراد أن ينحط للوق

دنو د ال اح(و. جناحه يري ا للنبي ) الجن يم، فكأنم ل وتجس ه  εتخيي ل حركت اح مجسم نتخي وھو جن

ذا التو. رحمة بالمؤمنينينخفض  ى سبيل ضمن ھ ه عل ذف المشبه ب يم حُ ل والتجس ل والتخيي مثي

  .        الاستعارة المكنية
   

تعارة  ور الاس ن ص دع(وم ه ) الصَّ ي قول ؤْمَرُ وَأَ  ﴿: Υف ا تُ دَعْ بِمَ نِ فَاصْ رِضْ عَ عْ

رِكِينَ  ل، وحذف . ﴾}٩٤{الْمُشْ ي ك قة ف امع المش دع، بج لامية بالصَّ دعوة الإس غ ال بَّه تبلي ا ش وھن

دع(على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم اشتق من المشبه  دَعْ (فعل الأمر ) الصَّ ى سبيل  )اصْ عل

تعارة ا ةالاس إذا أض. لتبعي ظ ف ن لف اه ع ا ذكرن تعارات م ذه الاس ى ھ دَعْ (فنا إل ن دلالات ) اصْ م

الة والمسؤولي ى  ةمعناه، وإيحائية أجراسه، وبلاغة الحذف فيه؛ لاستشعرنا عظم الرس اة عل الملق

وأتباعه، وما ينبغي أن يقوموا به من جھد لتكسير الحواجز، وتنقيب الأسوار التي  εق النبيعات

  .    تحول بين الإسلام وبين قلوب أولئك المعاندين
  

تعارية فيوتظھر  اد الصورة الاس ية،  أبع ا تصوير الحالات النفس ه م يمثال ه  ورد ف : Υقول

دْرُكَ ﴿ يقُ صَ كَ يَضِ مُ أنََّ دْ نَعْلَ ونَ  وَلقََ ا يَقوُلُ ي. ﴾}٩٧{بِمَ ة النب ة حال تعارة المكني ل الاس ا تنق  εوھن

ه ذي يلاقي ديد ال رج الش ن الح ح ع زة؛ لتفص وير المعج ة التص ية بطريق تھزاء  εالنفس ن اس م

يال شعورفھا ھو . المشركين ة مجسمة  εنب ة مادي ى حرك يتحول في التصوير القرآني الحي إل

ولا يتسع،  ما فيهوعاء يضيق على  εصدره  ، وكأنمامتحركة، حركة جثمانية منظورة محسوسة

  . εفيضغطه ويكرب أنفاسه
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٤٤عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص )١(
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  .التصوير بالكناية .٣
  
ة عدُّ تُ  ة والمجاز، فالكناي ين الحقيق ذي يجمع ب التلميح ال كل : " الكناية شكلا من أشكال التعبير ب

ر عن  والمعول في. )١("لفظ دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز الكناية أن تعب

ى "المعنى بغير لفظه، فھي تتعلق بالمعاني وليس الألفاظ، إذ  ا يكن لا يكنى باللفظ عن اللفظ ، وإنم

  .)٢("بالمعنى عن المعنى
   

ة أن  ة التصوير بالكناي ن فني ر "وم ده للتعبي ا لا يج ر م د للتعبي الا، ويج ه جم امع مع يحس الس

رض المعن ة تع ك لأن الكناي ريح؛ وذل ا الص زداد تعريف ة في ورة محسوس ورا بص ى مص

ة . )٣("ووضوحا ذا كلم ن ھ وزون(وم ه ) م ي قول يَ ﴿: Υف ا رَوَاسِ ا فيِھَ دَدْناَھاَ وَألَْقيَْنَ وَالأرَْضَ مَ

وْزُونٍ وَأنَبتَْناَ فيِھاَ مِن كُلِّ شَيْءٍ  ال. ﴾}١٩{مَّ ا أن يق ذھب : فالظاھر منھ ة كال وزن حقيق ا ي راد م الم

ة و زرع وغيوالفض مل وأدق، إذ . ارھال ى أش ن المعن وزون(لك ن ) الم فة الحس ن ص ة ع كناي

ده الله  ا أوج دال في كل م ر التعبير القرآني المعنى الذھني وھو الحكمة والاعت  Υوالتناسب، فصوَّ

يْءٍ : (فقوله. "بصورة حسية وھي الميزان الذي تنضبط به المقادير وتعتدل لِّ شَ ن كُ ا مِ ا فيِھَ وَأنَبتَْنَ

وْزُ    . )٤("أي متناسب محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة) ونٍ مَّ
  

دليلھا، والقضية " ومن أسرار بلاغة الكناية  ة مصحوبة ب رة تعطيك الحقيق أنھا في صور كثي

ا ة )٥("وفي طيھا برھانھ رجيم(، نحو كلم ه ) ال كَ ﴿: Υفي قول ا فإَنَِّ اخْرُجْ مِنْھَ الَ فَ يمٌ قَ  .﴾}٣٤{رَجِ

يس  Υتصور الآية خطاب الله  ارة إبل ر القرآني عن حق ى التعبي د كن ة؛ فق ى سبيل الكناي يس عل إبل

ـ ه ب جم(وخبث جبلت رَّ انوا إذا ) ال ذُّل والصغار؛ لأن العرب ك ى ال ان عل ة برھ ذي ھو في الحقيق ال

ي ل ج ان دلي ة احتقروا أحدا رموه بالحجارة، نحو رجمھم قبر أبي رِغال الذي ك ى مك ش الحبشة إل

  : ومنه قال جرير. المكرمة

  )٦(إذا ماتَ الفرزدقُ فارجُموهُ          كما ترَمُونَ قبرَ أبي رِغالِ 
  

                                                 
د الجزريابن الأثير، ضياء الدين ) ١( ن محم ـ ٦٣٧ ت(أبو الفتح نصر الله ب ائر في أدب ، المث)م١٢٤٩/ھ ل الس

  .١٧٢، ص٢، ج١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ،)تحقيق كامل محمد عويضة(الكاتب والشاعر، 
  .٣٤٠الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٢(
  .٢٨٤، ص١٩٨٤، دار المعارف، مصر، ١ب القرآن، طلاشين، عبد الفتاح، البيان في ضوء أسالي) ٣(
  .١٧٢، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج )٤(
  .١٣١، ص١٩٩٧، دار النعمان، دمشق، ١الجارم، علي، وأمين، مصطفى، البلاغة الواضحة، ط)٥(
دين إسماعيلابن كثير، :  انظر) ٦( اد ال داء عم و الف ـ ٧٧٤ت (أب ة،  السيرة، )م١٣٨٦/ھ ق مصطفى (النبوي تحقي

    .٣٢، ص١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج)عبد الواحد
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ه  ي قول ا ورد ف ات م دائع الكناي لوُنَ  ﴿: Υومن ب وطٍ الْمُرْسَ اء آلَ لُ ا جَ وْمٌ } ٦١{فلَمََّ مْ قَ الَ إنَِّكُ قَ

نكَرُونَ  ادِقوُنَ } ٦٣{بمَِا كَانوُاْ فيِهِ يمَْترَُونَ  قاَلوُاْ بلَْ جِئْناَكَ } ٦٢{مُّ ا لصََ الْحَقِّ وَإنَِّ . ﴾}٦٤{وَأتَيَْناَكَ بَ

م الشبان حسان  ى ضيوفه وھ ه الخبث عل تصور الآيات خـوف لوط ـ عليه السلام ـ أن يھجم قوم

ة، تأد ة الحيل ك الخوف وقل ه الوجوه، ثم لا يستطيع حمايتھم؛ وقد كنى ـ عليه السلام ـ عن ذل ا من ب

ة  ال للملائك م، فق لالا لھ رُونَ : (وإج نكَ ا "أي ) مُّ ة وأھلھ ذه القري ى ھ وا إل رون أن تجيئ م منك إنك

ه . )١("مشھورون بما يفعلون مع أمثالكم حين يجيئون رُونَ (وليس المراد من قول نكَ ة اللفظ ) مُّ حقيق

ح التعبي. ه جميعانوھو إخبارھم أنه لا يعرفھم، فھذا ما يدركو د صرَّ ة وق ذه الحال ر القرآني عن ھ

نھم Υالنفسية للوط ـ عليه السلام ـ في قوله  ه ع وْ ﴿: على لسان لوط ـ عليه السلام ـ يدفع قوم الَ لَ قَ

دِيدٍ  نٍ شَ ى رُكْ ةً أوَْ آوِي إلَِ وَّ مْ قُ ي بكُِ ود(﴾أنََّ لِ ه  )٨٠:ھ لاَ ﴿: Υوقول يْفيِ فَ ؤُلاء ضَ الَ إنَِّ ھَ قَ

وا . )٦٨:الحِجر(﴾}٦٨{تفَْضَحُونِ  د كن نھم، وق وقد فھم الملائكة مراده، فأجابوه باستحالة تمكن القوم م

تھم  ن حقيق ولھمع رُونَ  : (بق هِ يمَْتَ انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ ا } ٦٣{بَ الْحَقِّ وَإنَِّ اكَ بَ وَأتَيَْنَ

ادِقوُنَ  وا. )}٦٤{لصََ م يقول ورة : ول ي س اء ف ا ج ا لم ذاب، خلاف ة الع ن ملائك ود(نح ث حي) ھ

وط  ).٨١:ھود(﴾.... قاَلوُاْ ياَ لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ لنَ يصَِلوُاْ إلِيَْكَ  ﴿ التصريح ـدأه ل وذلك جريا على ما ابت

ه السلام ـ بتحقق ھلاك  وط ـ علي ة نفس ل ـ عليه السلام ـ من الكناية، وليتضمن الكلام معنى طمأن

  . ويكذبونھؤلاء القوم الذين كنت تتوعدھم بالعذاب، فيمترون 
  

ه  ا جاء في قول ة م ارَھمُْ ﴿: Υومن التصوير بالكناي عْ أدَْبَ لِ وَاتَّبِ نَ اللَّيْ عٍ مِّ كَ بقِطِْ رِ بأِھَْلِ وَلاَ فأَسَْ

تْ  ؤْمَرُونَ  يلَْتفَِ ثُ تُ واْ حَيْ دٌ وَامْضُ نكُمْ أحََ ؤُلاء} ٦٥{مِ رَ ھَ رَ أنََّ دَابِ كَ الأمَْ هِ ذَلِ يْناَ إلِيَْ وعٌ  وَقضََ  مَقْطُ

صْبحِِينَ  ى، . ﴾}٦٦{مُّ دارس، الأول توقفان ال ان تس ا ـ كنايت ة لوط في السياق ـ وھو خطاب الملائك

ه؛ ). وَلاَ يلَْتفَتِْ : (قوله ى حقيقت وا "فقد يكون النھي عل ذاب فيرق ومھم من الع زل بق ا ين روا م ئلا ي ل

لة المحذورة، إذ تفصح ولكن للنھي على سبيل الكناية دلالته الخاصة في ھذه الحالة المھو. )٢("لھم

ذا  افرين، ول القوم الك ذي سيحلُّ ب ذاب ال ة عن "الكناية عن شدة الع ات كناي جعل النھي عن الالتف

ه ) مَقْطوُعٌ : (والثانية، قوله. )٣("مواصلة السير، وترك التواني والتوقف وط ـ علي وم ل يعني  دابر ق

ى يستأصل ويذھب يليه بما يبدأ المستأصل لأن الجميع ذھاب عن كناية الدابر وقطع"السلام ـ ،   إل

  . ، وفي ھذا صورة جلية للھلاك والدمار)٤("دابره وھو آخره يبلغ أن
  
  

                                                 
 .٢١٤٨، ص ٤قطب، في ظلال القرآن، ج ١)(
 .٥٤٦، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج )٢(
  .٥٤٦، ص٢المصدر نفسه، ج )٣(
   .١٣٠، ص١٠جابن عاشور، التحرير والتنوير، ) ٤(
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  .التصوير بالحوار .٤
  

ول قد يرسم التعبير القرآني مشھدا كاملا بالحوار،  عَ  ﴿: Υيق ونَ مَ كَ ألَاَّ تَكُ ا لَ يسُ مَ ا إبِْلِ الَ يَ قَ

اجِ  نُونٍ لَمْ أكَُن لأقَالَ } ٣٢{دِينَ السَّ سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ هُ مِ رٍ خَلقَْتَ جُدَ لبَِشَ اخْرُجْ } ٣٣{سْ الَ فَ قَ

يمٌ  كَ رَجِ ا فَإنَِّ ينِ } ٣٤{مِنْھَ دِّ وْمِ ال ى يَ ةَ إلَِ كَ اللَّعْنَ وْمِ } ٣٥{وَإنَِّ عَلَيْ ى يَ أنَظِرْنِي إلَِ الَ رَبِّ فَ قَ

نَ } ٣٦{يُبْعَثُونَ  كَ مِ الَ فَإنَِّ رِينَ  قَ ومِ } ٣٧{الْمُنظَ تِ الْمَعْلُ ومِ الْوَقْ ى يَ وَيْتَنِي } ٣٨{إلَِ ا أغَْ الَ رَبِّ بِمَ قَ

ينَ  ھُمْ أجَْمَعِ وِيَنَّ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ نَنَّ لَھُ ينَ } ٣٩{لأزَُيِّ نْھُمُ الْمُخْلصَِ ادَكَ مِ ذَا } ٤٠{إلِاَّ عِبَ الَ ھَ قَ

تَقِيمٌ  يَّ مُسْ رَاطٌ عَلَ اوِينَ إنَِّ عِ } ٤١{صِ نَ الْغَ كَ مِ بَعَ نِ اتَّ لْطَانٌ إلِاَّ مَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ . ﴾}٤٢{بَ

ات الحوار في الآي وال التي : "يقول العلامة ابن عاشور وقد تلمح التصوير ب ذه الأق م أن ھ واعل

ه نفس  ذي تكيفت ب ة التطور ال ية ھي انكشاف لجبل دى الحضرة القدس يطان ل ن الش صدرت م

ى تقومت إبليس م ه حت ا قبل ك التطور عم د كل فصل من ذل ن حين أبى من السجود وكيف تول

ي : (الماھية الشيطانية بمقوماتھا كاملة عندما صدر منه قوله مْ فِ نَنَّ لَھُ وَيْتَنِي لأزَُيِّ ا أغَْ قَالَ رَبِّ بِمَ

ھُمْ أجَْمَعِينَ  ه فصل ). }٤٠{خْلصَِينَ إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُ } ٣٩{الأرَْضِ وَلأغُْوِيَنَّ فكلما حدث في جبلت

وم  ى أھل الضلالة ي من تلك الماھية صدر منه قول عليه، فھو شبيه بنطق الجوارح بالشھادة عل

  .الحساب
  

درھا الله  وأما الأقوال الإلھية التي أجيبت بھا أقوال الشيطان، فمظھر للأوامر التكوينية التي ق

Υ ومة لماھية الشيطنة، وللألطاف التي قدرھا الله لمن يعتصم في علمه لتطور أطوار إبليس المق

يطان لطان الش ة س اده لمقاوم ن عب ا م ين الله . بھ اظرة ب ا بمن وال كلھ ك الأق د  Υوليست تل وأح

  .)١("مخلوقاته ولا بغلبة من الشيطان لخالقه؛ فإن ضعفه تجاه عزة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك
  

ي .٥    .التخييل الحسِّ
  

يوالتخييل  وعن .... القرآن يعبِّر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذھني"ھو أن : الحسِّ

ر . )٢(...."النموذج الإنساني انية التي يصورھا التعبي اذج الإنس ة، والنم اني الذھني ذه المع ومن ھ

هِ يَ ﴿ : Υالقرآني قوله  واْ فِي مَاءِ فَظَلُّ نَ السَّ ونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْھِم بَاباً مِّ رَتْ } ١٤{عْرُجُ كِّ ا سُ مَ الوُاْ إنَِّ لقََ

حُورُونَ أبَْصَارُنَا بَلْ  سْ وْمٌ مَّ ا. ﴾}١٥{نَحْنُ قَ ذھني المجرد ھن المعنى ال ى : ف إصرار المشركين عل

ادھم السخيف، . كفرھم وإن قامت عليھم الحجج الباھرات وھذا نموذج للكافرين يشخص حالة عن
                                                 

 .٥٤، ص١٤جابن عاشور، التحرير والتنوير،  )١(
   .٧١صالتصوير الفني في القرآن، ، قطب: انظر) ٢(
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اويكفي تصور. "ومكابرتھم المرذولة م فيھ تح لھ اب يف يصعدون . ھم يصعدون في السماء من ب

د  م بع م ھ ا، ث رون دلائلھ ة الصعود وي امھم، ويحسون حرك بأجسامھم، ويرون الباب المفتوح أم

رى .. لا.. لا: ذلك يكابرون فيقولون رھا فھي لا ت دَّ ليست ھذه حقيقة، إنما أحد سكَّر أبصارنا وخ

  ). ١"(إنما تتخيل
  
  ).الحسية(الصور البصرية  .٦
  

ذه  ا ھ درك بھ اني والأعضاء الحسية التي ن ين المع ة ب ى ضرورة الملاءم ديم إل تنبه نقدنا الق

ا طبعت : "المعاني، يقول ابن طباطبا ا مم ا يتصل بھ ل م ا تتقب إن كل حاسة من حواس البدن إنم

ة لا مضادّة م ه، وبموافق دال لا جور في اً باعت ا وروداً لطيف ان وروده عليھ ه، إذا ك العين ل ا، ف عھ

المرأ المنتن  ىتألف المرأى الحسن وتقذى ب أذى ب مّ الطيّب ويت ل المش ه، والأنف يقب يح الكري القب

ر، والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن  و ويمج البشع الم ذاق الحل ذ بالم م يلت الخبيث، والف

ؤ أذى بالخشن الم اعم وتت ين الن الملمس الل نعم ب أنس وتتأذى بالجھير الھائل، واليد ت م ي ذي، والفھ

  . )٢(" ويستوحش من الكلام الجائر والخطأ الباطل … من الكلام بالعدل الصواب الحق 
  

ابر عصفور ه ما توقف عنده النقد الحديث،وھذا عين ول ج ددة من : " يق اً متع اك أنماط إن ھن

ذوقي، والشمّي، واللمسي، والعضوي،  الصور في الشعر، فھناك النمط البصري، والسمعي، وال

بل إن كل واحد من ھذه الأنماط ينقسم إلى أنواع أخرى متعددة، فالنمط البصري مثلاً . والحركي

ا : ويقال كذلك. ات الوضوحيمكن أن ينقسم تبعاً لدرجاته اللونية أو درج ون فيم إن الشعراء يختلف

اط  ن أنم ط م ى نم اح عل ى الإلح ؤدي ببعضھم إل ا ي ل، مم ى التخي دراتھم عل ث ق ن حي نھم م بي

  . )٣("الصورة 
  

ول  ي، يق ة التصوير الفن دْ ﴿: Υونجد ھذا في مشھد طبيعي يعرضه التعبير القرآني بطريق وَلقََ

 ً ا مَاء برُُوج اظِرِينَ  جَعَلْناَ فيِ السَّ ا للِنَّ يمٍ  }١٦{وَزَيَّنَّاھَ جِ يْطاَنٍ رَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ نِ } ١٧{وَحَفظِْناَھَ إلِاَّ مَ

ينٌ  بِ ھاَبٌ مُّ هُ شِ مْعَ فأَتَْبعََ ترََقَ السَّ ور . ﴾}١٨{اسْ ر الص وني عناص ھد الك ذا المش ي ھ رز ف تب

رية قة)٤(البص ة متناس ي متداخل وئي . ، وھ وني والض ر الل وران السفالعنص ة يص ي الليل ماء ف

رق صفوھا من  ،وقد تجلت فيھا الكواكب الحالكة ا يخت والنجوم تشعشع بأضوائھا الرائعة، مع م

                                                 
  .٢١٢٩، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج )١(
ا) ٢( ن طباطب وي ،اب د العل ن أحم د ب ـ ٣٢٢ت ( محم عر) م٩٣٤/ ھ ار الش ق ( ،عي د : تحقي اجري ومحم ه الح ط

  .١٤، ص١٩٥٦، المكتبة التجارية ، القاھرة ، )زغلول سلام 
  .٣١٠الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، صجابر عصفور ، ) ٣(
  .١٩٠-١٨٦الرباعي ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص : انظر) ٤(
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يرسم البرج الثابت، والشيطان الصاعد، والشھاب "والعنصر الحركي . شھب تضيء ھنا وھناك

ومن الصور البصرية التي تكرر ظھورھا في  .وھذا من بدائع التصوير في السورة. )١("المنقض

   :Υالسورة مع مشاھد الھلاك ما ورد في قوله 

صْبحِِينَ  وَقضََيْناَ إلِيَْهِ ذَلكَِ الأمَْرَ أنََّ دَابرَِ ھؤَُلاء ﴿   .   ﴾}٦٦{مَقْطوُعٌ مُّ

يْحَةُ مُشْرِقيِنَ  ﴿   .﴾}٧٣{فأَخََذَتْھمُُ الصَّ

يْحَةُ  ﴿   .﴾}٨٣{مُصْبحِِينَ فأَخََذَتْھمُُ الصَّ

ا يشكل التصوير عنصر  أة(وھن ل  ؛)مفاج ي بعث الأم إذ للصباح والشروق خصوصيتھما ف

  .والحياة، لا العذاب والعقاب كما تصور الآيات
  

  .التصوير في مشاھد القيامة .٧ 
  

ر  اء، وأكث د إيح ا أش ة؛ لأنھ اھد القيام ي عرض مش ة التصوير ف ريم طريق رآن الك تخدم الق يس

ة .  من التعبير الذھني المجردتأثيرا  والتعبير القرآني يھدف ـ بذلك ـ إلى أن تكون ھذه المشاھد حي

اول . في ذھن المؤمن ووجدانه، فيبقى معلقا بين الرجاء والخوف ريم يتن القرآن الك الآخرة في " ف

  .)٢("معان وصور مرسومة شاخصة للعين، ولم يتناولھا فكرة مجردة؛ لتظل ماثلة في الأذھان
   

ول  ينَ ﴿ :Υيق دُھمُْ أجَْمَعِ نَّمَ لمََوْعِ زْءٌ } ٤٣{وَإنَِّ جَھَ نْھمُْ جُ ابٍ مِّ لِّ بَ وَابٍ لِّكُ بْعَةُ أبَْ ا سَ لھََ

ومٌ  قْسُ ونٍ } ٤٤{مَّ اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ ينَ فِ ينَ } ٤٥{إنَِّ الْمُتَّقِ لامٍَ آمِنِ ا بسَِ ي } ٤٦{ادْخُلوُھَ ا فِ ا مَ وَنزََعْنَ

لٍّ  نْ غِ دُورِھِم مِّ ابلِيِنَ  صُ تقََ رُرٍ مُّ ى سُ اً عَلَ ا } ٤٧{إخِْوَان نْھَ م مِّ ا ھُ بٌ وَمَ ا نصََ ھمُْ فيِھَ لاَ يمََسُّ

رَجِينَ  ة؛ إذ . ﴾}٤٨{بمُِخْ ي الجن يم ف ار، والنع ي الن ذاب ف يران للع ھدان قص ذان مش يقصر " وھ

ل م والفص لال، أو الحس ة والج ف الرھب ي مواق رض ف يس   .)٣("الع ين إبل راع ب م الص د حُسِ وق

  .فريق في الجنة، وفريق في الجحيم. وجنوده الغاوين من جھة والمتقين من جھة أخرى
  

ان الوعد: والموعد"أما جھنم، فھي موعد الغاوين،  ى الله . مك ى المصير إل ا عل ق ھن ، Υوأطل

اء  اس للق ين الن ين ب ان المع ه بالمك بيھا ل ووجه الشبه . وھو الوعداستعير الموعد لمكان اللقاء تش

يح  ك تلم د؛ لأن إخلاف الوعد محذور، وفي ذل ه شأن المواعي تحقق المجيء بجامع الحرص علي

  .)٤("بھم لأنھم ينكرون البعث والجزاء، فجعلوا بمنزلة من عين ذلك المكان للإتيان

                                                 
   .٢١٣٣، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج) ١(
، ١٩٧٥المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاھرة، عامر، فتحي، المعاني الثانية في الأسلوب القرآني، ) ٢(

   .١٢٤ص
  .٤٣ص، ١٩٦١دار المعارف، مصر، قطب، سيد، مشاھد القيامة في القرآن،  )٣(
 .٥٣، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )٤(
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ن السبعة مستعملة في والظاھر أ"، )لھَاَ سَبْعَةُ أبَْوَابٍ (ثم يصور القرآن الكريم عظم حجمھا بأن 

ه )١("التكثير ك نحو قول روا، وذل وْمَ نَ  ﴿: Υ، فھي لا تضييق على داخليھا وإن كث لِ يَ نَّمَ ھَ ولُ لجَِھَ قُ

زِيدٍ امْتلَأ   ).  ٣٠:ق(﴾تِ وَتقَوُلُ ھلَْ مِن مَّ

  
ةو ا الجن ةأم واب الأربع ـ شرائط الث ع الإيجاز ا ـ م ر نعَِمھ ي ذك ي ف ر القرآن : ، فيصور التعبي

ونٍ ( :Υأن تكون منافع، فقوله . ١: وھي" ه . ٢). إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُ التعظيم، فقول ة ب مقرون

Υ) : َوالله )ادْخُلوُھاَ بسَِلامٍَ آمِنيِن ،Υ  ة التعظيم والإجلالإذا قال لعبيده ھذا الكلام أشعر . ذلك بنھاي

ه . ٣ اء والتعب، فقول : Υخالصة عن شوائب الضرر، الروحية كالحقد والغل أو الجسمانية كالإعي

ابلِيِنَ ( تقََ رُرٍ مُّ ى سُ اً عَلَ لٍّ إخِْوَان نْ غِ ا نصََبٌ } ٤٧{وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِم مِّ ھمُْ فيِھَ . ٣..). لاَ يمََسُّ

نْھاَ بمُِخْرَجِينَ : (Υدائمة، فقوله    . )٢()"وَمَا ھمُ مِّ
  

ـ: يقول سيد قطب. ن المقابلة التصويريةومن فنية التصوير في المشھدي ات " ف ون في الجن العي

ل الخوف  ي مقاب ين ف ات بسلام آمن دخلون الجن م ي نم، وھ ي جھ واب ف ك الأب ھد تل ي المش ل ف تقاب

نْ غِلٍّ وَنزََعْناَ (والمقابلة بين المتقين . فزع ھناكوال ، في مقابل الحقد الذي يغلي )مَا فيِ صُدُورِھِم مِّ

ا . به صدر إبليس وجنوده والمقابلة بين حال المؤمنين في الدنيا وحالھم في الآخرة، فلا يمسھم فيھ

ئن الآمن  نصب ولا يخافون منھا خروجا جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطم

  .)٣("في جوار الله الكريم

   

  .التناسق الفني في السورة: ثالثا
  

ه الفوضى والتشتت،  ل عن ي، إذ يزي يعد التناسق الفني من المطالب الأساسية في العمل الأدب

ي  ر الت ع الفك ة التواصل م تم عملي آخره، وت ه ب رتبط أول ائج، وي ى النت دمات إل ه المق فتوصل في

ت  اليب، وتنوع ه الأس ددت في ا تع نص مھم ا ال ـ يتناولھ ائل العرض،ف د "وس ي يعتم نص الأدب ال

ات التضام  ا من علاق ا بينھ ل، وم رابط الجم د وحسن اطراده، وت اعتمادا كبيرا على السياق الجي

نص ه ال ه . )٤("والاقتران مع انتقاء التنظيم الملائم للموقف الذي يدور حول ه وتذوق ا يجعل قبول مم

ة ھو الذي يشكل طبيعة الكل، "والتناسق الفني. ممكنا ا الداخلي ة وعلاقاتھ ويجعل من الصورة الكلي

                                                 
  .٥٣، ص١٤ج المصدر نفسه، )١(
  .١٩٤،١٩٣، ص١٩الرازي، التفسير الكبير، ج: انظر )٢(
   . ٢١٤٢، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج: انظر) ٣(
  .١٨، ص١٩٩٤الأدبي تحليله وبناؤه، دار الكرمل، عمان، خليل، إبراھيم، النص  )٤(
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ائن  ا الوحدة العضوية التي تجمع أجزاء الك لوحة واحدة لا مكان فيھا للتجزئة إلى عناصر، كأنھ

   .)١("الحي
  

  :ين في اتجاھ يتوجه بنا ) الحِجر(والبحث عن الروابط المشتركة في سورة 
  
  .ھامضمونمع السورة تناسق اسم   .١
  

. ، وھم قوم صالح عليه السلامالحِجر؛ لاشتمالھا على قصة أصحاب )الحِجر(بـ سميت السورة 

ال  ب، ق ورة حس ذه الس ي ھ م إلا ف مية لھ ذه التس رد ھ م ت حَابُ ﴿: Υول ذَّبَ أصَْ دْ كَ روَلقََ  الحِج

ليِنَ  د . ﴾}٨٠{الْمُرْسَ ا ينكشف بع قا فني ورة ومضمونھا تناس م الس ين اس ون ب ي أن يك ذا لا ينف وھ

  .  التدبرالتأمل و
  

اني  ال) الحِجر(فمن مع ظ، يق لان وحِجره أي حِفظه: "الحِف ي حَجر ف لان ف أ ف ل . )٢("نش ولع

ورة  ي س مية ف ذه التس ة لھ ة الإجمالي ر(الدلال ي أن الله ) الحِج يء، وأن  Υھ ل ش افظ لك و الح ھ

  . الأسباب المادية لا تحفظ  شيئا، وھذا ما تؤكده الآيات على طول السورة
  

دعوةالقرآن وا Υحفظ الله فتتجلى صور  ه  لدين وال هُ ﴿: Υفي قول ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ إنَِّ

لم تأت في القرآن الكريم إلا في ھذا الموضع ) الحِجر(وھذه آية خاصة في سورة . ﴾}٩{لحََافظِوُنَ 

ونا Υ حفظ اللهو. حسب ول  لك رز مظاھره، وھي السماء، يق مَاء ﴿: Υفي أب ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ وَلقََ

ً بُ  ا ا رُوج اظِرِينَ  وَزَيَّنَّاھَ يمٍ  }١٦{للِنَّ جِ يْطاَنٍ رَّ لِّ شَ ن كُ ا مِ مْعَ } ١٧{وَحَفظِْناَھَ ترََقَ السَّ نِ اسْ إلِاَّ مَ

ينٌ  بِ ھاَبٌ مُّ هُ شِ ظ الله و. ﴾}١٨{فأَتَْبعََ اد Υحف ه  أرزاق العب ي قول يْءٍ إلِاَّ ﴿:Υف ن شَ دَناَ وَإنِ مِّ عِن

ومٍ  خَزَائنِهُُ  عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بقَِ لُ ا ننُزَِّ ؤمنين  Υحفظ الله ﴾، و}٢١{وَمَ اده الم وده أن عب يس وجن من إبل

نِ } ٤١{قاَلَ ھذََا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتقَيِمٌ  ﴿: Υيضلوھم، يقول  لْطاَنٌ إلِاَّ مَ إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْھِمْ سُ

اوِينَ اتَّبعََكَ مِنَ  ول  εرسوله Υوحفظ الله . ﴾}٤٢{الْغَ م، يق اكَ ﴿: Υمن المشركين وأذاھ ا كَفيَْنَ إنَِّ

  . ﴾}٩٥{الْمُسْتھَْزِئيِنَ 
  

ـ تبرز صورة أصحاب  Υوفي وسط ھذه الصور ـ التي تؤكد أن لا حافظ في الوجود إلا الله 

م من عذاب الله ) الحِجر( الذين ظنوا أن بيوتھم المنحوتة في الصخر ـ وھي سبب مادي ـ تحفظھ

Υ  ول ين الصورتين، يق ة ب دْ  ﴿: Υوبطشه؛ لإيقاظ السامع واسترعاء انتباھه، ولتظھر المقابل وَلقََ

                                                 
 .١١٧، ص١٩٨٤أبو علي، محمد بركات، في الأدب والبيان، دار الفكر، عمان،  )١(
  .٣٠، ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج) ٢(
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ينَ وَآتيَْناَھمُْ آياَتنِاَ فكََانوُاْ عَنْھاَ } ٨٠{الْمُرْسَليِنَ  الحِجركَذَّبَ أصَْحَابُ  ونَ  }٨١{مُعْرِضِ انوُاْ ينَْحِتُ وَكَ

ينَ  اً آمِنِ الِ بيُوُت نَ الْجِبَ بحِِينَ } ٨٢{مِ يْحَةُ مُصْ ذَتْھمُُ الصَّ انوُاْ  }٨٣{فأَخََ ا كَ نْھمُ مَّ ى عَ ا أغَْنَ فمََ

  .﴾}٨٤{يكَْسِبوُنَ 
  
ة) الحِجر(من معاني و  ع: "في اللغ ات السورة . )١("المن ى آي ه عل ى ظلال ذا المعن دّّ◌ ھ د م وق

ا ا ومختتمھ ي مفتتحھ اھد السورة ف د مش أتوقف بالدراسة والتأمل عن ذا، س ى ھ دليل عل دا، وللت . م

ينٍ  ﴿: Υيقول  بِ رْآنٍ مُّ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ لمِِينَ } ١{الرََ تلِْكَ آيَ انوُاْ مُسْ وْ كَ رُواْ لَ ذِينَ كَفَ وَدُّ الَّ ا يَ بمََ  }٢{رُّ

مْ  ونَ  ذَرْھُ وْفَ يعَْلمَُ لُ فسََ مُ الأمََ واْ وَيلُْھِھِ أكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ ابٌ  }٣{يَ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ ا مِ ا أھَْلكَْنَ وَمَ

عْلوُمٌ  تأَخِْرُونَ } ٤{مَّ ا يسَْ ةٍ أجََلھَاَ وَمَ ا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ كَ } ٥{مَّ كْرُ إنَِّ ذِّ هِ ال لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ الوُاْ يَ وَقَ

ةِ إنِ كُ } ٦{لمََجْنوُنٌ  ا باِلْمَلائكَِ ا تأَتْيِنَ وْ مَ ادِقيِنَ لَّ نَ الصَّ تَ مِ ا } ٧{ن الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائكَِ زِّ ا ننَُ مَ

رِينَ  نظَ انوُاْ إذِاً مُّ افظِوُنَ } ٨{كَ هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ ورة . ﴾}٩{إنَِّ ذه الس تحَ اللهُ ھ افت

ة الحروف المقطع ف، لام، را( ب ول  )أل ى عق ا عل ـرُ بھ ي يحُجَ دينالت ذبين المعان نعھم ؛المك  فيم

ومع ذلك  ،التي بھا يتكلمون ـفه من ھذه الحروفيرضة كتاب الله ومشابھته رغم تألالعجزُ عن معا

رالا يأتون بمثله ولو  ذلك وَ  .كان بعضھم لبعض ظھي رُ  فَ صَوك ه التعبي رآنَ بأن ينٍ ( الق بِ ذا  ،)مُّ وھ

ع صريح في أن رآنَ  من تب ه الق دى ب ه ،واھت ه فإن رة، أو أنمن  يمنع تبه الضلالة والحي ه  تش علي

ات أسباب.   Υكتاب الله الإبانة والإيضاح التي تلازم هالأمور بفضل ھذ ين الآي م تب عِ  ث ليم  من التس

ـ ريم؛ ف القرآن الك ان ب ب(والإيم و واللع ـل واللھ ي  )الأم وعيھ اب ال ة وغي باب الغفل ـماعُ أس  .جِ

ذكِّر أن  دل الله وت ن ع ه Υم عَ أن  وحكمت هُ  يمن هُ وإھلاك هُ ومؤاخذت ركين عقوبت ؤلاء المش ن ھ ع

ومٌ (آجالھم  احتى يستكملو الغافلين عْلُ ابٌ مَّ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ ا مِ ا أھَْلكَْنَ ةٍ } ٤{وَمَ نْ أمَُّ بقُِ مِ ا تسَْ مَّ

زام المشركينأنَّ ثم توضح . )}٥{أجََلھَاَ وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ  ام ب عـجزھمو انھ ريم أم رآن الك لاغة الق

بأسلوبٍ  εإساءة الأدب في خطاب رسول الله ، بل وإلىللحق من الإذعان منعھمُ  ھو ما وفصاحته

كْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ (،الحياء وعدم وقاحة،غايةٍ في ال لَ عَليَْهِ الذِّ ا } ٦{ وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ الَّذِي نزُِّ ا تأَتْيِنَ لَّوْ مَ

ادِقيِنَ باِلْمَلائكَِةِ  نَ الصَّ ددھم ). }٧{إنِ كُنتَ مِ ولھم، وتھ ات ق يھم الآي رد عل اعفت الِ الله  امتن  Υإمھ

ةُ ال معليھلھم إن نزلت  ذابالب ملائك رِينَ ( ع نظَ انوُاْ إذِاً مُّ ا كَ الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائكَِ زِّ ا ننَُ ). }٨{مَ

ره،  مانع Υوأخيرا يقفل المشھد بالتأكيد على أن الله  رآن وتغيي ى  تحريف الق د تسعى إل ا (كل ي إنَِّ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ  لْناَ الذِّ   ).}٩{نحَْنُ نزََّ
  

                                                 
  .٢٩، ص٢، ج)حجر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )١(
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ول  ورة، يق ام الس ي خت نَ ﴿: Υوف بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتيَْنَ انيِ وَلقََ يمَ  الْمَثَ رْآنَ الْعَظِ نَّ } ٨٧{وَالْقُ دَّ لاَ تمَُ

نْھمُْ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَاخْفضِْ جَناَحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بِ  ا  }٨٨{هِ أزَْوَاجاً مِّ وَقلُْ إنِِّي أنََ

ينُ  مِينَ } ٨٩{النَّذِيرُ الْمُبِ ى المُقْتسَِ ا عَلَ ا أنَزَلْنَ ينَ } ٩٠{كَمَ رْآنَ عِضِ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ كَ } ٩١{الَّ فوََرَبِّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ } ٩٢{مَعِيْنَ لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْ  رِكِينَ } ٩٣{عَمَّ } ٩٤{فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْ

ونَ } ٩٥{إنَِّا كَفيَْناَكَ الْمُسْتھَْزِئيِنَ  وْفَ يعَْلمَُ مُ } ٩٦{الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللهِّ إلِـھاً آخَرَ فسََ دْ نعَْلَ كَ  وَلقََ أنََّ

دْ  يضَِيقُ  ونَ صَ ا يقَوُلُ اجِدِينَ } ٩٧{رُكَ بمَِ نَ السَّ ن مِّ كَ وَكُ دِ رَبِّ بِّحْ بحَِمْ ى } ٩٨{فسََ كَ حَتَّ دْ رَبَّ وَاعْبُ

َ يأَتْيِ عرسوله وكل مستمسك بالقرآن مؤمن به أن  Υيبدأ السرد بتوجيه الله . ﴾}٩٩{كَ الْيقَيِنُ ــــ  يمتن

ريم، عن النظر إلى الدنيا وأھلھا، أو أن يتصور غيره قد  رآن الك ة الق أوتي خيرا منه؛ فيجھل حقيق

ة الله  در نعم درھا،  حقَّ  Υفلا يق نَ (ق بْعاً مِّ اكَ سَ دْ آتيَْنَ انيِ وَلقََ يمَ  الْمَثَ رْآنَ الْعَظِ نَّ } ٨٧{وَالْقُ دَّ لاَ تمَُ

نْھمُْ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْھِمْ  ثم تكشف ). }٨٨{وَاخْفضِْ جَناَحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

ذر  امتنعواالآيات ھؤلاء الذين  ا جاءھم من الن ذيب، مع م ر والتك ى الكف ابعوا عل ان وتت عن الإيم

ة، ينُ  (البين ذِيرُ الْمُبِ ا النَّ ي أنََ لْ إنِِّ مِينَ } ٨٩{وَقُ ى المُقْتسَِ ا عَلَ ا أنَزَلْنَ وا ا} ٩٠{كَمَ ذِينَ جَعَلُ رْآنَ الَّ لْقُ

ونَ } ٩٢{فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِيْنَ } ٩١{عِضِينَ  ا كَانوُا يعَْمَلُ ألا ). }٩٣{عَمَّ أمر الرسول ب ا ت لكنھ

بيلھا،  يمتنع ا وتحمل المشاق في س دَعْ (عن الدعوة أو يتوانى في تبليغھا، بل عليه الجھر بھ فاَصْ

رِ  نِ الْمُشْ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأعَْ ا تُ ي و). }٩٤{كِينَ بمَِ ه أن الله ھ انع Υتطمئن ركين،  م ه أذى المش عن

رھم واستھزائھم،  تھَْزِئيِنَ (وحاميه من مك اكَ الْمُسْ ا كَفيَْنَ رَ } ٩٥{إنَِّ ـھاً آخَ عَ اللهِّ إلِ ونَ مَ ذِينَ يجَْعَلُ الَّ

ع وھي كذلك ترشده إلى أن التسبيح والصلاة أعظم ما ). }٩٦{فسََوْفَ يعَْلمَُونَ  ة الضيمن يق والكآب

زن،  مُ (والح دْ نعَْلَ يقُ  وَلقََ كَ يضَِ ونَ  أنََّ ا يقَوُلُ دْرُكَ بمَِ نَ } ٩٧{صَ ن مِّ كَ وَكُ دِ رَبِّ بِّحْ بحَِمْ فسََ

اجِدِينَ  ى الله  بمنعويقفل المشھد ). }٩٨{السَّ أتي أمر الله  Υالانقطاع عن العبادة والدعوة إل ى ي حت

Υ حَتَّى يأَتْيِوَاعْبدُْ رَبَّكَ ( .بالنصر أو الموت َ   ). }٩٩{كَ الْيقَيِنُ ــــ
  
  
  ).الحِجر(تناسق عقد المعاني في سورة  .٢
  

ه وحدة ط سيرھا إلى غايتھا، وترسم به خعرض السورة عرضا واحدا توالمراد ـ ھنا ـ  رز ب ب

ك  ا من تل ة موقعھ ان كيف وقعت كل حلق ذا البي نظامھا المعنوي في جملتھا؛ ليتضح في ضوء ھ

لة  ىالسلس ـ  .العظم ه "ف ه، وأول ق آخره بأول د يتعل لام واح ددت قضاياھا فھي ك ا تع السورة مھم

ية  ي القض بعض ف ھا ب ل بعض ق الجم ا تتعل د، كم رض واح ى غ ه إل ى بجملت آخره، ويترام ب
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اع ـ لأول وھل "فإذا . )١("الواحدة د يحدث الانطب ه يسعى كان النظر الأسلوبي في النص ق ة ـ بأن

ه ا ھو  ،سعيا واضحا لتفكيك نظم م ربط التي ت وم بدراسة قواعد ال اع، يق ذا الانطب ا لھ ه تجنب إلا أن

داخلي، . متفكك في بنية متماسكة يح للنص أن يفصح عن ترابطه ال ويكشف عن العناصر التي تت

را  وانسجام أجزائه وتلاحمھا، وتفاعل المتقدم فيه مع المتواليات النصية، شارحا نفسه بنفسه، معب

ة، جاءت تتألف) الحِجر(وسورة   .٢"لهعن وحدته وتكام ة مقاصد، وخاتم ى  من مقدمة، وثلاث عل

  : ھذا الترتيب

     .وفيھا التنويه بفضل القرآن وھديه، وإبراز صفات منكريه، وتوعدھم: المقدمة

د الأول ة الله : المقص ى وحداني دليل عل ه الت افرين،  Υوفي ى الك ة عل ام الحج ى تق ه، حت وقدرت

  ...)السماء، الأرض، الرياح، الحياة، والموت، والحشر، والخلق(

  .وفيه قصة البشرية الكبرى: المقصد الثاني

بسرد قصص الأنبياء مع أقوامھم سردا  وعذابه، Υمظاھر رحمة الله  تجلىوفيه ت: المقصد الثالث

   .يعمق المقصدين الأول والثاني

  . خلاصة تؤكد المقاصد كافة: الخاتمة
  

  .)١٥ـ  ١(المقدمة 

بيِنٍ ﴿: Υقال  لمِِينَ } ١{الرََ تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ بمََا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لوَْ كَانوُاْ مُسْ مْ  }٢{رُّ  ذَرْھُ

ومٌ  }٣{يأَكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُواْ وَيلُْھِھِمُ الأمََلُ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ  عْلُ ابٌ مَّ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ ا مِ ا أھَْلكَْنَ } ٤{وَمَ

ةٍ أجََلھَاَ وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ  ا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ هِ ا} ٥{مَّ لَ عَليَْ زِّ ونٌ وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ الَّذِي نُ كَ لمََجْنُ كْرُ إنَِّ ذِّ } ٦{ل

ادِقيِنَ  نَ الصَّ تَ مِ ةِ إنِ كُن ا باِلْمَلائكَِ ا تأَتْيِنَ وْ مَ انوُاْ إذِاً } ٧{لَّ ا كَ الحَقِّ وَمَ ةَ إلِاَّ بِ لُ الْمَلائكَِ زِّ ا ننَُ مَ

رِينَ  نظَ افظِوُنَ } ٨{مُّ هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ دْ } ٩{إنَِّ يعَِ وَلقََ ي شِ كَ فِ ن قبَْلِ لْناَ مِ أرَْسَ

ينَ  لِ تھَْزِئوُنَ  }١٠{الأوََّ هِ يسَْ انوُاْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتْيِھِم مِّ ا يَ وبِ } ١١{وَمَ ي قلُُ لكُُهُ فِ ذَلكَِ نسَْ كَ

ليِنَ  }١٢{الْمُجْرِمِينَ  واْ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلَ } ١٣{لاَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَقدَْ خَلتَْ سُنَّةُ الأوََّ مَاءِ فظَلَُّ نَ السَّ يْھِم باَباً مِّ

سْحُورُونَ  }١٤{فيِهِ يعَْرُجُونَ  رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ مَّ   . ﴾}١٥{لقَاَلوُاْ إنَِّمَا سُكِّ
  

ة  ة أحرف مقطع ة بثلاث دأت السورة الكريم ع "، )ألف لام را(ب دي الخطاب م ين ي ديمھا ب وتق

أنه  ن ش ا م ا وموقعھ ة نظمھ لوب غراب ذا الأس ي ھ ا يل وب لم ه القل ماع ويوج وقظ الأس أن ي

                                                 
تحقيق محمد (، الموافقات في أصول الأحكام، )م١٠٤٢/ ھـ ٧٩٠ت (أبو إسحق إبراھيم بن موسى الشاطبي،) ١(

  . ٢٧٩،٢٧٨، ص٣، ج١٩٦٩، مطبعة محمد علي صبيح، القاھرة، )محيي الدين عبد الحميد
   .٨٩خليل، الضفيرة واللھب، ص) ٢(
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دا من . )١("الغريب غ ح وألحقت بھذه الأحرف الثلاثة بيان أن ما في القرآن الكريم من الھداية قد بل

بيِنٍ (الوضوح لا يتردد فيه عاقل  ذا حال )وَقرُْآنٍ مُّ دم ـ، وھ ، وكل من تردد فسيندم ـ ولات حين من

مُ (إذ تلبسوا بصفات الأنعام التي لا قلب لھا ولا فكر ؛)الَّذِينَ كَفرَُواْ ( واْ وَيلُْھِھِ لُ  يأَكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ ). الأمََ

م يرعون ا؛ لعلھ ى السورة كلھ ة عل ه المھول يلقي بظلال ذي س د ال رز الوعي وْفَ . (ومع البدء يب فسََ

وم ). يعَْلمَُونَ  و موقوت بأجل معل نھم، فھ ذاب ع ا (ثم يذكر التعبير القرآني لھم سبب إرجاء الع وَمَ

عْلوُمٌ  د . )}٤{أھَْلكَْناَ مِن قرَْيةٍَ إلِاَّ وَلھَاَ كِتاَبٌ مَّ التعريض المؤي د ب د والتھدي وھذا استمرار في الوعي

الفين ذبين الس ن المك رائھم م لاك نظ ا . بھ ا عجيب ديثين مزج زج الح ة فيم اس فطن دع أدق الن ي

  . لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينھما من الانتقال
  

وغلھم  ل ت ذيب، مث ر والتك وا في الكف د توغل ويكتمل تناسق المشھد بتصوير حال المشركين وق

ال، ذات والآم ي المل اء ف لا أدب أو حي اتوا ب ى ب ذِّ . (حت هِ ال لَ عَليَْ زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ الوُاْ يَ كَ وَقَ كْرُ إنَِّ

رآن  εوإنما وصفوه). }٦{لمََجْنوُنٌ  ان الق ام  بي ولھم أم ه عق ذي تلفعت ب بالجنون؛ لإخفاء العجز ال

بيِنٍ (وبلاغته الوا). وَقرُْآنٍ مُّ م؛ إذ ق ا : (ثم يصور التعبير ـ مع وقاحتھم وعجزھم ـ جھلھ ا تأَتْيِنَ وْ مَ لَّ

ادِقيِنَ باِلْمَلائكَِةِ  ذار εھم بطلبھم نزول الملائكة أرادوا تحدي النبيف). }٧{إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ ، والاعت

ه ه فعل م و. عن كفرھم باعتبار أنه مجنون يخالف قول ذا يصور جھلھ ولھم ھ  جدارتھموالحق أن ق

رآن من إعجاز انيتھم . بصفات الأنعام؛ إذ أعرضوا عما في الق در إنس ذلك يحطون من ق م ب م ھ ث

  . اما لھذا الكائن الإنساني، وكذلك يستعجلون ھلاكھمالتي جعل الله النبوة فيھا إكر
  

ة بوھذا الجھل  ،وذلك العجز قحة،فيأتي رد القرآن سريعا على تلك ال دھا عاقب الحقيقة التي تؤك

الفين م : الس ين ينقضي أجلھ وامھم ح ن أق ذبين م ذاب المك ى الرسل إلا لع زل عل ة لا تن أن الملائك

لُ الْمَلائِ (المعلوم،  رِينَ مَا ننُزَِّ نظَ انوُاْ إذِاً مُّ ا كَ بھتھم ). }٨{كَةَ إلِاَّ باِلحَقِّ وَمَ د أن عجل كشف ش وبع

نھم، ،εقرر إنزال الذكر على الرسول ا يسمعه م ولھم، والمقصود  تعزية له مم اراة لظاھر ق ومج

رد" فـ. الرد عليھم في استھزائھم داء ب ا بالابت الين، اھتمام ى عكس لف المق  جاء نشر الجوابين عل

ى رد تعريضھم بالاستھزاء  ان إل ي العن م ثن ام، ث التعجيز والإفح المقال الثاني بما فيه من الشبھة ب

ة ة الملائك اء و. وسؤال رؤي ك ارتق م زاد ذل ذكر، ث زال ال رر إن أن مُ نكافق م ب ة لھ زِّ ي و ن ذكر ھ ل ال

كْرَ وَإنَِّا لهَُ . ()٢("حافظه من كيد الأعداء لْناَ الذِّ ان ). }٩{لحََافظِوُنَ  إنَِّا نحَْنُ نزََّ وثمة صورتان متقابلت

وا؛ لأن الله لا : للنزول ان لھلك و ك م، ول ا أراده المشركون بجھلھ ذا م ة، وھ زول الملائك الأولى، ن

ا أراده الله . ينزل الملائكة إلا بالحق، والحق عند التكذيب الھلاك ذا م ذكر، وھ  Υوالثانية، نزول ال
                                                 

   .١٦٤دراز، النبأ العظيم، ص) ١(
  .٢١،٢٠، ص١٤والتنوير، جابن عاشور، التحرير : انظر )٢(
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وا ع"رحمة بھم،  بس بالباطلفخير لھم أن يقبل دل، ولا يلت دثر ولا يتب وظ لا ين اق محف و ب ه، فھ  ،لي

  .)١("ولا يمسه التحريف، وھو يقودھم إلى الحق برعاية الله وحفظه، إن كانوا يريدون الحق
   

م في التجافي عن الھدى والاستھزاء ير إلى المشركين أسلافھم المشتركيثم يضم التعب ن معھ

ه،  ن قَ (ب لْناَ مِ دْ أرَْسَ ينَ وَلقََ لِ يعَِ الأوََّ ي شِ كَ فِ هِ  }١٠{بْلِ انوُاْ بِ ولٍ إلِاَّ كَ سُ ن رَّ أتْيِھِم مِّ ا يَ وَمَ

تھَْزِئوُنَ  رِمِينَ  }١١{يسَْ وبِ الْمُجْ ي قلُُ لكُُهُ فِ ذَلكَِ نسَْ نَّةُ  }١٢{كَ تْ سُ دْ خَلَ هِ وَقَ ونَ بِ لاَ يؤُْمِنُ

ليِنَ  ه وفي ھذا التمثيل بشركائھم تتأكد جمل).  }١٣{الأوََّ رھم، وفي ة المعاني السابقة؛ فيفه يتحقق كف

دعا من  εوفيه تسلية للرسول. تعريض بما قد يصيبھم من العذاب الذي أصاب أمثالھم أنك لست ب

   .الذين لقوا الاستھزاء والتكذيب، فھكذا المكذبون في عنادھم القبيح الرسل
  

ونَ وَلوَْ فتَحَْناَ عَليَْھِم باَباً : (Υوتقفل المقدمة بقوله  هِ يعَْرُجُ مَاءِ فظَلَُّواْ فيِ نَ السَّ ا  }١٤{مِّ الوُاْ إنَِّمَ لقََ

حُورُونَ  سْ وْمٌ مَّ نُ قَ لْ نحَْ ارُناَ بَ رَتْ أبَْصَ كِّ ابرة )}١٥{سُ ن مك ف ع ورة تكش ياق ص م الس ؛ ليرس

ولھم اذيرھم من ق ع مع ة، وتبطل جمي ونٌ : (المشركين المرذول كَ لمََجْنُ ولھم). إنَِّ ا : (وق وْ مَ ا لَّ تأَتْيِنَ

ادِقيِنَ  باِلْمَلائكَِةِ  ى صدق النبي). إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ دلائل عل ون ال م لا يطلب ل εليتضح أنھ ، لأن دلائ

بيِنٍ (الصدق بينة، وأشدھا بيانا القرآن    . ولكنھم يختلقون المعاذير المزيفة). وَقرُْآنٍ مُّ
  

دة  رآن ا(وھنا تمت المقدمة بعد أن بينت المعجزة الخال ريمالق التي لا  Υ، وذكرت سنة الله )لك

ذيب، . متى جاء أجلھم القوم الكافرين ھلاك تتخلف في ة للتك ة الحقيق وھي وأخيرا كشفت عن العل

ل  العناد الأصيل لا نقص الدليل، بما يوطئ ويمھد لبيان المقصد الأول في السورة وھو ذكر دلائ

    . Υوحدانية الله 
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     ).٢٥ـ  ١٦(  Υدلائل وحدانية الله : المقصد الأول

  
ال   اظِرِينَ ﴿: Υق ا للِنَّ اً وَزَيَّنَّاھَ مَاء برُُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ ن  }١٦{وَلقََ ا مِ يْطاَنٍ وَحَفظِْناَھَ لِّ شَ كُ

جِيمٍ  بيِنٌ } ١٧{رَّ مْعَ فأَتَْبعََهُ شِھاَبٌ مُّ يَ } ١٨{إلِاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّ ا رَوَاسِ وَالأرَْضَ مَدَدْناَھاَ وَألَْقيَْناَ فيِھَ

وْزُونٍ  كُلِّ شَيْءٍ وَأنَبتَْناَ فيِھاَ مِن  رَازِقيِنَ } ١٩{مَّ هُ بِ تمُْ لَ ن لَّسْ وَإنِ  }٢٠{وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِھاَ مَعَايشَِ وَمَ

دَناَ  يْءٍ إلِاَّ عِن ن شَ هُ مِّ ومٍ  خَزَائنُِ عْلُ دَرٍ مَّ هُ إلِاَّ بقَِ لُ ا ننُزَِّ نَ } ٢١{وَمَ ا مِ وَاقحَِ فأَنَزَلْنَ احَ لَ يَ لْناَ الرِّ وَأرَْسَ

مَاءِ مَاءً فأَسَْقيَْناَكُمُوهُ وَمَا أنَتمُْ لهَُ بخَِازِنيِنَ  ونَ وَإنَّا لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِ } ٢٢{السَّ نُ الْوَارِثُ } ٢٣{يتُ وَنحَْ

تأَخِْرِينَ  ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ نكُمْ وَلقََ تقَْدِمِينَ مِ ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ كَ وَإنَِّ } ٢٤{وَلقََ يمٌ  رَبَّ هُ حَكِ رُھمُْ إنَِّ وَ يحَْشُ ھُ

  .﴾}٢٥{عَليِمٌ 
  

ه السماء، تخلص السياق ى معرض  لما انتھت المقدمة بمشھد مكابرة المشركين وكان ميدان إل

ة ا المزين ا  Υوحفظ الله  ،دلائل الوحدانية تخلصا بديعا؛ فبدأه بمشھد السماء التي تشھد بروجھ لھ

ياطين ورجسھم، زول  من دنس الش ادات من ن ا تشھد خوارق الع ر مم ة والإعجاز أكث بالوحداني

  . الملائكة منھا، أو عروج المشركين إليھا
  

ات الأرضيةثم ينتقل التعبير من الاستدلال بالآي دّ الأرض، ( ات السماوية إلى الاستدلال بالآي م

ا ايش التي فيھ ة)الجبال الراسيات، النبت الموزون، المع ى الاستدلال . ؛ لمناسبة المقابل دھا إل وبع

ن  ا م ا فيھ ة بم اح والمن ل الري تدلال بفع ماء والأرض؛ للاس ين الس ة ب واء الواقع رة الھ بظواھر ك

  . في الغيوم، ثم تسقطه لينتفع العباد فوائد؛ فالرياح تحمل الماء
  
ة الله   ة بوحداني ة القاطع اظر الطبيع ه،  Υوتجتمع في ھذا المشھد المصور الشاخص من وقدرت

رد : " يقول سيد قطب. وھي متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع ه ي ر أن ونلحظ في التعبي

ه ).. كُمُوهُ فأَسَْقيَْناَ ..(حتى شرب الماء Υكل حركة إلى الله  وذلك لتنسيق الجو كله، ورجع الأمر كل

إرادة  ذا الكون ب ق كل شيء في ھ إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب؛ لأن الجو جو تعلي

ھنا في حركة الأفلاك كسنته ھناك في حركات الأنفس، تضمن المقطع  Υوسنة الله . الله المباشرة

ذبين، و) المقدمة(الأول  اني سنته في المك نته في السماوات ) المقصد الأول(تضمن المقطع الث س

  .)١("والأرضين، وفي الرياح والماء والاستقاء
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اء البيان القرآني ولما ذكر  ده جنس الإحي ذكر بع ذي يحيي الأرض ناسب أن ي إنزال المطر ال

ه ي(كل نحَْنُ نحُْيِ ا لَ ة)وَإنَّ افلين عن الوحداني ى الغ تدلال عل ه اس ر . ؛ وفي نُ  نمُِيتُ (الموت وذك وَنحَْ

ل، ولأن بالصورتين )الْوَارِثوُنَ  ة والتكمي اة والموت(؛ للمقابل ذي ) الحي ان البعث ال ى إمك ل عل دلي

اقين ). ھوَُ يحَْشُرُھمُْ  رَبَّكَ وَإنَِّ (سيستدل به اء الب ذكر الأحي اة والموت يستدعي ت وذلك أن ذكر الحي

ا ا(والأموات الماضيين،  تأَخِْرِينَ وَلقَدَْ عَلمِْنَ ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ نكُمْ وَلقََ تقَْدِمِينَ مِ كَ وَإنَِّ } ٢٤{لْمُسْ وَ  رَبَّ ھُ

ى "فـ ). }٢٥{يحَْشُرُھمُْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ  درة إل تخلص من الاستدلال بالإحياء والإماتة على عظم الق

م ا دة والأم الأمم البائ ه ب ى عظم الله وھو علم ك عل لازم ذل ياق . )١("لحاضرةالاستدلال ب أتمَّ الس ف

  ).  الحياة والموت، والأحياء والموت، والبعث والنشور.(Υرجع كل شيء إلى الله 
  

ه  ة من قول ه المقدم ا أطلت ب ا : (Υوھنا يتناسق ھذا المشھد مع م ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ ا مِ ا أھَْلكَْنَ وَمَ

عْلوُمٌ  ةٍ أجََ } ٤{كِتاَبٌ مَّ ا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ د ). }٥{لھَاَ وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ مَّ فھنا التقرير بأن الحياة والموت بي

، وأنه ـ وحده ـ الوارث بعد الحياة، وأنه يعلم الذين كُتبَِ عليھم الاستقدام فماتوا، والذين كتب Υالله 

  . في النھاية، وإليه المآب Υوكل سيحُشَرُ إلى الله . عليھم التأجيل فتأخروا في الوفاة
  

ة، ونلا زول الملائك حظ في المقدمة والمقصد الأول تناسقا في حركة المشھد، نزول الذكر، ثم ن

ة التي تحيط . ثم نزول الرجوم للشياطين، ثم نزول الماء من السماء قا في العناصر الطبيعي وتناس

ر ون الكبي ال الك ي مج اني ف داث والمع ي : بالأح ھب، والأرض والرواس روج والش ماء والب الس

   .والرياح والمطر والنبات،
  

  ).٤٨ـ ٢٦(قصة البشرية الكبرى :المقصد الثاني
  

سْنوُنٍ ﴿: Υقال  نْ حَمَإٍ مَّ ارِ وَالْجَآنَّ خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن } ٢٦{وَلقَدَْ خَلقَْناَ الِإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ نَّ

مُومِ  الَ } ٢٧{السَّ كَ وَإذِْ قَ القٌِ رَبُّ ي خَ ةِ إنِِّ نوُنٍ للِْمَلائَكَِ سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ راً مِّ إذَِا  }٢٨{بشََ فَ

ن هِ مِ تُ فيِ يْتهُُ وَنفَخَْ وَّ ي سَ وحِ اجِدِينَ  رُّ هُ سَ واْ لَ ونَ } ٢٩{فقَعَُ مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ جَدَ الْمَلآئكَِ إلِاَّ } ٣٠{فسََ

اجِدِينَ  اجِدِينَ  قاَلَ ياَ إبِْليِسُ } ٣١{إبِْليِسَ أبَىَ أنَ يكَُونَ مَعَ السَّ عَ السَّ ونَ مَ كَ ألَاَّ تكَُ مْ } ٣٢{مَا لَ الَ لَ قَ

نوُنٍ  سْ إٍ مَّ نْ حَمَ الٍ مِّ ن صَلْصَ سَْجُدَ لبِشََرٍ خَلقَْتهَُ مِ يمٌ  }٣٣{أكَُن لأِّ كَ رَجِ ا فإَنَِّ اخْرُجْ مِنْھَ الَ فَ } ٣٤{قَ

ى  ةَ إلَِ كَ اللَّعْنَ دِّينِ وَإنَِّ عَليَْ وْمِ ال أَ } ٣٥{يَ الَ رَبِّ فَ ى قَ ونَ نظِرْنيِ إلَِ وْمِ يبُْعَثُ نَ } ٣٦{يَ كَ مِ الَ فإَنَِّ قَ

رِينَ  ومِ } ٣٧{الْمُنظَ تِ الْمَعْلُ ومِ الْوَقْ ى يَ ي الأرَْضِ } ٣٨{إلَِ مْ فِ ننََّ لھَُ وَيْتنَيِ لأزَُيِّ ا أغَْ الَ رَبِّ بمَِ قَ

إنَِّ } ٤١{قاَلَ ھذََا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتقَيِمٌ } ٤٠{مِنْھمُُ الْمُخْلصَِينَ  عِباَدَكَ إلِاَّ } ٣٩{وَلأغُْوِينََّھمُْ أجَْمَعِينَ 

                                                 
  .٤٠، ص١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
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ينَ } ٤٢{ليَْسَ لكََ عَليَْھِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ  عِباَدِي دُھمُْ أجَْمَعِ نَّمَ لمََوْعِ } ٤٣{وَإنَِّ جَھَ

ابٍ لھَاَ سَبْعَةُ أبَْوَابٍ  لِّ بَ ومٌ مِّ لِّكُ قْسُ زْءٌ مَّ ونٍ } ٤٤{نْھمُْ جُ اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ ينَ فِ ا } ٤٥{إنَِّ الْمُتَّقِ ادْخُلوُھَ

ي } ٤٦{بسَِلامٍَ آمِنيِنَ  دُورِھِم وَنزََعْناَ مَا فِ ابلِيِنَ صُ تقََ رُرٍ مُّ ى سُ اً عَلَ لٍّ إخِْوَان نْ غِ ھمُْ } ٤٧{مِّ لاَ يمََسُّ

نْھاَ بمُِخْرَ    .﴾}٤٨{جِينَ فيِھاَ نصََبٌ وَمَا ھمُ مِّ
  

،  وجنس )وَلقَدَْ خَلقَْناَ الِإنسَانَ (بخلق جنس البشر Υيبدأ الكلام ھنا بتكملة إقامة أدلة وحدانية الله 

ن  اهُ (الج آنَّ خَلقَْنَ ابق)وَالْجَ د الس ي المقص ة ف اء والإمات ر الإحي ع ذك ق م وع . ؛ ليتناس اد الن فإيج

ان البعث والحشر الإنساني ـ وھو أھم الأحياء ـ دليل على عظيم الق وَإنَِّ (درة والحكمة، وعلى إمك

  ).}٢٥{ھوَُ يحَْشُرُھمُْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ  رَبَّكَ 
   

ي قصة  ياق القرآن رض الس ل أن يع رى(وقب رية الكب ين ) البش ارات التمك ا بإش م لھ دِّ ده يق نج

ا تخلافه فيھ ى اس ي الأرض، وإل ان ف ه . للإنس بقھا قول د س دَ : (Υفق ا وَالأرَْضَ مَ ا فيِھَ دْناَھاَ وَألَْقيَْنَ

ن  ا مِ ا فيِھَ يَ وَأنَبتَْنَ يْءٍ رَوَاسِ لِّ شَ وْزُونٍ  كُ هُ } ١٩{مَّ تمُْ لَ ن لَّسْ ايشَِ وَمَ ا مَعَ مْ فيِھَ ا لكَُ وَجَعَلْنَ

  .لتبدو السورة وحدة متناسقة يظاھر بعضھا بعضا) }٢٠{برَِازِقيِنَ 
  

نوُنٍ (ھا آدم، وھي الطين ثم يفتتح القصة بذكر التركيبة التي خُلقَِ من سْ نْ حَمَإٍ مَّ )  مِن صَلْصَالٍ مِّ

وحِي وَنفَخَْتُ فيِهِ مِن(والروح  ا ). رُّ ه إعظام ة ل تلك النفخة العلوية التي جعلته أھلا لسجود الملائك

يس وھي . وإجلالا ا إبل ق منھ ن (وبالمقابل يذكر المادة التي خل مُومِ مِ ارِ السَّ ذه . حسب) نَّ وذكر ھ

ريم المقا رآن الك ا الق ر عنھ د عب يس، وق ية إبل ي نفس ابرة ف د والمك ة تكشف عن أوصاف الحس بل

الَ : (حيث أمره بالسجود فأجاب معللا رفضه Υبوضوح في صورة مناظرة بين إبليس وبين الله  قَ

سْنوُنٍ لمَْ أكَُن لأ نْ حَمَإٍ مَّ اره فنطقت طبيعة ) سْجُدَ لبِشََرٍ خَلقَْتهَُ مِن صَلْصَالٍ مِّ ابرة في ن الحسد والمك

ه. السموم بذكر الصّلصّال الطيني، ولم تذكر النفخة العلوية التي تلبست به اْ : (وھذا نحو قول الَ أنََ قَ

ينٍ  ن طِ هُ مِ ارٍ وَخَلقَْتَ ن نَّ ي مِ هُ خَلقَْتنَِ نْ رٌ مِّ ى . )١٢:الأعراف()}١٢{خَيْ دنا إل ابرة تعي ذه المك ل ھ ولع

   .كابرون؛ لتظل المعاني يفيء بعضھا إلى بعضالمقدمة حيث المشركون وھم ي
  

رة،  ة حقي ثم تتابع المناظرة الكشف عن صفات إبليس، فتصور حبه للحياة وإن كانت حياة ذميم

ى } ٣٤{قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْھاَ فإَنَِّكَ رَجِيمٌ (وھذا ما تأباه النفوس المؤمنة الأبية،  وْمِ وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْنةََ إلَِ يَ

دِّ  ى } ٣٥{ينِ ال أنَظِرْنيِ إلَِ الَ رَبِّ فَ ونَ قَ وْمِ يبُْعَثُ رِينَ } ٣٦{يَ نَ الْمُنظَ كَ مِ الَ فإَنَِّ ومِ } ٣٧{قَ ى يَ إلَِ

ع السورة حيث المشركون ). }٣٨{الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ  ولعل حب ھذه الحياة الذميمة يعود بنا إلى مطل

  .  موھم يأكلون ويتمتعون كالأنعا
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بِّح الحسن، وتصور عداوته لل يح، ويق ن القب ائق، فيحسّ وايتھم بقلب الحق ه لغ الَ (بشر، وتطلع قَ

ينَ  وِينََّھمُْ أجَْمَعِ ي الأرَْضِ وَلأغُْ مْ فِ ننََّ لھَُ وَيْتنَيِ لأزَُيِّ ا أغَْ ادَكَ إلِاَّ } ٣٩{رَبِّ بمَِ نْھمُُ  عِبَ مِ

ه للمشركي )}٤٠{الْمُخْلصَِينَ  ائق من تزيين ه للحق ى قلب ولھموليس أدل عل لَ : (ن ق زِّ ذِي نُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

كْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ    .  كما جاء في المقدمة). عَليَْهِ الذِّ
  

دا، Υثم تنتھي المناظرة بالتأكيد على أن سنة الله   حفظ أولياءه من مصائد الشيطان لا تتخلف أب

تقَيِمٌ ( يَّ مُسْ رَاطٌ عَلَ ذَا صِ الَ ھَ ادِيإنَِّ } ٤١{قَ نَ  عِبَ كَ مِ نِ اتَّبعََ لْطاَنٌ إلِاَّ مَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ لَ

  .   Υوھي كذلك من قبل لا تتخلف مع المكذبين، ولا مع مظاھر دلائل وحدانية الله ). }٤٢{الْغَاوِينَ 
  

ذوا  ه، فيأخ ر كراھيت وس البش ي نف يس؛ لتنبعث ف ية إبل ن أوصاف نفس الات م ذه الح رُ ھ وذِك

ن وا م ه، فينج ذرھم من نم،  ح ي جھ ه ف لاك مع ينَ (الھ دُھمُْ أجَْمَعِ نَّمَ لمََوْعِ بْعَةُ } ٤٣{وَإنَِّ جَھَ ا سَ لھََ

ومٌ  لِّكُلِّ باَبٍ أبَْوَابٍ  قْسُ زْءٌ مَّ نْھمُْ جُ ارة ). }٤٤{مِّ ى بش يس وأتباعه إل د إبل ل السياق من وعي م ينتق ث

ونٍ إنَِّ الْمُ (المتقين تفننا في المقابلة، وإتماما لعناصر الصّورة،  اتٍ وَعُيُ ي جَنَّ ا } ٤٥{تَّقيِنَ فِ ادْخُلوُھَ

ي } ٤٦{بسَِلامٍَ آمِنيِنَ  دُورِھِم وَنزََعْناَ مَا فِ ابلِيِنَ صُ تقََ رُرٍ مُّ ى سُ اً عَلَ لٍّ إخِْوَان نْ غِ ھمُْ } ٤٧{مِّ لاَ يمََسُّ

نْھاَ بمُِخْرَجِينَ    ).      }٤٨{فيِھاَ نصََبٌ وَمَا ھمُ مِّ

    

ا: المقصد الثالث ة الله تجلي ه،  Υت مظاھر رحم وط، (وعذاب راھيم، قصة ل قصة إب

  ).٨٤ـ  ٤٩) (قصة صالح عليھم السلام قصة شعيب،
  

حِيمُ أنَِّي أنََ عِباَدِي نبَِّئْ  ﴿: Υقال  ذَابيِأنََّ وَ } ٤٩{ا الْغَفوُرُ الرَّ يمَ  عَ ذَابُ الألَِ وَ الْعَ ئْھمُْ } ٥٠{ھُ وَنبَِّ

ا } ٥٢{إذِْ دَخَلوُاْ عَليَْهِ فقَاَلوُاْ سَلاماً قاَلَ إنَِّا مِنكُمْ وَجِلوُنَ } ٥١{ضَيْفِ إبِْراھَِيمَ عَن  لْ إنَِّ الوُاْ لاَ توَْجَ قَ

رُكَ بغُِلامٍ عَليِمٍ  رُونَ } ٥٣{نبُشَِّ بمَِ تبُشَِّ رُ فَ نيَِ الْكِبَ سَّ ى أنَ مَّ رْتمُُونيِ عَلَ رْناَكَ } ٥٤{قاَلَ أبَشََّ الوُاْ بشََّ قَ

الْحَقِّ  انطِِينَ  بِ نَ الْقَ ن مِّ لاَ تكَُ ةِ } ٥٥{فَ حْمَ ن رَّ نطَُ مِ ن يقَْ الَ وَمَ هِ قَ آلُّونَ  رَبِّ ا } ٥٦{إلِاَّ الضَّ الَ فمََ قَ

لوُنَ  ا الْمُرْسَ بكُُمْ أيَُّھَ رِمِينَ } ٥٧{خَطْ جْ وْمٍ مُّ ى قَ لْناَ إلَِ ا أرُْسِ الوُاْ إنَِّ وھمُْ } ٥٨{قَ ا لمَُنجَُّ وطٍ إنَِّ إلِاَّ آلَ لُ

ابرِِينَ  امْرَأتَهَُ إلِاَّ } ٥٩{مَعِينَ أجَْ  نَ الْغَ ا لمَِ رْناَ إنَِّھَ دَّ لوُنَ } ٦٠{قَ وطٍ الْمُرْسَ اء آلَ لُ ا جَ الَ } ٦١{فلَمََّ قَ

رُونَ  نكَ وْمٌ مُّ مْ قَ رُونَ } ٦٢{إنَِّكُ هِ يمَْتَ انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ الوُاْ بَ ا } ٦٣{قَ الْحَقِّ وَإنَِّ اكَ بَ وَأتَيَْنَ

عْ } ٦٤{ادِقوُنَ لصََ  لِ وَاتَّبِ نَ اللَّيْ عٍ مِّ كَ بقِطِْ رِ بأِھَْلِ ارَھمُْ فأَسَْ ثُ  أدَْبَ واْ حَيْ دٌ وَامْضُ نكُمْ أحََ تْ مِ وَلاَ يلَْتفَِ

صْبحِِينَ  دَابرَِ ھؤَُلاءوَقضََيْناَ إلِيَْهِ ذَلكَِ الأمَْرَ أنََّ } ٦٥{تؤُْمَرُونَ  اء } ٦٦{مَقْطوُعٌ مُّ لُ الْمَدِ وَجَ ةِ أھَْ  ينَ

رُونَ  ؤُلاء } ٦٧{يسَْتبَْشِ الَ إنَِّ ھَ يْفيِقَ حُونِ  ضَ لاَ تفَْضَ زُونِ } ٦٨{فَ وا اللهَّ وَلاَ تخُْ الوُا } ٦٩{وَاتَّقُ قَ

المَِينَ  ؤُلاء} ٧٠{أوََلمَْ ننَْھكََ عَنِ الْعَ الَ ھَ اتيِ قَ اعِليِنَ  بنََ تمُْ فَ كْرَتھِِمْ } ٧١{إنِ كُن ي سَ مْ لفَِ رُكَ إنَِّھُ لعََمْ



144 
 

يْحَةُ مُشْرِقيِنَ } ٧٢{عْمَھوُنَ يَ  افلِھَاَفجََعَلْناَ } ٧٣{فأَخََذَتْھمُُ الصَّ ا سَ ن  عَاليِھََ ارَةً مِّ يْھِمْ حِجَ ا عَلَ وَأمَْطَرْنَ

يلٍ  جِّ مِينَ } ٧٤{سِ اتٍ لِّلْمُتوََسِّ كَ لآيَ ي ذَلِ يمٍ } ٧٥{إنَِّ فِ ق بيِلٍ مُّ ا لبَسَِ ةً } ٧٦{وَإنَِّھَ كَ لآيَ ي ذَلِ إنَِّ فِ

ةِ وَإنِ كَانَ } ٧٧{مُؤمِنيِنَ لِّلْ  حَابُ الأيَْكَ المِِينَ  أصَْ ينٍ } ٧٨{لظََ بِ امٍ مُّ ا لبَإِمَِ نْھمُْ وَإنَِّھمَُ ا مِ } ٧٩{فاَنتقَمَْنَ

ذَّبَ أَ  دْ كَ حَابُ وَلقََ ليِنَ  الحِجرصْ اھمُْ } ٨٠{الْمُرْسَ اوَآتيَْنَ ينَ  آياَتنَِ ا مُعْرِضِ انوُاْ عَنْھَ انوُاْ } ٨١{فكََ وَكَ

بحِِينَ } ٨٢{توُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمِنيِنَ ينَْحِ  يْحَةُ مُصْ ذَتْھمُُ الصَّ انوُاْ } ٨٣{فأَخََ ا كَ نْھمُ مَّ ى عَ ا أغَْنَ فمََ

  .﴾}٨٤{يكَْسِبوُنَ 
  

ة ئْ : (يأتي ھذا المقصد بقصصه بعد مقدم ادِي نبَِّ ي أنََعِبَ حِيمُ أنَِّ رَّ ورُ ال ذَابيِأنََّ وَ } ٤٩{ا الْغَفُ  عَ

ا الكلام وينصب انصبابا واحدا؛ ، و)}٥٠{لْعَذَابُ الألَيِمَ ھوَُ ا ھي المِعبرَة السرية التي ينزلق عليھ

ة  داء بالرحم ب الابت ا فناس ة وأھلھ ن الجن ان ع ابق ك د الس ي المقص ا ف رب إليھ لام الأق لأن الك

  .والمغفرة، ثم ثني العنان بذكر العذاب الأليم تناسقا مع ذكر جھنم وأھلھا
    

دء ال ه وب يء بعض ي القصص يج ا ف تھلال؛ إذ م ة اس ذاب براع رة والع ذكر المغف قصص ب

ذابمصداقا لنبأ الرحمة، وبع أ الع الة، فلا . ضه مصداقا لنب ذا في مباحث من الرس د ذكرت ھ وق

ونشير ھنا إلى التناسق والتماسك بين مقاطع السورة، فھذا البدء يعيدنا إلى مطالع السورة؛ . ١عيدأ

ومٌ (فيھا من نذير، ليصدّق ما جاء  عْلُ ابٌ مَّ ا كِتَ ةٍ إلِاَّ وَلھََ ن قرَْيَ ا مِ ا أھَْلكَْنَ ةٍ } ٤{وَمَ نْ أمَُّ بقُِ مِ ا تسَْ مَّ

تأَخِْرُونَ  أجََلھَاَ د انقضاء ). }٥{وَمَا يسَْ ا بع ا جزاؤھ لَّ بھ ذر، ح د النّ ة بع رى الھالك اذج الق ذه نم فھ

ون وكذلك يصدق ھذا القصص ما ورد في مطالع ا. الأجل ذين لا ينزل ة ال لسورة من شأن الملائك

نظَرِينَ (إلا لأمر عظيم، كالعذاب والھلاك  لُ الْمَلائكَِةَ إلِاَّ باِلحَقِّ وَمَا كَانوُاْ إذِاً مُّ   ). }٨{مَا ننُزَِّ
  

ه السلام ـ،  راھيم ـ علي ة إب ذلك في جوانب من حوار الملائك ا (ونتلمس ھذا التناسق ك الَ فمََ قَ

بكُُمْ أَ  لوُنَ خَطْ ا الْمُرْسَ رِمِينَ } ٥٧{يُّھَ جْ وْمٍ مُّ ى قَ لْناَ إلَِ ا أرُْسِ الوُاْ إنَِّ وھمُْ } ٥٨{قَ ا لمَُنجَُّ وطٍ إنَِّ إلِاَّ آلَ لُ

رْناَ إنَِّھاَ لمَِنَ الْغَابرِِينَ  امْرَأتَهَُ إلِاَّ } ٥٩{أجَْمَعِينَ    )}٦٠{قدََّ
  

ا  م  قصة لوط ـ عليه السلام ـ  لأنھ ا،ونجد السياق يقدِّ  الأنسب لتناسق الظلال في السورة كلھ

لوُنَ ( وطٍ الْمُرْسَ اء آلَ لُ ا جَ رُونَ } ٦١{فلَمََّ نكَ وْمٌ مُّ مْ قَ الَ إنَِّكُ هِ } ٦٢{قَ انوُاْ فيِ ا كَ اكَ بمَِ لْ جِئْنَ الوُاْ بَ قَ

رُونَ  ادِقوُنَ } ٦٣{يمَْتَ ا لصََ الْحَقِّ وَإنَِّ اكَ بَ ة ). }٦٤{وَأتَيَْنَ رزت كلم ا ب ق(وھن ان ) الح ى لس عل

ـ  ون إلا ب ذين لا ينزل ة ال وھو ). الحق(الملائكة تنسيقا مع مطلع السورة حيث الكلام عن الملائك

م ـ كذلك ـ نزول الملائكة ى ضيوفه؛ لھلاك قوم لوط يقـدِّ آمرھم عل وط وت وم ل ة ق ر حكاي ؤخِّ " ، وي

ذير ه، ولكن تصديق الن ذي وقعت ب ا ال يس ھو القصة بترتيبھ ا ل ة لأن المقصود ھن ، وأن الملائك
                                                 

  .من ھذه الرسالة ٧٠ص : انظر )١(
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ثم يعطف على قصة لوط ـ عليه . )١("حين ينزلون فإنما ينزلون للعذاب فلا ينظر القوم ولا يمھلون

ة وأصحاب  ذار المشركين من الحِجرالسلام ـ قصتا أصحاب الأيك وط في إن وم ل ل ق م مث ؛ لأنھ

ثلاث،  م ال ذه الأم ار ھ ة يشاھدون دي ا (نزول الملائكة، ولأن أھل مك يمٍ وَإنَِّھَ ق بيِلٍ مُّ ا (، )لبَسَِ وَإنَِّھمَُ

بيِنٍ    ). لبَإِمَِامٍ مُّ
  

نة الله  ق س د حق ث، وق ي المقصد الثال ذا ينتھ ل  Υوھك د انقضاء الأج ذبين عن لاك المك ي ھ ف

ف، ولا  ابقة في تحقيق سنة الله التي لا تتخل ة الس اطع الثلاث المعلوم، فتتناسق نھايته مع نھاية المق

  .  ترد، ولا تحيد
  

  .عود على بدء: الخاتمة
  

فْحَ ﴿: Υقال  فحَِ الصَّ ةٌ فاَصْ اعَةَ لآتيَِ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنھَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

نَ الْمَ } ٨٦{ھوَُ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ رَبَّكَ إنَِّ } ٨٥{الْجَمِيلَ  يمَ وَلقَدَْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِّ } ٨٧{ثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِ

نَّ عَ  ؤْمِنيِنَ  يْنيَْكَ لاَ تمَُدَّ كَ للِْمُ ضْ جَناَحَ يْھِمْ وَاخْفِ زَنْ عَلَ نْھمُْ وَلاَ تحَْ اً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ ا مَتَّعْنَ } ٨٨{إلِىَ مَ

ينُ  ذِيرُ الْمُبِ ا النَّ ي أنََ لْ إنِِّ مِي} ٨٩{وَقُ ى المُقْتسَِ ا عَلَ ا أنَزَلْنَ رْآنَ } ٩٠{نَ كَمَ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ الَّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ } ٩٢{لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِيْنَ  وَرَبِّكَ فَ } ٩١{عِضِينَ  فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ } ٩٣{عَمَّ

رِكِينَ  نِ الْمُشْ تھَْزِئيِنَ } ٩٤{عَ اكَ الْمُسْ ا كَفيَْنَ عَ } ٩٥{إنَِّ ونَ مَ ذِينَ يجَْعَلُ وْفَ الَّ رَ فسََ ـھاً آخَ اللهِّ إلِ

ونَ  يقُ } ٩٦{يعَْلمَُ كَ يضَِ مُ أنََّ دْ نعَْلَ دْرُكَ وَلقََ ونَ  صَ ا يقَوُلُ بِّحْ } ٩٧{بمَِ كَ فسََ دِ رَبِّ نَ  بحَِمْ ن مِّ وَكُ

اجِدِينَ    .﴾}٩٩{حَتَّى يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ  رَبَّكَ وَاعْبدُْ } ٩٨{السَّ
  

وھنا يعود سياق الكلام إلى حيث فارق مھيعه فيتعانق طرفا السورة، ويلتحم من قوسيھما سور 

دأ الكلام عن : وبيانه. محكم يحيط بھا، فإذا ھي بنية متناسقة محبوكة مسورة د ابت أن السياق كان ق

ل ومنھا خلق السماوات Υفضل القرآن، وإنذار المكذبين، وإقامة الدلائل على وحدانية الله  ، ثم انتق

م التي  عندھا إلى قصة البشرية الكبرى بالتذكير بما فيھا من سنن وعبر، ثم إلى سوق قصص الأم

ق السماوات . كذبت فحق عليھا العذاب ذكر خل نظم ف ق ال رق طري ى حيث افت ود إل آن الأوان للع ف

ة الله  ا بَ ( Υودلالته على وحداني مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَ ا السَّ ا خَلقَْنَ الْحَقِّ وَمَ ا إلِاَّ بِ ى ) يْنھَمَُ فجاءت عل

ه  اظِرِينَ : (Υنسق قول ا للِنَّ اً وَزَيَّنَّاھَ مَاء برُُوج ي السَّ ا فِ دْ جَعَلْنَ ه ). }١٦{وَلقََ ذلك قول وَإنَِّ : (Υوك

ه ) السَّاعَةَ لآتيِةٌَ  ونَ : (Υعلى نسق قول وْفَ يعَْلمَُ د في )}٣{فسََ ذار والوعي ان تشعران بالإن ، فالآيت

وَلقَدَْ } ٢٣{وَإنَّا لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثوُنَ : (Υوھي كذلك فذلكة على نسق قوله . خرةالآ

                                                 
   .٢١٤٧، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج) ١(
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تأَخِْرِينَ  ا الْمُسْ دْ عَلمِْنَ نكُمْ وَلقََ تقَْدِمِينَ مِ ا الْمُسْ كَ وَإنَِّ } ٢٤{عَلمِْنَ يمٌ  رَبَّ هُ حَكِ رُھمُْ إنَِّ وَ يحَْشُ ھُ

يمٌ  ل ). }٢٥{عَلِ ام الله فك اعة البعث أم ق حاضرون س ه. للحساب Υالخل فْحَ : (وقول فحَِ الصَّ فاَصْ

لُ : (Υعلى نسق قوله ) الْجَمِيلَ  مُ الأمََ واْ وَيلُْھِھِ ه ). ذَرْھمُْ يأَكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ بْعاً : (Υوقول اكَ سَ دْ آتيَْنَ وَلقََ

نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ  ينٍ : (Υعلى نسق قوله ) }٨٧{مِّ بِ رْآنٍ مُّ ابِ وَقُ اتُ الْكِتَ كَ آيَ ، )}١{الرََ تلِْ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ ( لْناَ الذِّ ه ). }٩{إنَِّا نحَْنُ نزََّ نَّ عَ : (Υوقول دَّ كَ لاَ تمَُ اً  يْنيَْ هِ أزَْوَاج ا بِ ا مَتَّعْنَ ى مَ إلَِ

نْھمُْ  ه ) مِّ ى نسق قول أْ : (Υعل مْ يَ لُ ذَرْھُ مُ الأمََ واْ وَيلُْھِھِ ه ). كُلوُاْ وَيتَمََتَّعُ ى : (Υوقول ا عَلَ ا أنَزَلْنَ كَمَ

مِينَ  ينَ } ٩٠{المُقْتسَِ رْآنَ عِضِ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ ه ) }٩١{الَّ ى نسق قول ة عل ن : (Υفذلك أتْيِھِم مِّ ا يَ وَمَ

تھَْزِئوُنَ  هِ يسَْ سُولٍ إلِاَّ كَانوُاْ بِ لكُُ } ١١{رَّ ذَلكَِ نسَْ ي كَ رِمِينَ هُ فِ وبِ الْمُجْ دْ } ١٢{قلُُ هِ وَقَ ونَ بِ لاَ يؤُْمِنُ

تْ  ينَ خَلَ لِ نَّةُ الأوََّ ه، ). }١٣{سُ تھزاء ب ار الحق والاس ى إنك ي التواصي عل ذبين ف ال المك ذه ح فھ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ } ٩٢{لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِيْنَ  وَرَبِّكَ فَ : (Υوقوله  .والعبث فيه ه  )}٩٣{عَمَّ ى نسق قول عل

Υ) : َا) }٣{فسََوْفَ يعَْلمَُون د فيھم ه . بجامع الإنذار والوعي رِضْ : (Υوقول ؤْمَرُ وَأعَْ ا تُ دَعْ بمَِ فاَصْ

لُ : (Υعلى نسق قوله ) }٩٤{عَنِ الْمُشْرِكِينَ  مُ الأمََ واْ وَيلُْھِھِ أكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ مْ يَ ه ). ذَرْھُ ا : (Υوقول إنَِّ

ونَ } ٩٥{سْتھَْزِئيِنَ كَفيَْناَكَ الْمُ  وْفَ يعَْلمَُ رَ فسََ ه ) }٩٦{الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللهِّ إلِـھاً آخَ ى نسق قول عل

Υ) : ٌكْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُن لَ عَليَْهِ الذِّ ل ) }٦{وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّھاَ الَّذِي نزُِّ ذي تكف إذ قولھم ھذا من الاستھزاء ال

       .εكفايته رسول الله  Υالله 
  

م  لام عن الأم ث الك ث حي ن المقصد الثال ر م ي حسن تخلص التعبي ي ف تلمس التناسق الفن ون

الذي قامت عليه السماوات والأرض، وھو ) الحق(المعذبة إلى الختام ببيان أن ما أصابھم ھو من 

دل  يمُ (ع لاَّقُ الْعَلِ ه ) الْخَ ي خلق كَ إنَِّ (ف يمُ رَبَّ لاَّقُ الْعَلِ وَ الْخَ لا ) ھُ ا ف الھم إلا بم ى أعم ازيھم عل يج

ذاب الآخرة . يناسبھا ذار بع ى الإن دنيا إل ذاب في ال ذار بالع ل من الإن ةٌ (ثم ينتق اعَةَ لآتيَِ ؛ )وَإنَِّ السَّ

ذاب الله  ن ع ت م ه لا يفل ى أن ارة إل ا الله  Υللإش ة يعلمھ دنيا لحكم ي ال ه ف ن عذاب م يك إن ل د، ف أح

رالخلاق، فإن الساعة موعده، والساعة أد ى النبي. ھى وأم ا عل ه م إن  εوأن ذار، ف بلاغ والإن إلا ال

فْحَ الْجَمِيلَ . (أعرضوا فليذرھم في غلوائھم وليصفح عنھم   ). فاَصْفحَِ الصَّ
  

ى ان الله ) الحق(ثم يتصل معن ه  Υبامتن ى نبي اه الله   εعل رآن العظيم  Υأن آت اكَ (الق دْ آتيَْنَ وَلقََ
انيِ وَالْقُ نَ الْمَثَ بْعاً مِّ يمَ سَ رآن العظيم ) }٨٧{رْآنَ الْعَظِ ذا الق ين ھ ق ب ا يفصح عن اتصال عمي مم

ه) الحق(و تقوم الساعة علي ه، وس ك الحق، وھو ."الذي قام الوجود ب رآن من عناصر ذل ذا الق فھ

وب  تجيش القل اق ويس ي الأنفس والآف ه ف ا، ويكشف آيات وب إليھ ه القل الق ويوج نن الخ يكشف س
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ا )١"(ھدى والضلال، ومصير الحق والباطللإدراكھا، ويكشف أسباب ال ابِ (، إنھ اتُ الْكِتَ كَ آيَ تلِْ

بيِنٍ  ة . )وَقرُْآنٍ مُّ اتھم المذموم وما يصرف المشركين عن اتباع ھذا الحق الناصع إلا تمتعھم في حي

نَّ عَ ( نْھمُْ  يْنيَْكَ لاَ تمَُدَّ اً مِّ هِ أزَْوَاج ا بِ ه ،)إلِىَ مَا مَتَّعْنَ ذا نحو قول مُ : (وھ واْ وَيلُْھِھِ أكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُ مْ يَ ذَرْھُ

لُ  ذاب ). الأمََ تحقوا الع ى اس يْھِمْ (حت زَنْ عَلَ ه)وَلاَ تحَْ و قول ذا نح ونَ : (، وھ وْفَ يعَْلمَُ ي أول ) فسََ ف

ان في . ونلاحظ السياق ھنا يتماھى في معناه مع ما أشارت إليه السورة في غرتھا. السورة ا ك ولم

را النبي النھي شدة الق نن آم ه في التف ى عادت  εلب والغلظة على المشركين قابله البيان القرآني عل

  ). }٨٨{وَاخْفضِْ جَناَحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ (أن يرفق بالمؤمنين ويتلطف بھم، 
  

ينُ : (Υويظل الإنذار يلفع جو السورة كله بتناسق محكم، فقوله  ). }٨٩{وَقلُْ إنِِّي أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبِ

د  ا محم م ي ل لھ ارة، أي ق ذارة دون البش ان بوصف الن اء البي تم : εج ذاركم؛ إذ كن يَّ إلا إن ا عل م

ام  ون كالأنع تھزئون، وتتمتع ذبون وتس مْ (تك عيب ...). ذَرْھُ وط وش ا ل ا قالھ ي م ذارة ھ ذه الن وھ

ذارة وھ. وصالح ـ عليه السلام ـ لأقوامھم من قبل، فكذبوا بھا، حتى نزل عليھم العذاب الأليم ذه الن

ه  ى النبي إلا الجھر بدعوت ا عل دنيا والآخرة، وم ذبين في ال بما تحمله من عذاب ھي جزاء المك

د حفظه الله  ا فق ا  Υوالصبر عليھ مِينَ (وحفظھ ى المُقْتسَِ ا عَلَ ا أنَزَلْنَ رْآنَ } ٩٠{كَمَ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ الَّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ } ٩٢{يْنَ لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِ  وَرَبِّكَ فَ } ٩١{عِضِينَ  فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ  }٩٣{عَمَّ

رِكِينَ  نِ الْمُشْ تھَْزِئيِنَ } ٩٤{عَ اكَ الْمُسْ ا كَفيَْنَ وْفَ } ٩٥{إنَِّ رَ فسََ ـھاً آخَ عَ اللهِّ إلِ ونَ مَ ذِينَ يجَْعَلُ الَّ

  ).   }٩٦{يعَْلمَُونَ 
  

يأتي لذي يعلم حاله وتحرجه من استھزاء ا Υبا أن يلوذ  εويكون الختام بتوجيه النبي الذين س

لمين انوا مس و ك ه ل ودون في وم ي وم لا يخزي الله ي ي Υ، ي ه εالنب ؤمنين مع كَ ( والم مُ أنََّ دْ نعَْلَ وَلقََ

دْرُكَ يضَِيقُ  ونَ  صَ ا يقَوُلُ بِّحْ } ٩٧{بمَِ كَ فسََ دِ رَبِّ اجِدِينَ  بحَِمْ نَ السَّ ن مِّ دْ } ٩٨{وَكُ كَ وَاعْبُ ى  رَبَّ حَتَّ

  ).}٩٩{يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ 
   
  

ا ره  وت ة تعبي ي بلاغ رآن ف ان للق ئن ك اتل ج بينّ ي حج زات، وف ه منج اليب ترتيب ي أس ، وف

ومنبوءاته الصادقة مبھرات، وفي تشريعاته الخالدة مكرمات  ، وفي كل ما استخدمه من حقائق العل

اطعات ات س ة برھان ية والكوني ه، النفس ري إن ه فلعم ب آي ي ترتي زة  ف و معج ه لھ ذا الوج ى ھ عل

    .المعجزات

  

                                                 
 .٢١٥٤، ص٤قطب، في ظلال القرآن، ج )١(
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  .الخاتمـــــــــــة
  

مَّ  د أن ت د الله  بع ان وفضله، Υالبحث بحم ن ك رز  م ي توصل إليھأب ائج الت ي الباحث  االنت ف

  :دراسته للسورة بمستوياتھا الأربعة ما يأتي

د وظ  وتي، وق توى الص هف المس ي في ر القرآن ر التعبي وات الجھ س ،أص يم ،والھم  ،والتفخ

د، ي، والم ف  والتفش وير المواق ى تص د إل ا يقص ة توظيف ة المتكامل دات اللغوي اع الوح وإيق

درةالتي تبين بھا  الصوتية توظيف المقاطعثم . في تغيير المعنى) النبر(وتبين أثر  .وتشخيصھا  الق

ا إحصائي ؛جوانب قد تخفى في النصعلى الكشف عن  ا برصد حالات وذلك لسھولة التعامل معھ

ا يشكل  .ثم البحث عن دلالاتھا المعنوية، التكرار فيھا اطع القصيرة المفتوحة بم د تكررت المق فق

ة  وأھمية الفاصلة القرآنية. تميزا أسلوبيا للسورة ف، (بأنواعھا الأربع وازي، الموزون، التطري الت

  .في أنھا تمثل إيقاع البنية العامة للسورة )الترسل

ا المستوى الدلاو ال بم ارة الخي دلالي وإث لي، وقد تميزت فيه ألفاظ السورة بالدقة والانحراف ال

والكشف عن المعاني والدلالات التي أفادتھا السورة من . فيھا من تصوير، وتنوعھا دون تناقضھا

    .العلاقات الترابطية بين الألفاظ نحو الترادف، والمشترك اللفظي، والتضاد

ه ،والمستوى الصرفي والنحوي ا الصيغ الصرفية للأسماء بتميزت السورة  وفي ان أفادتھ مع

، وھي توضح )لوما(و ،)إلا ولھا(و ،)ربمَا يودُّ (خاصة، وھي  والأفعال، وتميزت بتراكيب نحوية

ركين،  د المش ه، ووعي رآن وھدي ه بفضل الق و التنوي ورة، نح رى للس ز حول المقاصد الكب التركي

  .وذكر دلائل الوحدانية والبعث والجزاء

ين أن    ويوتب يج اللغ ي النس لوبي ف ر الأس ي( النظ وي والبلاغ ى  )الصرفي والنح د عل يعتم

التعريف  ة، ك ة قديم طلاحات لغوي تخدام اص يغ، اس ي الص ايرة ف تقات، والمغ ر، والمش والتنكي

  .والحذف، والتأكيد، والتقديم والتأخير، والتشبيه، والاستعارة، والكناية، وما شاكل ذلك
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ر )الحِجر(تجلت خصائص الصورة الفنية في سورة وفيه  والمستوى البلاغي،  د التعبي ؛ فاعتم

تعارة، والكناي بيه، والاس وير بالتش ى التص ي عل ي، والصور القرآن ل الحس وار، والتخيي ة، والح

  .ثم تبين نسيج المعاني الداخلية للسورة. البصرية، والتصوير في مشاھد القيامة،

ه، وأأستعيذ با، فختاماو ه، و من أن أشرك به شيئا أعلم ا لا أعلم تغفره لم ألس أن  ه سبحانهأس

ه و .وجھه الكريميتقبل ھذا العمل خالصا ل د وآل يدنا محم ى س ارك عل لم وب أصحابه وصلى الله وس

  .لميناوالتابعين، والحمد  رب الع
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  المصادر والمراجع
  

  .المصادر: أولا
  

  .ـ القرآن الكريم

ن ـ  دين نصر الله ب د الجزريابن الأثير، ضياء ال ـ ٦٣٧ت (محم ل السائر في ، )م١٢٤٩/ھ المث

  .١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق كامل محمد عويضة(، أدب الكاتب والشاعر

معجم مفردات ألفاظ ، )م١١١٥ھـ ـ  ٥٠٣ت ( ـ  الأصفھاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد

  .١٩٩٧، ، دار الكتب العلمية، بيروت)ضبطه وصححه إبراھيم شمس الدين(، القرآن

ن الطيب ـ ـ ٤٠٣ت(الباقلاني، أبو بكر محمد ب رآن، )م١٠١٥/ھ د (، إعجاز الق يد أحم تحقيق الس

  .١٩٥٤دار المعارف، القاھرة، ، )صقر

ـ ـ ٢٥٦ت (البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  ـ رقيم (، ١، طصحيح البخاري، )م٨٦٨ھ ت

  .٢٠٠٤، دار الھيثم، القاھرة، )محمد فؤاد عبد الباقي: وترتيب

ر ب ن عم د الله ب دين عب اوي، ناصر ال دـ البيض ـ٦٩١ت (ن محم ل ، )م١٣٠٣/ ھ وار التنزي أن
  .١٩٩٨ ،، دار إحياء التراث العربي، بيروت)تقديم محمد المرعشلي(، وأسرار التأويل

رـ الجاحظ ن بح رو ب ان عم و عثم ـ٢٥٥ت (، أب ين، )م٩٧٧/ ھ ان والتبي ق درويش (، البي تحقي

  .٢٠٠٣، ، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت)جويدي

ـ  وانــــ ارون( ،٣، طالحي د ھ لام محم د الس رح عب ق وش ي، )تحقي راث العرب اء الت ، دار إحي

  .١٩٦٩بيروت، 

ـ ٤٧٤م أو ١٠٨٣/ ھـ ٤٧١ت ( الجرجاني، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن ـ  ، )م ١٠٨٨/ ھ

  .٢٠٠٤، مكتبة الخانجي، القاھرة، )محمود محمد شاكر  قرأه وعلق عليه(، ٥،طدلائل الإعجاز

  .١٩٩١، مطبعة المدني ، القاھرة، )محمود محمد شاكر: قرأه وعلق عليه(، ١ط، أسرار البلاغة

انـ  تح عثم و الف ي، أب ي ابن جن ن جن د (، ٤، طالخصائص، )م١٠٠٤/ ھـ٣٩٢ت (ب تحقيق محم

  .١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )علي النجار 

قا وآخرون(،١، طسر صناعة الإعراب ـــــ ة، ، )تحقيق مصطفى الس ارف العمومي وزارة المع

  .١٩٥٤، القاھرة

ازني ــــــــــــــ د الله (، ١، طالمنصف في شرح كتاب التصريف للم راھيم مصطفى وعب تحقيق إب

  .١٩٥٤القاھرة،  ، مصطفى البابي الحلبي،)أمين

  .١٩٧٢، ، دار الكتب الثقافية، الكويت)تحقيق فائز فارس(، اللمع في العربية ــــــــــــــ
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ن يوسف الأندلسي  د ب ان، محم و حي ـ ٧٥٤ت (ـ أب ة (، تفسير البحر المحيط، )م١٣٣٣/ ھ طبع

  .، دار الفكر، بيروت)جديدة بعناية الشيخ زھير جعيد

دـ  ن أحم د الله الحسين ب و عب ه، أب ن خالوي راءات السبع، )م٩٨٢/ھـ٣٧٠ت (اب ، الحجة في الق

  .١٩٧١بيروت، ، دار الشروق، )تحقيق عبد العال سالم مكرم(

د الله ن عب د ب د الله محم و عب كافي، أب ب الإس ـ٤٢٠ت (ـ الخطي رة ، )م١٠٢٦/ ھ ل وغ درة التنزي

ز اب الله العزي ي كت ابھات ف ات المتش ان الآي ي بي ل ف روت، ١، طالتأوي دة، بي اق الجدي ، دار الآف

١٩٧٣.  

رـ  ن عم د ب دين محم رازي، فخر ال ـ ـ ٦٠٦ت(ال ر ،)م١٢١٨ھ ير الكبي اء  ،٣، طالتفس دار إحي

  .التراث العربي، بيروت

د  ، والخطابي،)م٩٩٦/ھـ٣٨٦ت (الرماني، أبو الحسن علي بن عليـ  ن محم د ب ليمان حم و س أب

ـ ٤٧١ت (، والجرجاني، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن)م١٠٠٠/ ھـ ٣٨٨ت (بن إبراھيم ھ

رآن)١٠٨٣/  از الق ي إعج ائل ف لاث رس ق( ،٢ط، ، ث ق وتعلي د خ: تحقي دكتور محم لف الله و ال

  . )١٦(مجموعة ذخائر العرب ،١٩٦٨، دار المعارف، مصر، )محمد زغلول سلام

رآن، )م١٤٠٦/ھـ ٧٩٤ت (الزركشي، محمد بن بھادر بن عبد الله  ـ   ،٢ط ،البرھان في علوم الق

  .١٩٧٢، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم(

و القاسـ  رالزمخشري، أب ن عم ود ب ل ، )م١١٥٠/ھـ٥٣٨ت (م محم ائق التنزي الكشاف عن حق
ل وه التأوي ي وج ل ف ون الأقاوي دي(، ١، طوعي رزاق المھ د ال ق عب راث )تحقي اء الت ،دار إحي

  .١٩٩٧العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

ادي  ـ ٩٨٢ت ( ـ أبو السعود، محمد بن محمد العم ى ، )م١٥٩٤/ھ ل السليم إل ا إرشاد العق مزاي
 .١٩٧١، ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض)تحقيق عبد القادر أحمد عطا(، الكتاب الكريم

ة ، )م١٥٢٣/ ھـ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، ـ  وم اللغ المزھر في عل
  .١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت،  ، دار)تحقيق فؤاد علي منصور(، ١، طوأنواعھا

  . ، دار التراث، القاھرة٣، ط)تحقيق محمد أبو الفضل(، علوم القرآنالإتقان في ــــ ـ

ـ ٧٩٠ت (الشاطبي، أبو إسحق إبراھيم بن موسىـ  ام، )م١٠٤٢/ ھ ات في أصول الأحك ، الموافق

  .١٩٦٩، ، القاھرةمحمد علي صبيح، مطبعة )تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد(

فتح القدير الجامع بين فني ، )م١٨٦٧/ ھـ١٢٥٥ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ـ 
  .،دار المعرفة، بيروتالرواية والدراية من علم التفسير
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دين ، حاشية )م١٢٩٧ /ھـ٦٨٥ت (القوجويـ شيخ زاده، محيي الدين محمد بن مصطفى  محيي ال

ير القاضي البيضاوي ى تفس اھين(، شيخ زاده عل ادر ش د الق د عب ، دار )ضبطه وصححه محم

  .١٩٩٩، العلمية، بيروتالكتب 

طه الحاجري : تحقيق (، عيار الشعر ،)م٩٣٤/ ھـ ٣٢٢ت ( ـ ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي

  .١٩٥٦، المكتبة التجارية ، القاھرة ، )ومحمد زغلول سلام 

رآن، )م٩٢٢/ھـ ٣١٠ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ـ ل آي الق ان عن تأوي ، جامع البي

  .١٩٩٧م ـ دمشق، الدار الشاميةـ بيروت، ، دار القل)الدكتور صلاح الخالدي ھذبه وقربه(، ١ط

اب، )م١٤٩٢/ھـ٨٨٠ت بعد ( ابن عادل، أبو حفص عمر بن عليـ  وم الكت  ،١ط ،اللباب في عل

  . ١٩٩٨، ، دار الكتب العلمية، بيروت)رونوآخيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود تحق(

ن ـ  و ھلال الحسن ب ن سھلالعسكري، أب د الله ب ة  ،)م١٠٠٧/ ھـ٣٩٥ت (عب الصناعتين الكتاب
ة، ) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم(، ١،طوالشعر دار إحياء الكتب العربي

  .١٩٥٢صر، م

ـ  ةـــــــــــــ روق اللغوي دة(، ٤، طالف اق الجدي ي دار الآف ي ف راث العرب اء الت ة إحي ق لجن ، )تحقي

  .١٩٨٠الجديدة، بيروت،  منشورات دار الآفاق

دانيـ  ي الھم د الله العقيل دين عب اء ال ل، بھ ى ، )م١٣٨١/ھـ٧٦٩ت (ابن عقي ل عل ن عقي شرح اب
ك ن مال ة اب ه ألفي د (، ومع دين عب ي ال د محي ل لمحم ن عقي ق شرح اب ل بتحقي ة الجلي اب منح كت

  .٢٠٠٠تبة العصرية ، صيدا، بيروت، ، المك)الحميد

اء  ،)م١١٩٥/ ھـ٦١٦ت(الله بن الحسين الدين عبد محب ـ العكبري، أبو البقاء ل البن اللباب في عل

  .١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بيروت، )تحقيق غازي طليمات(، ١، طوالإعراب

نالعلوي، المؤيد با يحيى ـ  ي ب ن عل زة ب الطراز المتضمن لأسرار ، )م١٣٦٦/ھـ٧٥٤ت(حم

  .١٩١٤ديوية، مطبعة المقتطف، مصر، ، دار الكتب الخالبلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

ارس ـ  ن ف د ب ـ ٣٩٥ت (ابن فارس، أبو الحسين أحم ة، )م١٠٠٧/ھ اييس اللغ تحقيق (، معجم مق

  .١٩٩٠، بيروت، الدار الإسلامية، )عبد السلام ھارون

اد ـ ن زي رآن، )م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت (الفراء، أبو زكريا يحيى ب اني الق دار المصرمع أليف ، ال ية للت

  .١٩٦٦، القاھرةوالترجمة، 

وب ن يعق د ب دين محم د ال ادي، مج ـ ٨١٧ت (ـ الفيروزأب ي ، )م١٤٢٩/ھ ز ف بصائر ذوي التميي
 .، المكتبة العلمية، بيروت)تحقيق محمد علي النجار( ، لطائف الكتاب العزيز

ازم ـ  اجنيّ، ح ـ ٦٨٤ت(القرط اء، )م١٢٦٣/ ھ راج الأدب اء وس اھج البلغ د (، من ق محم تحقي

  .١٩٦٦، دار الكتب الشرقية، تونس، )الخوجةالحبيب بن 
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اري ـ  د الأنص ن أحم د ب د الله محم و عب ي، أب ـ٦٧١ت (القرطب ام ، )م١٢٨٣/ ھ امع لأحك الج
  .٢٠٠٥دار الفكر، بيروت، ) ن الميسقدم له الشيخ خليل محيي الدي(، القرآن

وم البلاغةالإيضاح في ، )١٣٥٧/ ھـ٧٣٩ت (ـ القزويني، جمال الدين محمد بن عبد الرحمن ، عل

  .١٩٩٣ ، دار الجيل، بيروت،)محمد عبد المنعم خفاجي: شرح وتعليق(، ٣ط

ب،ـ  ي طال ن أب ي ب ي، مك ـ٤٣٧ت (القيس ظ ، )م١٠٤٩/ھ ق لف راءة وتحقي د الق ة لتجوي الرعاي
  .١٩٩٦، دار عمار، عمان، )سن فرحاتتحقيق أحمد ح(،٣، طالتلاوة

دين إسماعيلـ  ـ ٧٧٤ت (ابن كثير، أبو الفداء عماد ال رآن العظيم، )م١٣٨٦/ھ ، ١، طتفسير الق

  .، دار الفيحاء ـ دمشق، دار السلام ـ الرياض)قدم له عبد القادر الأرناؤوط(

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)تحقيق مصطفى عبد الواحد(، السيرة النبويةــــــــــــــــ 

ـ ٥٠٥ت (محمود بن حمزة  الكرماني،ـ  رآن، )م١١١٧/ ھ رار في الق تحقيق (، ٢، طأسرار التك

  .١٩٧٦، دار الاعتصام، )أحمد عبد القادر عطا

، ١ط، لسان العرب ،)م ١٣٢٢/ ھـ٧١٠ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمـ 

  .١٩٩٧دار صادر، بيروت، 

ا تضمنه الكشاف ، )م١١٥٠/ ھـ٦٣٨ت(ابن منير، ناصر الدين أحمد بن محمد ـ  الانتصاف فيم

رزاق المھدي(، ١، حاشية على الكشاف للزمخشري، طمن الاعتزال د ال اء )تحقيق عب ، دار إحي

  .١٩٩٧التراث العربي، بيروت، 

ن ـ  د ب ر، أحم و جعف ن إسماعيلالنحاس، أب د ب ـ  ٣٣٨ت (محم اني  ،)م٩٥٠/ھ رآنمع ، ١ط ،الق

  .١٩٧٨، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )تحقيق محمد علي الصابوني(

ة ، )م١٣٧٣/ ھـ ٧٦١ت (ابن ھشام، أبو محمد عبد الله بن جمال الدينـ  أوضح المسالك إلى ألفي

  .١٩٨٩، دار الجيل، بيروت، )الفاخوري. تحقيق ح(، ١، طابن مالك

يـ  ن عل ـ ٦٤٣(ابن يعيش، موفق الدين يعيش ب ، إدارة شرح المفصل للزمخشري ،)م١٢٥٥/ھ

  .الطباعة المنيرية، مصر

  .المراجع: ثانيا
راءة النصـ استيتيه، سمير شريف،  املي في ق نھج تك ان، ١، ط منازل الرؤيا م ل، عم ، دار وائ

٢٠٠٠.  
ةـ أبو أصبع، صالح،  ة الشعرية في فلسطين المحتلّ ة للدراسات ١، طالحرك ، المؤسسة العربي

  . ١٩٧٩والنشر، بيروت، 

دادي ود البغ يد محم دين الس ـ١٢٧٠(ـ الألوسي، أبو الفضل شھاب ال اني ، )م١٧٨٢/ ھ روح المع
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروتفي تفسير القرآن والسبع المثاني
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  .١٩٩٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية،٧، طدلالة الألفاظـ أنيس، إبراھيم، 

  .١٩٦٥، مكتبة الأنجلو المصرية، ٣، طفي اللھجات العربية ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧٢، دار القلم، بيروت، ٤، طموسيقى الشعرــــــــــــــــــــــــ 

  .١٩٩٧الأنجلو المصرية، القاھرة، ، مكتبة ٧، طمن أسرار اللغة ــــــــ

  .١٩٦١النھضة العربية، القاھرة، ، دار ٣، طالأصوات اللغوية ــــــــ

تيفنـ  ان، س ة، أولم ي اللغ ة ف ه(٢، طدور الكلم ق علي ه وعل دم ل ه وق ر: ترجم ال بش ، دار )كم

 .غريب للطباعة والنشر، القاھرة

المر، ف،  ةـ ب م الدلال طة(، عل يم الماش د الحل ة عب ة الآداب، )ترجم ة المستنصرية، كلي ، الجامع

١٩٨٥.  

 .١٩٥٠، ، مكتبة نھضة مصر، القاھرة٣، طبلاغة القرآنمن بدوي، أحمد أحمد، ـ 

ام،  ة، بس ـيةـ برك ة العرب ام أصوات اللغ م الأصوات الع ـقومي، عل ـاء ال ز الإنم روت، ، مرك بي

١٩٨٨.  

دلس ، ١ط، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجريـ البطل، علي،  ، دار الأن

  .١٩٨٠بيروت، 

ب،  وش، الطي ديثـ البك وات الح م الأص لال عل ن خ ي م ريف العرب الح (، ٢، طالتص ديم ص تق

  .١٩٨٧ مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله، تونس، ،)القرمادي

رحمن،  د ال ة عب اطئ، عائش ت الش ة ـ بن ن الأزرق دراس ائل اب رآن ومس اني  للق از البي الإعج
  . ١٩٨٤، ، دار المعارف، القاھرة٢، طقرآنية لغوية وبيانية

اب الله عز وجلـ البوطي، محمد سعيد رمضان،  ، من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كت

  .١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣ط

نعم،  د الم ة، عب يـ تليم ال الأدب م الجم ى عل دخل إل الات، طم ون المق اء، ٢، عي دار البيض ، ال

  .١٩٨٧المغرب، 

  .١٩٩٧، دار النعمان، دمشق، ١، طةالبلاغة الواضحـ الجارم، علي، وأمين، مصطفى، 

اري، ـ  ة (،١، طمسائل فلسفة الفن المعاصرجويو، جان م دروبي: ترجم ، دار الفكر )سامي ال

  .١٩٨٤العربي، القاھرة، 

  .١٩٨٤س، ، مكتبة النجاح الحديثة، نابل١، طدراسات في أسرار اللغةحامد، أحمد حسن، ـ 

ام،  ان، تم ةـ حس ي اللغ اھج البحث ف اھرة،  ،من الة، الق ة الرس و المصرية ومطبع ة الأنجل مكتب

١٩٥٥ .  

  .١٩٨٥، ، الھيئة المصرية العامة للكتاب٣، طاللغة العربية معناھا ومبناھا ـــــــ
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  .، دار المعارف، القاھرة٤، طالنحو الوافيحسن، عباس، ـ 

د،  الح أحم وي الشريفـ الحمداني، ف ة في الحديث النب وراق، ، ١، طالصورة البياني مؤسسة ال

  .٢٠٠١عمان، 

يم، ـ  رآنالحمصي، نع از الق رة إعج ار(، ٢، طفك ة البيط د بھج ديم محم الة، )تق ة الرس ، مؤسس

  .١٩٨٠بيروت، 

  .٢٠٠٥، دار القلم، دمشق، ٤، طمفاتيح للتعامل مع القرآنـ الخالدي، صلاح عبد الفتاح، 

  .، دار عمارـ عمانإعجاز القرآنالبيان في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة دراسة في البحر المحيطخان، محمد، ـ  دار الفجر، ، ٢، طاللھجات العربية والقراءات القرآني

  .٢٠٠٢المغرب، 

، مـكتبة وھبي، الـقاھرة، من أسرار حـروف الـجر في الــذكر الحكـيمالخضري، محمد الأمين،  ـ

١٩٨٩.  

د، ـ  د أحم ف الله، محم ن خل ريمالف رآن الك ي الق رية، ٣، طالقصصي ف و المص ة الأنجل ، مكتب

  .١٩٦٥القاھرة، 

  .٢٠٠٠، ن، أمانة عمان، عماواللھب ةالضفيرخليل، إبراھيم، ـ 

  .٢٠٠٢أمانة عمان الكبـرى، عمان، ، في النقد والنقد الألسـني ـــــــ

  .٢٠٠٧، دار المسيرة، عمان، ١، طفي اللسانيات ونحو النص ـــــــ

  .٢٠٠٣ ، دار المسيرة، عمان،١، طالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ـــــــ

  .١٩٩٤، دار الكرمل، عمان، النص الأدبي تحليله وبناؤه ـــــــــــــــــــــ

  .١٩٨٤، دار القلم، بيروت، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآندراز، محمد عبد الله، ـ 

هالدرويش، محيي الدين، ـ  ن ٩، ط إعراب القرآن الكريم وبيان روت، دار اب ة، دمشق ـ بي ، اليمام

  .٢٠٠٣كثير، دمشق ـ بيروت، ، 

د الله المنشاو(، ١، طإعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق، ـ  ، )يتحقيق عب

  .١٩٩٧مكتبة الإيمان، مصر، 

  .١٩٩٩، عمان، دار الفارس، ٢، طالفنية في شعر أبي تمامالصورة  ـ الرباعي، عبد القادر،ـ

  .١٩٧٠أبو زھرة، محمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، ـ 

ود، ـ  يالسعران، محم ارئ العرب ة للق ام مقدم ة الع م اللغ اھرة، ٢، طعل ي، الق ر العرب ، دار الفك

١٩٩٩.  

  .١٩٨٨، ، منشأة المعارف، الإسكندريةوالجملبلاغة الكلمة والجملة ـ السلطان، منير، 

 .١٩٨٣، دار الحوار، اللاذقية، نظرية اللغة والجمال في النقد العربيسلوم، تامر، ـ 
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القرآنالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، ـ  رآن ب خرج (، أضواء البيان في إيضاح الق

  .٢٠٠٣، بيروت ، دار الكتب العلمية،)لديأحاديثه محمد عبد العزيز الخا

 .، دار الصابوني، القاھرة٩، طصفوة التفاسيرـ الصابوني، محمد علي، 

  .١٩٨١ ،، دار العلم للملايين، بيروت٩، طدراسات في فقه اللغةـ الصالح، صبحي، 

 .١٩٧٢ـروت، ، دار الـكتاب اللبناني، بي١، طالألـسنية العربـيةطحان، ريمـون، ـ 

  .١٩٩٧، ، دار سحنون، تونستفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاھر، ـ 

، المجلس الأعلى للشؤون فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمعامر، فتحي أحمد،  ـ

  .١٩٧٥القاھرة،  الإسلامية،

ى للشؤون المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــ الإسلامية، ، المجلس الأعل

  .١٩٧٥القاھرة، 

ديع ـ عباس، فضل حسن، ان والب م البي ا، عل ا وأفنانھ ان، ٧، طالبلاغة  فنونھ ان، عم ، دار الفرق

٢٠٠٠.  

  .٢٠٠٥، دار الفرقان، عمان، ١٠، طالبلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠١، دار الحديث، القاھرة، المفھرس لألفاظ القرآنالمعجم عبد الباقي، محمد فؤاد، ـ 

اطع الصوتيةعبد الجليل، عبد القادر،  ـ ان، ،دار الصفاء للنشر ١، طھندسة المق ع، عم والتوزي

١٩٨٨.  

دي والبلاغي، جابر، ـ عصفور راث النق افي العربي ، ٣، طالصورة الفنية في الت ، المركز الثق

  .١٩٩٢بيروت، 

  .المعارف، مصر ، دار٦، طأشتات مجتمعات في اللغة والأدبـ العقاد، عباس محمود، 

  .١٩٨٤، دار الفكر، عمان، في الأدب والبيانأبو علي، محمد بركات، ـ 

  . ١٩٧٦، عالم الكتب، القاھرة، ١، طالصوت اللغويعمر، أحمد مختار، ـ 

 .١٩٧٨القاھرة، ، دار المعرفة، ٢، طموسيقى الشعر العربيعياد، شكري، ـ 

هفضل، صلاح، ـ  ه وإجراءات م الأسلوب مبادئ اھرة، عل ع، الق ار للنشر والتوزي ة مخت ، مؤسس

١٩٩٢.  

دد  بلاغة الخطاب وعلم النصــــــــ  ت، الع ة، مطابع السياسة، الكوي ، ١٦٤، سلسلة عالم المعرف

  .١٩٩٢أغسطس

روت، المعاصرالاتجاه الوجداني في الشعر العربي القط، عبد القادر، ـ  ة، بي ، دار النھضة العربي

١٩٧٨.  

  .١٩٩٤، دار الشروق، بيروت، القاھرة، ٢٢، طفي ظلال القرآنقطب، سيد، ـ 
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  .١٩٨٣، دار الشروق، بيروت، ٨، طالتصوير الفني في القرآن ــــــ

  .١٩٦١، دار المعارف، مصر، مشاھد القيامة في القرآن ــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقدقوقزة، نواف، ـ 

  .١٩٨٣طبعة المدينة، دار السلام، ، م٣، طمن وظائف الصوت اللغويكشك، أحمد، ـ 

  .١٩٨٤، دار المعارف، مصر، ١، طالبيان في ضوء أساليب القرآنلاشين، عبد الفتاح، ـ 

 .١٩٦٨، دار الفكر، بيروت، ٣، طالعربيةفقه اللغة وخصائص المبارك، محمد، ـ 

رآنمحيي الدين، رمضان،  ـ ان، ١، طوجوه من الإعجاز الموسيقي في الق ان، عم ، دار الفرق

١٩٨٢.  

  .١٩٦٤، المكتبة العصرية، بيروت، في النحو العربي نقد وتوجيهـ المخزومي، مھدي، 

ي، ـ  د الغن دين عب ال ال ي، كم ةالمرس ات القرآني ديث، ١ط، فواصل الآي امعي الح ب الج ، المكت

  .١٩٩٩الإسكندرية، 

  .١٩٨٣عة والنشر، بيروت، ، دار الطليعة للطبا١، طالنقد والحقيقة المسدي، عبد السلام، ـ

  .١٩٨٢، الدار العربية للكتاب، تونس، ٢، طالأسلوبية والأسلوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، ـ  د أحم د فيمعبد، محم د الملخص المفي م التجوي ة، ٧، طعل ال المطابع التعاوني ة عم ، جمعي

   .١٩٩٥عمان، 

د ، ـ  ر وإنجازمفتاح، محم ة النص تنظي ان، ١، طدينامي روت ـ لبن ي، بي افي العرب ، المركز الثق

  .١٩٨٧الدار البيضاء ـ المغرب، 

انيأبو موسى، محمد، ـ  م المع ة٢، طخصائص التركيب دراسة تحليلية لمسائل عل ة وھب ، ، مكتب

  .١٩٨٠، القاھرة

  .١٩٨٨، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دراسات قرآنية في جزء عمنحلة، محمود أحمد، ـ 

  

  .الدوريات: ثالثا
  .١٩٦٩ ،٢٥العدد  ،، القاھرةمجلة مجمع اللغة العربية ،، مفھوم علم الصرفـ بشر، كمال محمد

  .١٩٧٩، ٢٠٤، العدد مجلةّ المعرفة، الصورة في النقد الأوروبي، عبد القادر ،الرباعيـ 

د،  ادر، حام ريمـ عبد الق رآن الك اني الماضي والمضارع في الق ة، مع ة العربي ة مجمع اللغ ، مجل

  .١٩٥٨، ١٠٢القاھرة، العدد 

ودة،  ودة، ع و ع يـ أب ان القرآن ائله: البي ه ووس ة، مفھوم ة مجل لامية المعرف دد إس ، ٥٦، الع

٢٠٠٩.  
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